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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسـلام على سيدنا محمد وآله 
الطيبين الطاهرين.

أمـا بعد.. فقد كان من قضاء االله تعالى وقدره أن اضطر كثير من 
المؤمنـين من مختلف الشـعوب والبلـدان بصورة مفاجئـة، وفي فترات 
متلاحقـة لمفارقة أهاليهم ومجتمعاتهم، وتـرك أوطانهم والنزوح عنها. 
وقـد حطّ كثير منهم الرحال في بلاد ومجتمعات غريبة عليهم في دينهم 
وعقيدتهـم، ومثلهـم وأخلاقهـم، وفي سـلوكهم وعشرتهـم، ونمـط 

حياتهم، ومعاشهم. 
ومـن الطبيعي أن تتجدد لهم مشـاكل ومصاعـب لم يألفوها من 
قبـل، ليعرفـوا كيـف يخرجون منهـا ويتغلبـون عليها. غـير أن الواقع 
يفـرض نفسـه في كثير منهـا، فيلجئهـم إلى معالجات وحلـول أحبوها 
أو كرهوهـا، يرضـون بهـا ويستسـلمون لها مـن أجـل أن يتأقلموا مع 
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المجتمعات التي يقيمون فيها، والظروف التي يعيشونها.
وإن من أعقد تلك المشاكل وأخطرها مشاكل العقيدة، والدين، 
والمثـل، والأخلاق، والسـلوك، والمعاشرة، التي هـي أعظم ما يملكه 
المؤمن، وأغلى ما يكسـبه الإنسـان، لأن بها سـعادته في الدنيا، ونجاته 
مـن الهلكـة الدائمة في الآخرة. ثم هـي بعد بها قوام إنسـانيته وتكامل 
شـخصيته، وإذا تجـرد عنهـا كان في عـداد البهائـم السـائمة التي همّها 

علفها وشغلها تقممها. بل قد يزيد عليها انحطاطاً ووحشية.
وكل مـا طالـت المـدة وكثـر العـدد زادت المشـاكل وتعقـدت 
في مضاعفـات خطـيرة لا يعلـم مداهـا إلا االله تعـالى، فإنـا الله وإنا إليه 
راجعـون، والحمـد الله الـذي لا يحمد على مكـروه سـواه، وهو أرحم 

الراحمين وولي المؤمنين.
وتـرك الأمر في ذلك للواقـع القائم هناك ولطبيعـة التفاعل بينه 
وبـين الوجود الإيـماني الوافد قد يـؤدي بالآخرة إلى انصهـار المؤمنين 
وجودهـم،  واضمحـلال  فيهـا،  وضياعهـم  المجتمعـات،  تلـك  في 
وشخصيتهم، بتجردهم عن دينهم، ومثلهم، وأخلاقهم، وهي مصيبة 
كـبرى لا تعدلها مصيبة، ينبغي تظافر الجهـود من أجل دفعها والوقاية 

منها.
ومن ثم بدأت الشكاوى والاستغاثات والأسئلة والاستفتاءات 
تـرد علينـا في محاولـة لعلاج ـ تلك المشـاكل والخـروج ـ منها بالحلول 
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المناسـبة، للحفاظ عـلى الموازين الشرعية، والتشـبث بالمثـل الشريفة، 
والأخلاق الفاضلة، التي كانت مهمة الإسلام وجميع الأديان السماوية 

رعايتها، والتأكيد عليها.
وقد سبق منا أن وجهنا إلى إخواننا المغتربين من المؤمنين رسالة، 
عالجنا فيها بعض تلك المشـاكل وقد طبعـت في وقتها، وألحق بها عدد 
من الاسـتفتاءات التي تخص المغتربين والواقع الذي يعيشـونه، كنا قد 

أجبنا عليها، وأوضحنا الحكم الشرعي في الوقائع التي تضمنتها.
غير أن الأمر في ما يبدو أشـدّ وأعقد من أن يفي به ذلك، ولابد 
من جهد أوسـع، وعمل أشـمل، لتشعب تلك المشـاكل وتعقدها على 
طول المدة، وتمادي الزمن، وحدوث المضاعفات الخطيرة، والإفرازات 
السـلبية، نتيجـة التناقـض الحـاد بين بعـض المفاهيم والقيـم، وما يهمّ 
المؤمـن من التعاليـم الدينيـة، والأحـكام الشرعية، المسـتوعبة لجميع 

مرافق الحياة، والمفاهيم السامية في المثل والأخلاق والسلوك.
ويتمثـل العمـل المذكـور في جمـع أكـبر عدد مـن الاسـتفتاءات 
والأسـئلة التي تخص المغتربين، أو يكثـر ابتلاؤهم بها، والإجابة عليها 
بالاقتصار على بيان الحكم الشرعي، أو مع الإرشـاد والتوجيه، حسبما 
يقتضيـه المقام، ثم تصنيفها على أبواب الفقه المختلفة وبعض العناوين 
العامـة المناسـبة للبيئة التي تحيط بالمغتربـين. وتقديم ذلك بخطاب مع 
المغتربين يتضمن نصائح وإرشـادات عامة بما يتناسب مع وضعهم، في 
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محاولـة لدرء المخاطـر عنهم، وحفظ شـخصيتهم، وكيانهم في العقيدة 
والدين، والمثل السامية، والأخلاق والسلوك الأفضل. وقد جارينا في 

بعضه ما ذكرناه في رسالتنا للمغتربين التي أشرنا إليها.
ونسـأل االله سـبحانه وتعالى أن يمدنا بالعون والتسديد في ذلك، 
عسـى أن نؤدي به خدمة لإخواننا وأبنائنا المغتربين تعينهم في محنتهم، 
وتـضيء لهم الطريق في مسـيرتهم، إنه أرحم الراحمـين، وولي المؤمنين، 

وهو حسبنا ونعم الوكيل.




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إلى إخواننا المؤمنين المغتربين أينما كانوا من شرق الأرض وغربها:
السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

ـ على بعد الدار، وتعذر  أما بعد.. فعزيز علينا أن نتحدث إليكم ـ
ـ لنواسـيكم في محنتكم، ونشـاطركم الأسـى في بليتكم، حيث  المـزار ـ
فارقتم أهاليكم وأحبتكم، وتركتم المعشر الذين عشتم معهم، وأنستم 
بهـم، وهجرتم دياركم وبلادكـم التي أحببتموهـا وأحبتكم، وتركتم 
أجواءكـم ومجتمعاتكـم التـي ألفتموهـا وألفتكـم، وعانيتـم وحشـة 

الاغتراب، ومشاكل التشتت والتشريد.
إلا أن لكم أسـوة بنبيكـم العظيم، وآله الطاهريـن صلوات االله 
وسلامه عليهم أجمعين، وأوليائهم المخلصين، حيث استهدفتهم الدنيا 

بمحنها وبلائها ومصائبها وأرزائها 
مشردون نفوا عن عقر دارهم   كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر

وتلك سـنة االله تعالى في الدنيا، حيث اختص أولياءه فيها بالبلاء 
والعناء، كما ورد في أحاديث كثيرة. وقد قال عز من قائل: Pأَمْ حَسِبْتُمْ 
ـتْهُمُ الْبَأْسَاء  سَّ ذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّ ثَلُ الَّ ةَ وَلمََّا يَأْتكُِم مَّ نَّ أَن تَدْخُلُواْ الجَْ
ذِيـنَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصرُْ االلهِ  سُـولُ وَالَّ اء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّ َّ وَالضرَّ
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.(١) Oٌأَلا إنَِّ نَصرَْ االلهِ قَرِيب
كـما تظافرت الأحاديـث الشريفـة بمحنة المؤمنـين، وتعرضهم 
 .fالحجة المنتظر oللبـلاء، خصوصـاً في عصر غيبة قائم آل محمـد
ففي حديث الكتاب الذي أنزله االله تعالى على النبيo بأسـماء الأئمة
A قال في آخره عند التعرض لحال المؤمنين في عصر الغيبة: «فيقتلون 
ويحرقون ويكونون خائفين مرعوبين وجلين، تصبغ الأرض بدمائهم، 
ويفشوا الويل والرنين(٢) في نسائهم، أولئك أوليائي حقاً، بهم أدفع كل 
فتنة عمياء حندس(٣)، وبهم أكشف الزلازل، وأدفع الآصار والأغلال. 
أولئـك عليهم صلوات مـن ربهم ورحمة، وأولئك هـم المهتدون» (٤).
وليس ذلك من االله سـبحانه وتعالى اسـتهواناً بهم، وامتهاناً لهم، 
واسـتصغاراً لشأنهم، بل اسـتهواناً بالدنيا واحتقاراً لها، حتى ورد عن 
المعصومـين (صلوات االله عليهـم): «لو عدلت الدنيا عند االله عزوجل 
جناح بعوضة ما سـقى عدوه منها شربة مـاء» (٥). ولأن عباده المؤمنين 

أهل لتحمل المسؤولية، والثبات على المبدأ، والصبر على المكاره.
وقـد ورد عـن الإمام الصـادقA أنه قال: «إنا صبر وشـيعتنا 

(١) سورة البقرة الآية: ٢١٤. 
(٢) الصوت الحزين. 

(٣) شديد الظلمة. 
(٤) بحار الأنوار ج:٣٦ ص:١٩٧. 

(٥) الكافي ج:٢ ص:٢٤٦.
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أصـبر منا، قلـت: جعلت فـداك، كيف صار شـيعتكم أصـبر منكم؟ 
قال: لأنا نصبر على ما نعلم وشـيعتنا يصبرون على ما لا يعلمون» (١). 
وخصوصـاً المؤمنين في عصر الغيبة، فقـد تظافرت الأحاديث في الثناء 
عليهم وفي بعضها أن االله لو لم يعلم أن في المؤمنين من أهل البصائر من 
يثبت على القول بإمامة الحجة (صلوات االله عليه) في غيبته لما غيبه عنهم.
 Aوفي حديـث أبي خالـد الكابـلي عن الإمـام زيـن العابدين
قـال: «يا أبـا خالد إن أهل زمـان غيبتـه والقائلين بإمامتـه والمنتظرين 
لظهورهA أفضل من أهل كل زمان، لأن االله تعالى ذكره أعطاهم من 
العقول والأفهام والمعرفة، ما صارت به الغيبة عنهم بمنزلة المشـاهدة، 
 oوجعلهـم في ذلك الزمـان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسـول االله
بالسيف، أولئك المخلصون حقاً، وشيعتنا صدقاً، والدعاة إلى دين االله 

سراً وجهراً»(٢)… إلى غير ذلك من الأحاديث في هذا المجال. 
وقد ورد عنهم (صلوات االله عليهم) في أحاديث كثيرة أن أشـد 
النـاس بـلاء الأنبياء، ثـم الأوصياء الأمثـل فالأمثـل، وأن االله يتعاهد 
عبـده المؤمـن بالبلاء، وأنه إذا أحب عبداً غتـه بالبلاء غتاً إلى غير ذلك 

من المضامين العالية.
كل ذلـك مـن أجل أن يعظـم أجور المؤمنـين ويذخر لهم أفضل 

(١) الكافي ج:٢ ص:٩٣. بحار الأنوار ج:٦٨ ص:٨٠.
(٢) بحار الأنوار ج:٣٦ ص:٣٨٧.
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الجزاء، ويكفر سيئاتهم، ويرفع درجاتهم. ولئلا يتعودوا الدعة والراحة 
في الدنيا، فيركنوا إليها، وينخدعوا بزينتها، ويتمادوا في غيهم وغفلتهم، 
ويتناسوا ما وراءهم كالبهائم المهملة والأنعام السائمة، أو أضل سبيلاً.
على أن االله جل شـأنه لا يعطي عباده في الآخرة جزافاً، بل جعل 
الدنيـا لهـم دار امتحـان وفتنة، فمن ثبـت على الحق وصـبر في المحن، 
وأدى مـا عليـه، فاز بعظيم الأجـر وجميل الذكـر، وكان البلاء في حقه 
رحمـة وبلاءً حسـناً، ومن فشـل في الامتحان ولم يثبـت على الحق خسر 

وكان البلاء في حقه نقمة. ونعوذ باالله تعالى من ذلك.
فالحمد الله تعالى على حسـن بلائه وجميل صنعـه بعباده المؤمنين. 
ونسـأله سـبحانه بمنـه ولطفـه أن يوفقنـا وإياكـم للثبات عـلى الحق، 
والخروج من هذه المحن مفلحين منجحين، غير خائبين ولا خاسرين. 
اسِ مَن يَعْبُدُ االلهَ عَلىَ حَرْفٍ فَإنِْ أَصَابَهُ خَيرٌْ  وأن لا يجعلنا من Pوَمِنَ النَّ
نْيَا وَالآْخِرَةَ ذَلكَِ  اطْمَـأَنَّ بهِِ وَإنِْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلىَ وَجْهِهِ خَسرَِ الدُّ
انُ المُْبينOُِ (١). كما نسـأله جل شأنه بفضله ورحمته أن يعينكم  سرَْ هُوَ الخُْ
في محنتكم، ويرعاكم في غربتكم، ويحوطكم برعايته وعنايته، ويعيذكم 
من مضلات الفتن، ويسددكم للتي هي أقوم، ويهديكم سواء السبيل. 

إنه الرؤوف بالمؤمنين الرحيم بهم.
أمـا من جانبكم فعليكم أن تتكلوا عـلى االله تعالى وتلجؤوا إليه، 

(١)  سورة الحج ـ الآية:١١.
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ثـم تنظـروا لأمركـم بوعـي ورويّـة، وتبصر وتدبـرٍ، وتقـدّروا حجم 
مشـكلتكم ومحنتكـم، وتحيطوا بالمخاطـر والمهالك التـي في طريقكم، 
وتعرفوا عِظَم المسـؤولية الملقاة على عواتقكم، إزاء أنفسكم وأهاليكم 
ودينكـم ومثلكم، ثم تصمموا بعزم وحزم على العمل الجاد في سـبيل 

ذلك كله، واالله سبحانه وتعالى معكم وهو المعين لكم برحمته.
أمـا إذا لم يـرَ االله تعـالى منكـم الاهتمام بذلـك، إما لعـدم المبالاة 
بالنتائج، وقصر اهتمامكم على الجوانب المادية العاجلة، وإما للاستهوان 
بالمشـاكل وثقة بالتغلب عليهـا اعتداداً بالنفس وغـروراً، فقد يكلكم 
سـبحانه وتعالى لأنفسـكم، وتكون هـذه المحنة سـبباً لإعراضه تعالى 
عنكـم وخذلانه لكـم، فإن المؤمنـين في خطر من الفتنـة والتمحيص، 
خصوصـاً في عصورنا هذه عصـور غيبة الإمام f، كما تضمنت ذلك 

الأحاديث الكثيرة عن أئمة أهل البيت (صلوات االله عليهم).
ففي حديث المفضل بن عمر عن الإمام الصادقA: «سمعت 
أبـا عبـدااللهA يقـول: أمـا واالله ليغيبن إمامكم سـنين مـن دهركم، 
ولتمحصن حتى يقال: مات؟ قتل؟ هلك؟ بأي واد سلك؟ ولتدمعن 
عليـه عيون المؤمنين. ولتكفأن كما تكفأ السـفن في أمـواج ـالبحر، فلا 
ينجو إلا من أخذ االله ميثاقه، وكتب في قلبه الإيمان، وأيده بروح منه… 
قال: فبكيت ثم قلت: فكيف نصنع؟ فنظر إلى شمس داخلة في الصفة، 
فقال: يا أبا عبداالله ترى هذه الشـمس؟ قلت: نعم. قال: واالله إن أمرنا 
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أبين من هذه الشمس»(١).
وفي حديث علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظمA أنه قال: 
«إذا فقد الخامس من ولد السابع فاالله االله في أديانكم لا يزيلكم عنها أحد. 
يـا بني إنه لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر 
من كان يقول به، إنما هي محنة من االله عزوجل امتحن بها خلقه…»(٢).
وفي حديـث الحسـن بن محبوب عن الإمـام الرضاA أنه قال: 
«لابد من فتنة صماء صيلم(٣) يسقط فيها كل بطانة ووليجة وذلك عند 
فقدان الشيعة الثالث من ولدي…» (٤) وغير ذلك من الأخبار المنذرة 
بخطورة الأمر وتعقد المشكلة فاستعيذوا باالله تعالى من مضلات الفتن، 
والجأوا إليه في أن يعينكم في أمركم ويسددكم في محنتكم ويخرجكم من 
هـذا الامتحان العسـير مفلحين منجحين، غـير خائبين ولا خاسرين، 
واحسنوا الظن باالله تعالى والتوكل عليه، ووثقوا علاقتكم معه، فإنه لا 
يخذلكم بعد ذلك إن شـاء االله تعالى، لأنه عند حسن ظن عبده المؤمن، 

وهو أرحم الراحمين وأكرم المسؤولين وولي المؤمنين.
وعلينـا أن نلفت أنظاركم لأمور تخصّ دينكم ودنياكم، تعينكم 

في أمركم بإذن االله تعالى..
(١) الكافي ج:١ ص:٣٣٦، واللفظ له. بحار الأنوار ج:٥١ ص:١٤٧.

(٢) بحار الأنوار ج:٥١ ص:١٥٠.
(٣) الأمر الشديد. 

(٤) بحار الأنوار ج:٥١ ص:١٥٢. 
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
إياكـم والجـزع والهلـع، والشـعور بالوهـن والفشـل والخيبـة 
والإحباط، لكثرة المشـاكل المحيطة بكم. فـإن االله تعالى قد منّ عليكم 
بأعظـم النعم وأجلّها، وهو دين الإسـلام العظيم، وطريق أهل البيت
Aالقويـم، الـذي ارتضـاه لخلقـه، ولم يرض لهم غـيره، فقال جلت 
مْتُ عَلَيْكُمْ  آلاؤه وعظمـت نعماؤه: Pالْيَـوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُـمْ وَأَتمَْ
نعِْمَتـِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْـلاَمَ دِيناً O (١)، وقال عـز من قائل: Pوَمَن 
.(٢) Oَين اسرِِ يَبْتَغِ غَيرَْ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ  الخَْ
وقال رسول االلهo: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها 
نجا، ومن تخلف عنها غرق»(٣)، وفي الحديث: أن رجلاً شـكى للإمام 
الصـادقA ما نزل به مـن صروف الدهر وتقلبـات الليالي والأيام، 
فقـالA: بمَ تعـدل ولايتنا أهل البيت؟ فقـال: لا أعدلها بالدنيا وما 
فيهـا، فقـالA: إنك تخرج من هنـا وبيدك درة لا تعدلهـا بالدنيا وما 

(١) سورة المائدة الآية: ٣. 
(٢) سورة آل عمران الآية: ٨٥.

(٣) المسـتدرك عـلى الصحيحـين ج:٢ ص:٣٤٢، واللفـظ لـه. مجمع الزوائـد ج:٩ :١٦٨. 
المعجـم الكبـير ج:٣ ص:٤٥، ج:١٢ ص:٢٧. المعجـم الأوسـط ج:٥ ص:٣٥٥. المعجـم 
الصغير ج:٢ ص:٢٢. مسند الشهاب ج:٢ ص:٢٧٣. الجامع الصغير ج:١ ص:٣٧٣. كنز 
العمال ج:١٢ ص:٩٤. فيض القدير ج:٢ ص:٦٥٨. بحار الأنوار ج:٢٢ ص:٤٠٨، ج:٢٣ 

ص:١٢٠. وسائل الشيعة ج:١٨ ص:١٩.
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فيها ثم تشكو؟!.
بل حيث سـبق أن المؤمنين معرضون للبلاء، فينبغي للمؤمن إذا 
حلّ به البلاء أن يزداد بصيرة في دينه وثباتاً في يقينه، كما قال عز من قائل: 
حْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا االلهُ وَرَسُـولُهُ وَصَدَقَ  Pوَلمََّا رَأَى المْؤُْمِنُونَ الأَْ
االلهُ وَرَسُـولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إلاَِّ إيِماَناً وَتَسْـلِيماً * مِنَ المُْؤْمِنينَِ رِجَالٌ صَدَقُوا 
لُوا  ـن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ ن قَضىَ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ مَـا عَاهَدُوا االلهَ عَلَيْـهِ فَمِنْهُم مَّ

. (١)  Oًتَبْدِيلا
ومـن مـا يزيدكم قـوة في أمركـم، وسـلوة في محنتكـم، ومعرفة 
بعظمـة نعمـة االله تعالى عليكم، حين عرّفكم نفسـه ودينـه وأولياءه أن 
تمعنـوا النظـر في حـال الأمم الأخـرى، فتأملوا حالهـا في البعد عن االله 
تعـالى، والذهول عن دعوتـه، والانغماس المزري في المـادة، والاندفاع 

وراء الشهوات، ومجانبة الحياء، والتفكك العائلي، والضياع.
كما تتجلى عظمة هذا الدين وقوته بالمقارنة مع الأديان الأخرى، 
فهو مذ دخل البلاد في العصور السـابقة انبهر به أهلها، فتركوا أديانهم 
زهـداً فيها، واعتنقوه رغبة فيه، ودخلـوا فيه أفواجاً، وآمنوا به طائعين 
لته، وسلبياتهم،  غير مكرهين. وقد استوعب بحقه وواقعيته أخطاء حمََ

وسوء تصرف الحكام الذين حكموا باسمه.
ولما تعرض لهجمات أعدائه لم يتضائل أمامها ولا تراجع، سـواء 

(١) سورة الأحزاب الآية: ٢٢ ــ ٢٣. 
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كانت هجمات فكرية تشكيكية أم مادية و عسكرية.
فقـد تعرض منذ عصوره الأولى حتى العصور الأخيرة لموجات 
الزندقـة والإلحـاد والتحريـف والتشـويه. لكنـه صمـد أمامهـا حتى 

تراجعت خائبة خاسرة.
كما تعرض للهجمات العسـكرية ولعل أعظم هجمة مرت عليه 
في العصـور السـابقة، هجمة المغول الشرسـة، التي دمـرت في طريقها 
كل شيء بوحشـية متناهية. لكن لم يدم الأمر طويلاً حتى اعتنق المغول 
أنفسـهم هذا الدين، وصاروا من حملتـه وأنصاره، وكان لهم بعد ذلك 

أعظم الأثر في خدمته ونشره في  ربوع الأرض.
ـ بعد  وأعظـم منها وأقسـى مـا تعرض لـه في العصر الحديـث ـ
ـ من الهجوم بعد دراسـة طويلة وتخطيط  أن أنهكتـه العلل والأسـقام ـ
ـ بجيوش المعتدي السـاحقة وسـلاحه المتطور الفتاك، وهو  وتنسـيق ـ
يحمل بإحـدى يديه ثقافته وتكنولوجيته الباهرة، وبالأخرى شـعاراته 
البراقـة في الحريـة والعدالة وحقوق الإنسـان، ليقضي عـلى هذا الدين 
الحنيـف في عقـر داره، ويجـرد أبناءه منـه، ويبعدهم عنـه. وتبعتها من 
الـشرق الشـيوعية الملحدة التي تنكر بصراحـة وإصرار الدين والقِيَم، 
ولا تعـترف بغير المـادة. وتحاول أن تجمّـل وجهها بالعدالة والمسـاواة 

والاشتراكية والسلام.
ومرت الفترة العصيبة التي شـهدناها، وشـهدها آباؤنا من قبل، 
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وعاشوها بآلامها ومآسـيها، وارتفعت صيحات المشبوهين والسذج، 
وشعاراتهم، ترمي هذا الدين العظيم، والمبدأ الشريف، وحملته بالجهل 
والجمـود، والرجعيـة والتخلـف، في محاولـة لإبعاده عـن واقع الأمة 

وكيانها وتجريدها منه.
ثـم لم يلبث الأمر طويـلاً حتى خفتت تلك الدعـوات، وذهب 
بريقهـا، وانحسرت تلـك الهجمات، وارتدت خائبـة خاسرة، واتضح 
زيف تلك الشـعارات، وسقطت الأقنعة، وظهر المحتل والمعتدي على 
حقيقتهما في الكذب والبهتان، والأنانية والعدوان، والوحشية وانتهاك 
حقـوق الإنسـان، وفي الخـواء والميوعـة، وفي المادية والتفـكك العائلي 

والتحلل.
وتراجـع لهـذا الديـن أبنـاؤه، معتزين بـه داعين إليـه، مدافعين 
عنه، متحملين في سـبيله المصاعب والمصائـب، والمحن والرزايا، دون 
أن تثنيهـم عنـه.وإذا بكـم ـ أنتم المغتربـين المؤمنين ـ تحملـون دينكم، 
وتعلنـون دعوتكم، وتقيمون شـعائركم رغم ابتعادكـم عن أوطانكم 
ومجتمعاتكم، فخورين بذلك، على نحو لم يكن يخطر على بال أحد قبل 

نصف قرن أو أكثر.
ونفـس الحديث يجري عن التشـيع لأهل البيـتD، والولاء 
لهـم، الذي بـه يكمل الإسـلام وتتم نعمتـه، حيث تحزبـت عليه فرق 
الضـلال، وتحالفـت عـلى مقاومته، من يومـه الأول حتـى يومنا هذا، 
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وحاربوه بلا هوادة، وأنزلوا به النوازل، وقارعوه بالقوارع، وجدوا في 
إطفاء نوره، ونسـف قواعده، واستئصال شـجرته، وهو يزداد مع كل 

ذلك قوة وصلابة، وظهوراً وانتشاراً.
وقـد صدق االله عز وجل حيث يقـول: Pيُرِيـدُونَ ليُِطْفِؤُوا نُورَ 
االلهِ بأَِفْوَاهِهِـمْ وَااللهُ مُتـِمُّ نُـورِهِ وَلَوْ كَـرِهَ الْكَافِـرُونOَ (١)، وحين يقول: 
اسَ فَيَمْكُثُ فيِ الأَرْضِ كَذَلكَِ  ا مَا يَنفَعُ النَّ بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّ ا الزَّ Pفَأَمَّ
بَ االلهُ مَثَلاً  لمَْ تَرَ كَيْفَ ضرََ بُ االلهُ الأَمْثَالOَ (٢)، وحيث يقـول: Pأَ يَـضرِْ
ء *  تُؤْتيِ أُكُلَهَا  ـماَ بَةٍ أَصْلُهَا ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فيِ السَّ رةٍ طَيِّ بَةً كَشَـجَ كَلِمَةً طَيِّ
رُونَ * وَمَثلُ  هُمْ يَتَذَكَّ اسِ لَعَلَّ بُ االلهُ الأَمْثَالَ للِنَّ ا وَيَضرِْ َ كُلَّ حِينٍ بإِذِْنِ رَبهِّ
ا مِن قَرَارٍ *   تْ مِن فَـوْقِ الأَرْضِ مَا لهََ كَلِمَـةٍ خَبيِثَةٍ كَشَـجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجْتُثَّ
.(٣) O…ِنْيَا وَفيِ  الآخِرَة يَاةِ الدُّ ابتِِ فيِ الحَْ ذِينَ آمَنُواْ باِلْقَوْلِ الثَّ يُثَبِّتُ االلهُ الَّ
فاشـكروا االله تعـالى عـلى عظيـم نعمتـه عليكم، وجميـل صنعه 
بكم، حيث عرّفكم نفسـه وأولياءه، وجعلكم أهل دعوته وحملة دينه، 
ووفقكم للتمسك بحبله، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه. وأدوا حق 
هـذه النعمة، وتعاهدوها، وجِدّوا في الحفاظ عليها، وقووا معنوياتكم 

اعتزازاً بها.

(١) سورة الصف الآية: ٨. 
(٢) سورة الرعد الآية: ١٧. 

(٣) سورة إبراهيم الآية: ٢٤ ــ ٢٧. 
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
إن من أعظم الواجبات وآكدها التفقه في الدين، وتعلم أحكامه 

في العقائد والعمل، فقد حثّ الشارع الأقدس على ذلك مؤكداً.
 ،(١) Oَكْرِ إنِ كُنتُـمْ لاَ تَعْلَمُون قـال االله تعالى:Pفَاسْـأَلُواْ أَهْلَ الذِّ
ةً فَلَـوْلاَ نَفَرَ مِن  وقـال عز من قائـل: Pوَمَـا كَانَ المْؤُْمِنُونَ ليَِنفِـرُواْ كَآفَّ
ينِ وَليُِنـذِرُواْ قَوْمَهُـمْ إذَِا رَجَعُواْ  هُـواْ فيِ الدِّ يَتَفَقَّ نْهُـمْ طَآئفَِةٌ لِّ فِرْقَـةٍ مِّ كُلِّ

.(٢) Oَذَرُون هُمْ يحَْ إلَِيْهِمْ لَعَلَّ
وفي نصـوص كثيرة أن طلـب العلم فريضة على المسـلمين. وفي 
صحيح مسـعدة بن زياد: «سمعت جعفر بن محمدC وقد سئل عن 
ةُ الْبَالغَِةOُ  فقال: إن االله تعالى يقول للعبد يوم  جَّ قولـه تعالى: Pفَلِلّهِ الحُْ
القيامـة: أ كنت عالماً؟ فإن قال: نعم، قـال له: أفلا عملت بما علمت؟ 
وإن قـال: كنت جاهلاً، قال له: أفـلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه. 

وذلك الحجة البالغة»(٣). 
وفي حديـث المفضل: «سـمعت أبـا عبدااللهA يقـول: عليكم 
بالتفقـه في ديـن االله، ولا تكونـوا أعراباً. فإنه من لم يتفقـه في دين االله لم 

(١) سورة النحل الآية: ٤٣. 
(٢) سورة التوبة الآية: ١٢٢. 

(٣) بحار الأنوار ج:١ ص:١٧٧ ــ ١٧٨. 
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ينظر االله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملاً»(١).
 وفي صحيح أبان بن تغلب عنهA: «قال: لوددت أن أصحابي 
ضربت رؤوسـهم بالسـياط حتى يتفقهـوا»(٢)… إلى غـير ذلك مما لا 

يحصى كثرة.
أما أنتم المغتربون فيتأكد ذلك عليكم لأمرين:

١ ـ أن المجتمـع الـذي تعيشـون فيـه بعيـد عـن الديـن، غريب 
عـن مفاهيمه. فـإذا أهملتم التعلم أو تهاونتم به، ضـاع عليكم دينكم، 

وخفيت معالمه تدريجاً حتى تضمحل بمرور الزمن.
٢ ـ أنكـم هاجرتـم مـن بلاد الإسـلام وأنتـم تملكون قـدراً من 
المعلومـات الدينية، فإذا تفلتت منكم ونسـيتموها كان سـفركم لبلاد 
المهجـر تعربـاً بعد الهجرة، فـإن التعرب بعد الهجرة هو انتقال المسـلم 
للبلاد التي تنقص فيها معلوماته الدينية، ويزداد جهله بدينه. وهو من 

أكبر الكبائر حتى عدّ من الخمس، ومن السبع منها.
ففـي حديـث ابـن أبي عمـير عـن بعـض أصحابـه عـن الإمام 
الصـادقA : «وجدنـا في كتـاب عليA الكبائر خمسـة : الشرك، 
وعقـوق الوالديـن، وأكل الربـا بعـد البينـة، والفـرار مـن الزحـف، 

(١) الكافي ج:١ ص:٣١، واللفظ له. بحار الأنوار ج:١ ص:٢١٤. 
(٢) الكافي ج:١ ص:٣١. 
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والتعـرب بعـد الهجـرة»(١). وفي صحيح عبيـد بن زرارة: «سـألت أبا 
عبـدااللهA عـن الكبائر، فقال: هـن في كتاب عليA سـبع: الكفر 
باالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وأكل الربا بعد البينة، وأكل مال 
اليتيـم ظلماً، والفرار من الزحـف، والتعرب بعد الهجرة، قال: فقلت: 
هذا أكبر المعاصي؟ فقال: نعم. قلت: فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلماً 
أكبر أم ترك الصلاة؟ قال: ترك الصلاة. قلت: فما عددت ترك الصلاة 
في الكبائـر. قـال: أي شيء أول مـا قلت لك؟ قلـت: الكفر. قال: فإن 

تارك الصلاة كافر. يعني: من غير علة»(٢).
 وفي حديـث أبي بصير عنهA: «والتعـرب والشرك واحد»(٣)  
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على حرمة ذلك  بوجه مؤكد. 
ومـن هنـا فـإن عليكـم أن تجـدّوا في تعلـم دينكـم في العقائـد 
والأحـكام، وباقي تعاليمـه، والحذر من إهمال ذلك أو التسـامح فيه، 
مهما كلف الثمن، وضاق الوقت، وكثرت المشاغل، فإن خطر التسامح 
فيه عظيم، وخسـائره لا تعوض، واالله سـبحانه وتعالى يعينكم، وييسر 
أمركم، لأنه في عون عبده إذا عرف منه الاهتمام بأمره والسير في طريق 

رضاه.
(١) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢٥٩. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢٥٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢٥٦. 



٢٥ ....................................................... نصائح وتوجيهات للمغتربين

وحبـذا لـو كان ذلـك ضمـن برنامـج منظـم، فإنه أحـرى بأن 
تستمروا عليه، ولا تهملوه، بخلاف ما إذا ابتنى على ما يتيسر من دون 

تنظيم، فإنه يتعرض للإهمال، لكثرة المشاغل والملهيات.
والأولى اختيـار يوم الجمعة، فعن الإمـام الصادقA أنه قال: 
«أفٍ للرجل المسـلم لا يفرغ نفسه في الأسـبوع يوم الجمعة لأمر دينه، 
فيسأل عنه»(١).  وإن لم يتيسر ذلك أمكن اختيار يوم آخر، أو مناسبات 

خاصة تستغل لهذا الأمر المهم.
كـما أن الأولى محاولـة ذلك بصـورة جمَاعيـة، في مراكز تجمعكم  
ـ أو في بيوت بعضكـم. ولا أقل مع أفراد  ــ كالمسـاجد والحسـينيات ـ
العائلـة. فـإن المعرفـة الجَماعية أعـم فائـدة، وأولى بتركيـز المعلومات، 
وأحرى بالالتزام. وإذا تعذر ذلك فلا تتركوا الميسـور منه، كلٌ حسب 
طاقته، من دون تسامح أو تفريط أو تسويف. ويمكنكم استثمار طرق 
الاتصـال الحديثـة ـــ كالإنترنيت ــ فقـد فتحت تلك الطـرق أبواب 
التعلم والمعرفة ويسرتها. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها. 
وإن كان الـلازم مـع ذلـك محاولـة الحصول على رسـالة مرجع 
التقليـد العمليـة، والتعرف عـلى ما فيها ومدارسـتها، لتكـون المرجع 

الدائم لكم في غربتكم.
كما أن اللازم عليكم شـدة الاهتـمام بالاطلاع على أكبر عدد من 

(١) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٢٥٢، واللفظ له. بحار الأنوار ج:٨٦ ص:٣٤٧. 
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أحاديث أهل البيت (صلوات االله عليهم)، فإن فيها أصناف المعرفة في 
العقائد، والأحكام، والأخلاق، والعشرة، والسلوك. وذلك بمحاولة 
شراء الكتـب المتضمنة لسـيرتهم وأحاديثهـم، وارتيـاد المكتبات التي 
تحويهـا، واسـتغلال أوقات الفـراغ في ذلك، فإنه من أعظم المكاسـب 
التي تعينكم في غربتكم، وتؤنسكم في وحشتكم، بدلاً من قتل الوقت 

في التوافه، أو الأمور الضارّة.
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
سلسـلة المؤامـرات عليـه  يتعـرض التشـيع هـذه الأيـام  ـ في 
ومحاولات قمعه ـ لحملات التحريف والتشكيك والتشويه والتشنيع. 
وهـي حملات ظالمة، تبتني على تجاهـل الحقائق وتحريف المعلومات بلا 
حدود ولا حياء. وربما تصدر من بعض السذج ـ الذين يأخذون الدين 
من أفواه الرجال، لحسـن ظنهـم بمعرفتهم، من دون رجوع للمصادر 

الأصيلة، والتفات للحقائق الثابتة ـ.
ومهما كان حال القائمين بها فأنتم أيها المغتربون أول المستهدفين 

بها، وخطرها عليكم أشد من خطرها على غيركم..
أولاً: لبعدكم عن المجتمعـات الدينية، فربما تتفاعلون بالمفاهيم 

الأصيلة التي تجري عليها تلك المجتمعات، وتشيع فيها.
وثانيـاً: لغفلـة كثير منكم عـن حقائق الدين، أو جهلـه بأدلتها، 
وإن أقـرّ بها بـدواً، أو إجمالاً، أو لحسـن ظنـه بالعلماء الذيـن ذكروا له 
الأدلة والنصوص التي تضمنتها، من دون أن يحيط بها تفصيلاً بنفسه.
وثالثـاً: لبعدكـم عـن مراكـز الثقافة الدينيـة الأصيلـة، لتعرفوا 

موقفها من تلك الأفكار المنحرفة والدعاوى التي تطلق هذه الأيام.
ج لها، على  ورابعـاً: لأن تلك الأفـكار والدعاوى تطرح، ويـروَّ
ـ قد اكتشفت بعد  أنها أفكار تصحيحية، تتناسب مع المرحلة الحاضرة ـ
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ـ صادرة  التمحيص والتنقيب خلفاً لأفكار وطروحات قديمة جامدة ـ
مـن أناس يجعلون أنفسـهم أو يجعلهم الإعلام المعادي في المسـتويات 

العالية أو المتقدمة في المعرفة.
للثقافـة  وتشـوقكم  الدينيـة  للمفاهيـم  لتعطشـكم  وخامسـاً: 
الإسـلامية، بسـبب بعدكم عن بلادكم وغربتكـم في تلك المجتمعات 
غير المسلمة، فتتلقفون كل ما يصل إليكم، وتتفاعلون معه لأول وهلة.
فـإن هذه الأمور بمجموعهـا تجعل منكم أرضيـة صالحة لتقبّل 
تلك الأفكار أو التأثر بها أو الارتباك بسـببها. ولاسيما وأنها تمتلك من 
القـوة الإعلامية والدعاية، والدعم المادي والسـياسي ما يجعلها تنتشر 
بسرعة نسـبياً، بالقياس إلى الأفكار الأصيلـة الفقيرة مادياً والمحاصرة 

المكبوتة.
ــ على دينكم لئلا  فالحـذر كل الحذر ـــ أيها المغتربون المؤمنون ـ
يـسرق منكـم بهـذه الطروحات والمحـاولات المشـبوهة، فـإن دينكم 
وولاءكم لأهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسلام) هما الجوهرتان 
الثمينتـان، والنعمتـان الكبريان اللتـان أنعم االله عز وجـل بهما عليكم 
وعـلى جميع المؤمنـين، لطفاً منه وفضـلاً، فلا ينبغـي التفريط بهما وكفر 
نعمـة االله تعـالى فيهـما، فيكون عاقبة ذلـك الوبال والنـكال والخسران 
واْ  لُواْ نعِْمَةَ االلهِ كُفْراً وَأَحَلُّ الدائم، كما قال عز وجل: Pأَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ بَدَّ



٢٩ ....................................................... نصائح وتوجيهات للمغتربين

.(١) Oُا وَبئِْسَ الْقَرَار قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنهََ
ونحن وإن كنا على بصيرة تامة بصحة عقيدتنا ومسـلماتنا، وقوة 
حجتنا، وتناسـق أدلتنا، إلا أنا لا نريد منكم التشـبث بها تقليداً لسلفنا 
الصالــح وجموداً على الماضي الموروث، ورفض الأفكار والطروحات 
ـ في  ـ بحمـد االله تعالى وفضله ـ المضـادة مـن دون فحص وتثبت، فإنا ـ

غنى عن ذلك.
وقـد أكـد أئمتنـا (صلـوات االله عليهم) ـــ تبعاً للقـرآن المجيد 
وحكم العقل السليم ــ على النظر والبحث، ونهوا عن أخذ الدين من 

أفواه الرجال من دون بصيرة ودليل.
بل كل ما نريده منكم هو التثبت أمام تلك الأفكار والطروحات 
المنحرفـة، والـتروي في أمرهـا وعـدم الاسترسـال إليهـا، والاندفـاع 
وراءهـا، والتفاعـل معهـا، غفلة عن حقيقـة الحال، أو بتخيـل أنها قد 
صـدرت مـن أنـاس باحثـين يحترمـون أنفسـهم، لا يتعمـدون مخالفة 

الحقيقة، أو تجاهلها، أو تحريفها.
وذلـك أولاً: بملاحظـة الظـروف والمقارنات المثـيرة للريب في 
دوافع طرح تلـك الأفكار، وإطلاق تلـك التصريحات، وفي إخلاص 
أصحابها وأمانتهم. حيث تزامن ذلك منهم مع ظهور الإسلام والتشيع 
الفاعـل في السـاحة العالمية، وتهديدهما لمصالـح قـوى الشر، وتكالب 

(١) سورة إبراهيم الآية: ٢٨ ــ ٢٩. 
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تلـك القوى ضدهمـا،  وتحالفها على محاربتهما ماديـاً وإعلامياً، وبوجه 
مكشـوف في بعض الحالات. ولاسـيما مع ما يتمتع بـه أصحاب تلك 
الأفـكار والتصريحات من حرية الحركة ومـا يملكونه من قوة إعلامية 
هائلة، بينما نرى الأفكار الأصيلة فقيرة مادياً وإعلامياً ومحاصرة نسبياً.
وثانياً: بالرجـوع إلى مصادر المعرفة والنظر في أدلتنا بموضوعية 
وإنصاف، ولـو بالاتصال بمراكز الثقافة الدينيـة والحوزات الشريفة، 
والاسـتعانة بأهـل البحـث والتحقيـق، من أجـل معرفة تلـك الأدلة 
والوصـول إليهـا، لتتضح الحقيقة بجـلاء، ولتكون عاقبـة ذلك ثبات 
العقيـدة عن بصيرة تامة، وحجة كافية، فإن عقيدتنا ــ بحمد االله تعالى 

.(١) Oًؤْمِنينَِ سَبيِلا ُـ عَلَ االلهُ للِْكَافِرِينَ عَلىَ المْ ــ غنية بذلك Pوَلَن يجَْ
وإن من أعظم ما يعينكم على معرفة الحقيقة وجلائها هو الاطلاع 
على أحاديث أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسـلام) وسـيرتهم، 
فإنها تعكس صورة جلية عن واقعهم الذي عاشـوه، وخطهم المستقيم 
الذي سـاروا عليـه، ومفاهيمهم الحقـة التي تبنوها، وتبعهم شـيعتهم 
فيهـا، يصعب معها التحريف والتشـويه. ومن ثـم أكدنا على ذلك فيما 

سبق.

(١) سورة النساء الآية: ١٤١. 
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
نرى كثيراً من ذوي الأديان لا يعرفون من دينهم إلاّ الانتسـاب 
للديـن والانتـماء لجماعتـه، مـن دون أن ينعكـس ذلـك عـلى عملهـم 
وسـلوكهم. ولا يظهر أثر الديـن فيهم إلا بـالإصرار عليه والتعصب 
الأعمـى له. وقد رأينا بعض أهل الأديان الأخرى يأبى خروج أولاده 
ة وقسوة، بحيث قد  عن دينه واعتناقه الإسـلام، ويقف من ذلك بشـدّ
يقتل ولده من أجله. لكنه لا يهتم بتدين ولده ولا يتعب نفسه من أجل 

ذلك، بل لا يبالي أن يتحلل ولده عملياً من دينه.
ـ فقد قرن العقيدة  ـ بل كل دين سماوي في الحقيقة ـ أما الإسلام ـ
بالعمـل. وقد أكد القرآن الشريف على العمل الصالـح وقرنه بالإيمان 
* إلاَِّ  في آيات كثيرة جداً قال تعالى: Pوَالْعَصرِْ * إنَِّ الإْنِسَانَ لَفِي خُسرٍْ
.(١) O برِْ قِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ اتِ وَتَوَاصَوْا باِلحَْ الحَِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
وعلى ذلك أكدت أحاديث النبي oوأهل بيتهDففي حديث 
محمد بن عبداالله بن طاهر قال: «كنت واقفاً على أبي وعنده أبو الصلت 
الهـروي وإسـحاق بـن راهويه وأحمـد بن محمد بـن حنبل. فقـال أبي: 
ليحدثنـي كل رجل منكم بحديث. فقال أبو الصلت الهروي: حدثني 
ـ عن أبيه موسى  علي بن موسى الرضا A وكان واالله رضا كما سمي ـ
بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي 

(١) سورة العصر الآية: ١ ــ ٣. 
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بن الحسـين، عن أبيه الحسـين، عن أبيه عليD، قال: قال رسول االله
o: الإيـمان قـول وعمل. فلما خرجنـا. قال أحمد بن حنبـل: ما هذا 
الإسناد؟ فقال له أبي: هذا سعوط المجانين إذا سعط به المجنون أفاق»(١).
وفي حديث أبي الصلت الهروي الآخر: «سألت الرضاA عن 
الإيمان، فقال: الإيمان عقد بالقلب، ولفظ باللسان، وعمل بالجوارح. 

لا يكون الإيمان إلا هكذا»(٢).
وفي حديث المفضل: « قال أبو عبدااللهA: إياك والسـفلة، فإنما 
شـيعة عليAّ من عفّ بطنه وفرجه، واشـتد جهاده، وعمل لخالقه، 
ورجا ثوابه، وخاف عقابه. فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر»(٣). 
والنصـوص في ذلك لا تحصى كثرة وشـيوعاً، عـلى اختلاف مضامينها 

وألسنتها. بل هو أمر بديهي لا يحتاج للنصوص.
ومـن ثـم فالـلازم عليكـم الاهتـمام بهـذا الجانـب، وتأكيده في 
نفوسكم وعقولكم وشعوركم، تأكيداً يتجسد في عملكم، وسلوككم، 

ومعاشرتكم.
وهو وإن كان لا يناسب المجتمعات التي تقيمون فيها والظروف 
التـي تعيشـونها، إلا أن أهميـة هذا الأمر تفـرض عليكـم التضحية في 
سـبيله، وشـدّ العزم عليه مهـما كلف من ثمن، متكلـين على االله تعالى، 

(١) بحار الأنوار ج:٦٦ ص:٦٥. 
(٢) بحار الأنوار ج:٦٦ ص:٦٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:١ ص:٦٤.
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مسـتمدين منه العون والتسديد. وإلا غلبتم على أمركم وذبتم في تلك 
المجمعات الفاسـدة المتحللة، وانصهرتم بها، وضاعت شـخصيتكم، 
وتحطـم كيانكـم إلى غير رجعة، وكان ذلك سـبباً في خـذلان االله تعالى 
ذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي  لكم، فيعرض عنكم ويكلكم إلى أنفسكم Pوَإنِ يخَْ

.(١) Oِن بَعْدِه كُم مِّ يَنصرُُ
عـلى أن الإصرار والاسـتمرار على الالتزام الدينـي وإن كان قد 
يكون سبباً للحرج في أول الأمر، إلا أنه إذا كان مشفوعاً بحسن الخلق 
وجميـل المعاشرة، يلجئ مجتمعكم إلى الاعتراف به على أنه الأمر الواقع 
الذي لابد من التسليم به والتعايش معه، والتعامل معكم على أساسه، 
فتخـف عليكـم مؤنته. بـل يرفع مـن مكانتكم في نفوسـهم، ويفرض 
احترامكـم عليهـم. لأن النفـوس مجبولـة عـلى احـترام ذوي المبـادئ 

الشريفة، والإرادة القوية، والشخصية المتكاملة.
وفـوق كل ذلك رضا االله تعالى الذي بيـده الأمور وإليه المصير، 
فـإن البخوع لأمره ونهيه، وإحكام العلاقة به من أهم أسـباب الفلاح 
وا االلهَ  والنجـاح والتأييـد والنـصر، كما قـال عز من قائـل: Pإنِ تَنـصرُُ
 (٣) Oْكُمُ االلهُ فَلاَ غَالبَِ لَكُم كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمOْ (٢) وPإنِ يَنصرُْ يَنصرُْ

وهو خير الناصرين وولي المؤمنين.
(١) سورة آل عمران الآية: ١٦٠. 

(٢) سورة محمد الآية: ٧. 
(٣) سورة آل عمران الآية: ١٦٠. 
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
هنـاك بعض الأمور لها أهمية خاصـة في علاقتكم باالله تعالى وفي 

تقويم شخصيتكم وتحديد هويتكم..
١ ـ إقامـة الفرائـض، فـإن مـن تركهـا هلـك، لأهميتهـا شرعاً. 
ولاسـيما الصلاة التي هي عمود الدين وشـعار الإسـلام الأكبر، حتى 
قـال الإمام الصادقA في صحيح عبيد بن زرارة المتقدم: «فإن تارك 
الصلاة كافر»(١). وخصوصاً بعد أن كانت لا تفارق الإنسـان في جميع 
الأوقات، حيث تكون سـبباً لاسـتمرار اتصاله باالله تعالى وارتباطه به، 

وترويضه على الانضباط والالتزام، والبعد عن الغفلة والإهمال.
وحبذا لو تقام في أماكن عامة، كالمساجد والحسينيات ونحوها، 
حيث يتم بها إقامة الشعار على الوجه الأكمل. كما تكون سبباً لتعارف 
المؤمنـين فيـما بينهم وتآلفهـم، ثم تفقّـد بعضهم لبعـض، وتعرفه على 

حاله، وتعاونهم فيما بينهم.
٢ ـ القـرآن العظيـم الـذي هو عهـد االله تعالى في خلقـه، وكتابه 
نْ  المجيـد الـذي Pلاَ يَأْتيِـهِ الْبَاطِلُ مِن بَينِْ يَدَيْـهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِـهِ تَنزِيلٌ مِّ
حَكِيمٍ حمَِيدOٍ (٢). وهو بعدُ معجزة الإسلام الخالدة وحجته الواضحة 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢٥٤. 
(٢) سورة فصلت الآية: ٤٢. 
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القاهرة التي يحقّ للمسـلمين أن يرفعوا رؤوسـهم فخراً بها. كما ينبغي 
للنـاس جميعـاً أن يطأطـؤا برؤوسـهم بخوعاً لهـا. ولاسـيما بمقارنتها 
بكتب الأديان الأخرى. حيث يبدو الفرق ظاهراً للعيان، وقد قال االله 
ئـِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالجِْنُّ عَـلىَ أَن يَأْتُواْ بمِِثْلِ هَـذَا  عـز وجل: Pقُل لَّ

.(١) Oًالْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بمِِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرا
فعلى المسـلم أن يلزم نفسه بقراءته بتدبر وتبصر، ويحاول العمل 
تيِ هِيَ أَقْوَمُ  دِي للَِّ عليه، والاتعاظ به قال االله تعالى: Pإنَِّ هَـذَا الْقُرْآنَ يهِْ
مْ أَجْراً كَبيرِاOً (٢) وقال  اتِ أَنَّ لهَُ الحَِ ُ المْؤُْمِنينَِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ وَيُبَـشرِّ
لْمُؤْمِنينَِ وَلاَ يَزِيدُ  ةٌ لِّ لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحمَْ عز من قائل: Pوَنُنَزِّ

.(٣) Oًالمِينَِ إَلاَّ خَسَارا الظَّ
وقال أمـير المؤمنينA: «واعلموا أن هـذا القرآن هو الناصح 
الـذي لا يغـش، والهادي الـذي لا يضل، والمحدث الـذي لا يكذب. 
ومـا جالـس هذا القـرآن أحد إلا قام عنـه بزيادة أو نقصـان، زيادة في 
هـدى، أو نقصـان في عمى … فاستشـفوه من أدوائكم واسـتعينوا به 
على لاوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق، والغي 
والضلال… وإن االله سبحانه لم يعظ أحداً بمثل هذا القرآن، فإنه حبل 
االله المتين، وسـببه الأمين، وفيه ربيع القلب، وينابيع العلم، وما للقلب 

(١) سورة الإسراء الآية: ٨٨. 
(٢) سورة الإسراء الآية: ٩. 

(٣) سورة الإسراء الآية: ٨٢. 
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جلاء غيره…»(١).
٣ ـ مـا ورد عن النبيo وأهل بيته الطاهرينAمن المواعظ 
والإرشـادات، التي تضمنتها أحاديثهم وخطبهم وسيرهم، كما أشرنا 
إليـه آنفاً. ولعل لنهج البلاغة ميزته في ذلـك، لجامعيته على اختصاره، 
وسـهولة تناولـه، ورفعـة مضامينـه وبلاغتـه، حتـى عـدّ أول كتـاب 
إسلامي بعد القرآن المجيد. فينبغي لكم تعاهده ومدارسته، والتدبر في 
مضامينه، والتفاعل معها، فإنه خير معين لكم في غربتكم. بل هو فخر 

لكم أمام غيركم، وأقوى في تثبيت حجتكم.
٤ ـ ذكـر االله تعـالى ودعاؤه والالتجاء إليه، والتضرع بين يديه في 
غفران ذنوبكم، وستر عيوبكم، وإصلاح نفوسكم، وجبران نقصكم، 
وإعانتكم في أمركم، وقضاء حوائجكم العامة والخاصة، ونصركم على 

أعدائكم، ودفع البلاء عنكم، إنه ولي المؤمنين، الرحيم بهم.
وقد تظافرت الآيات والروايات في الحثّ على ذلك، قال عز من 

 .(٢) Oِفَاذْكُرُونيِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفُرُونP :قائل
مْ  ُ مْ عَـنِ المْضََاجِعِ يَدْعُـونَ رَبهَّ وقـال سـبحانه: Pتَتَجَـافىَ جُنُوبهُُ
ن  ا أُخْفِيَ لهَُم مِّ خَوْفـاً وَطَمَعاً وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُـونَ * فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّ

(١) نهج ـالبلاغة ج:٢ ص:٩١ ــ ٩٥، واللفظ له. بحار الأنوار ج:٨٩ ص:٢٤. 
 (٢)سورة البقرة الآية.١٥٢ : 
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 .(١) Oَةِ أَعْينٍُ جَزَاء بماَِ كَانُوا يَعْمَلُون قُرَّ
 .(٢) Oْقُلْ مَا يَعْبَأُ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمP :وقال عز وجل

ونَ عَنْ  ذِينَ يَسْـتَكْبرُِ وقال تعـالى: Pادْعُونيِ أَسْـتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّ
.(٣) Oَعِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين

وفي رسـالة الإمام الصادقA للشـيعة التي كانوا يضعونها في 
مسـاجدهم ويتدارسـونها: «وعليكم بالدعاء فإن المسـلمين لم يدركوا 
نجـاح الحوائج ـ عند ربهم بأفضل من الدعاء، والرغبة إليه، والتضرع 
إلى االله والمسـألة، فارغبـوا في مـا رغبكـم االله فيـه، وأجيبـوا االله إلى مـا 

دعاكم، لتفلحوا وتنجحوا [وتنجوا. ظ]  من عذاب االله»(٤).
وفي حديـث الفضيل عنهA: «قلت له أوصني. قال: أوصيك 
بتقـوى االله وصـدق الحديـث، وأداء الأمانـة، وحسـن الصحابـة لمن 
صحبك، وإذا كان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فعليك بالدعاء، 
واجتهـد، ولا يمنعـك من شيء تطلبه من ربـك، ولا تقول: هذا ما لا 
أعطـاه، وادع فـإن االله يفعل ما يشـاء»(٥)… إلى غـير ذلك مما لا يحصى 
كثـرة. وقـد تظافرت النصـوص بأن الدعـاء يرد القضـاء والبلاء وقد  

 (١)سورة السجدة الآية ١٦ :ــ.١٧  
(٢) سورة الفرقان الآية: ٧٧. 

(٣) سورة المؤمن الآية: ٦٠. 
(٤) وسائل الشيعة ج:٤ ص:١٠٨٩. 
(٥) وسائل الشيعة ج:٤ ص:١٠٩١. 
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أبرم إبراماً(١).
فعليكم أن لا تغفلوا هذا الجانب العظيم الذي مَنّ االله تعالى به على 
عباده رحمة منه بهم، وهو يزيد من ارتباطكم باالله تعالى ويوثق علاقتكم 
به، ويعرّضكم لرحمته ولطفه. كما أنه يرفع من معنوياتكم، ويشـعركم 
بالقـوة والرفعـة، ويزيدكم طمأنينـة وصلابة، وعزمـاً وتصميماً. وقد 
قال أمير المؤمنين (صلوات االله عليه وسـلامه) في وصيته لولده الإمام 
الحسـن (عليه الصلاة والسـلام): «وأي سـبب أوثق من سـبب بينك 

وبين االله إن أنت أخذت به»(٢).
ولا تغفلوا تعاهد ذلك في ممساكم ومصبحكم. ولاسيما في أوقاته 
المعروفة، ومواسمه المعهودة، كأدبار الصلوات، وأيام الجمع ولياليها، 
وشهر رمضان المبارك، والأعياد، وليلة النصف من شعبان… إلى  غير 

ذلك.
ولأهـل البيـت (صلـوات االله عليهـم) من ذلـك كنـوز ثمينة، 
ولآلي مكنونـة، وجواهـر منضـدة، حملهـا عنهـم شـيعتهم، وحافظوا 
عليهـا وتعاهدوهـا، حتى عرفوا بها، فكانت عنوان فخرٍ لهم، ووسـام 
عـز وشرف يشـهد بانتمائهم لأهل البيـت (صلـوات االله عليهم) حقاً 
وركوبهم لسـفينتهم، وبتمسـكهم بهم، وبخوعهم لهم، واختصاصهم 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٤ ص:١٠٩٣. 
(٢) نهج ـالبلاغة ج:٣ ص:٣٨، واللفظ له. بحار الأنوار ج:٧٤ ص:١٩٩.
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بهـم، حتـى خصهم أهـل البيـت (عليهم الصـلاة والسـلام) بالعلوم 
والمعـارف الإلهية التي أودعها االله تعـالى عندهم، وأعطاهم مفاتيحها. 
.(١) Oُا لنَِهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا االله مْدُ اللهِِ الَّذِي هَدَانَا لهَِـذَا وَمَا كُنَّ وPالحَْ

ويؤكـد ذلك عليكـم أن أكثركم في بلاد لا يعرف فيها االله تعالى، 
ولا يذكر، فاجهدوا أن تكثروا من ذكره لتكونوا نوراً في ذلك الظلام، 
 :Eلأبي ذر oومصابيح الله تعالى في تلك البلاد. وفي وصية النبي
«قـال: يا أبا ذر الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين في سـبيل االله»(٢) 

ونحوه نصوص كثيرة.
وقـد ورد في حديـث غزوة مؤتـة: «فلما ودّع عبـداالله بن رواحة 
رسـول االلهo قال له: مرني بشيء احفظه عنـك. قال: إنك قادم غداً 
بلـداً السـجود به قليل، فأكثر السـجود. فقال عبداالله: زدني يا رسـول 

االله. قال: أذكر االله فإنه عون لك على ما تطلب…»(٣).

(١) سورة الأعراف الآية: ٤٣. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٤ ص:١١٩٠.  

(٣) بحار الأنوار ج:٢١ ص:٦٠. 
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
عليكم بالتآلف بينكم والتكاتف، والتناصح والتوادد، والتلاقي 
والتزاور، ودعم بعضكم بعضاً، ومواسـاة بعضكم لبعض، وأن يحب 
له ما يحب لنفسـه، قياماً بحق أخوّة الإيمان التي جعلها االله تعالى بينكم 

.(١) Oٌماَ المْؤُْمِنُونَ إخِْوَة حينما قال: Pإنَِّ
وقد أكدت النصوص على ذلك تأكيداً لا يبقي عذراً لمعتذر. ففي 
صحيح أبي المعزا عن الإمام الصادقA: «قال: المسلم أخو المسلم لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يخونه. ويحق على المسلمين الاجتهاد في التواصل، 

والتعاقد على التعاطف، والمواساة لأهل الحاجة…»(٢).
وفي موثق السـكوني عنهA: «قال: قال رسول االلهo: الخلق 
عيـال االله فأحـب الخلـق إلى االله مـن نفع عيـال االله، وأدخـل على أهل 
بيـت سروراً»(٣)، وفي حديث أبان بن تغلـب عنهA: «قال: من كان 
وصولاً لإخوانه بشفاعة في دفع مغرم، أو جرِّ مغنم، ثبّت االله عز وجل 

قدميه يوم تزل فيه الأقدام»(٤).
وفي حديث أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدينA: «قال: 

(١) سورة الحجرات الآية: ١٠.
(٢) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٥٤٢. 

(٣) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٦٣. 
(٤) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٦٤. 
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مـن قـضى لأخيـه حاجة فبحاجـة االله بدأ وقـضى االله له [بهـا.خ]  مائة 
حاجـة في إحداهن الجنة»(١). وفي صحيحه عن الإمام الباقرA قال: 
«قال رسـول االلهo: من سر مؤمناً فقدسرّني، ومن سرّني فقد سرّ االله 
 :Aعزوجـل»(٢). وفي صحيح المفضل بن عمر عـن الإمام الصادق
«قـال: لا يـرى أحدكـم إذا أدخل على مؤمـن سروراً أنه عليـه أدخله 

.(٣)«oفقط، بل واالله علينا، بل واالله على رسول االله
وفي صحيح شـعيب العقرقوفي: «سـمعت أبا عبدااللهA يقول 
لأصحابـه: اتقـوا االله وكونـوا إخـوة بـررة متحابـين في االله متواصلين 

متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه»(٤).
وفي حديث خيثمة عنهA: «قال: أبلغ موالينا السلام وأوصهم 
بتقـوى االله والعمل الصالـح، وأن يعـود صحيحهم مريضهم، وليعد 
غنيهـم على فقيرهم، وأن يشـهد حيهـم جنازة ميتهـم، وأن يتلاقوا في 
بيوتهـم، وأن يتفاوضـوا علـم الدين، فـإن ذلك حيـاة لأمرنا رحم االله 
عبـداً أحيـا أمرنا…»(٥) إلى غير ذلـك من النصوص الكثيرة بألسـنتها 
المختلفـة، ومضامينهـا العاليـة في الترغيـب عـلى ذلك، والحـث عليه 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٦٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٦٩. 
(٣) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٧٠. 

(٤) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٤١١. 
(٥) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٤٠٠. 
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والنهي عن تركه والتحذير منه.
كل ذلك مع حسن الخلق والتروي والحلم وغير ذلك من شؤون 
المعـاشرة الحميدة. فقد أكد الإسـلام في كتابه العظيم وعلى لسـان نبيه 
الكريم وآله الطاهرين (صلوات االله عليهم أجمعين) على حسن الخلق، 
ولين الجانب، وحسـن المخالطة، وجميل المعاشرة مع غير المؤمنين ـ كما 

يأتي ـ فضلاً عن المؤمنين فيما بينهم.
فعـلى المؤمنـين عمومـاً الاهتـمام بهـذا الجانـب، وإيقـاظ داعي 
الأخـوة في نفوسـهم، وتحفيز روح المـودة بينهم. ويتأكـد ذلك عليكم 
ـ أنتـم المغتربين ـ حيث تجمعكم وحـدة المحنة والمصيبة. ثم أنتم ـ أينما 
حللتـم من تلك البلاد ـ أقلية لا يمكن أن تحافظ على كيانها إلا بذلك، 
وبه تتم ألفتها، وتجتمع فرقتها، وتتوحد كلمتها. واالله في عونكم، وهو 

المسدد لكم.
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
عليكـم الحذر كل الحذر من الحسـد الذي هـو داء الأمم، حيث 
منعهم حسـدهم لأهل الفضل من إذعانهم لهم، بل اعتدوا عليهم بدل 
ذلـك، وعصوا االله فيهـم، واعترضوا عليـه، وانتهكوا حـدوده، حتى 
قتـل قابيل أخاه هابيل، وغيّب أولاد يعقوب أخاهم يوسـف، وردت 
الأمم على أنبيائها وأوصيائهم حسداً لهم وبغياً عليهم… إلى غير ذلك 
مـن مآسي البشريـة الكثيرة. وهو نار يؤججها الشـيطان في الفاشـلين 
والمحرومين من ذوي النفوس الضعيفة والآفاق الضيقة، ولاسـيما إذا 
جمعهم مع المحسـود جهة جامعة، كوحدة العشـيرة أو المدينة أو الدين 
أو الصنـف أو العمـل. ويزيـد في تأجيجها الحاجة والتحـير والفراغ، 

التي كثيراً ما يبتلى بها المغتربون.
ونَ  سُـدُ وقـد أنكـر االله تعالى ذلك وشـدد عليـه في قوله: Pأَمْ يحَْ
اسَ عَلىَ مَا آتَاهُمُ االلهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إبِْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ  النَّ

.(١) Oًلْكاً عَظِيما وَآتَيْنَاهُم مُّ
كـما حذرت منه الأخبـار الكثيرة عن المعصومـين (صلوات االله 
عليهم). كصحيح محمد بن مسـلم عن الإمام الباقرA أنه قال: «إن 
الرجـل ليـأتي بأدنى بادرة فيكفر، وإن الحسـد ليأكل الإيـمان كما تأكل 

(١) سورة النساء الآية: ٥٤ ــ ٥٥. 
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النار الحطب»(١)، وغيره.
وإن االله سـبحانه وتعـالى قـد قسـم الأرزاق بـين عبـاده وأنعـم 
عليهم بنعمه كما شـاء هو، لا كما يشـاؤون. فالحسـد ردّ عليه جل شأنه 
واعـتراض عـلى حكمه. وفي حديـث داود الرقي عن الإمـام الصادق
A: «قال: قال رسول االلهo: قال االله عز وجل لموسى بن عمران: 
يا ابن عمران لا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك 
إلى ذلك، ولا تتبعه نفسـك، فإن الحاسد ساخط لنعمتي، صادّ لقسمي 
الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني»(٢).

وفيه ـ مع ذلك ـ محذوران:
١ ـ أنه يضر بصاحبه، فيبقى معذباً نفسـياً، متحرقاً لحاله، شاعراً 
بالخيبـة والخسران. وعـن أمير المؤمنـينA أنه قال: «مـا رأيت ظالماً 
أشـبه بمظلوم من الحاسـد، نَفَس دائم، وقلب هائم، وحزن لازم»(٣). 
وعنهA أنه قال: «يكفيك من الحاسد أن يغتم في وقت سرورك»(٤).
بـل قد يجـره للمهالـك في الدنيـا والآخـرة، إذ قـد يعمي بصره 
وبصيرته، فينسـى روابط الأخـوة والإيمان، ويفقـد اتزانه، فيجمح في 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢٩٢. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢٩٣. 

(٣) بحار الأنوار ج:٧٠ ص:٢٥٦. مستدرك الوسائل ج:١٢ ص:١٧.
 (٤)بحار الأنوار ج ٧٠:ص .٢٥٦:مستدرك الوسائل ج ١٢:ص.١٧: 
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الإضرار بالمحسود، ويحاول الاعتداء عليه، كما روي عن أمير المؤمنين
A أنـه قال: «الحسـود سريع الوثبـة بطيء العطفـة»(١). ولا يبالي أن 
يتحمـل جريمـة ذلـك مهـما عظمت، كـما صدر مـن قابيـل حينما قتل 
هابيل، ومن إخوة يوسـف حين ألقوه في الجب، ومن كثير من الناس. 
وربـما يفشـل في مسـعاه وينقلب وباله عليـه، ويخسر الدنيـا والآخرة. 

وهناك حوادث كثيرة يضيق المقام عن استقصائها.
٢ ـ أنـه مدعاة للتنافر والفرقة والشـحناء. وذلـك يضر بالناس 
عموماً وبكم ـ أيها المغتربون ـ خصوصاً، لأنكم أحوج ـالناس للألفة 

والانسجام وجمع الكلمة والتعاضد.
فـالأولى بالحاسـد أن يكبـح جماحـه ويضبط أعصابه ويحاسـب 

نفسه وينبهها:
أولاً: إلى أن وجـود النعمـة عـلى أخيـه في النسـب أو الدين، أو 
المشـارك لـه في البلد مثلاً، أولى مـن وجودها على الغريـب عنه، فلماذا 
يحسده دون الغريب، وإذا أراد أن يحسد كل أحد فماذا يعمل، وإلى أين 

ينتهي وكيف يكون حاله، ويقر قراره؟!
وثانياً: إلى أن االله سبحانه وتعالى يخالف بين الناس في نعمه، فقد 
يكـون عند الحاسـد نعمة يفقدها المحسـود، فبعض النـاس قد يملك 
المـال أو الجاه، ويفقد الولـد أو الزوجة الملائمة، أو يبتلى بالأمراض أو 

 (١)بحار الأنوار ج ٧٠:ص .٢٥٦:مستدرك الوسائل ج ١٢:ص.١٧: 
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المحـن الأخرى الظاهرة، أو الخفية، أو بالعكس. وقد يكون للحاسـد 
نعمة لا يرضى بإبدالها بنعمة المحسـود التي حسـده عليها. بل لو تأمل 
وتبـصر فهو لا يرضى غالباً بأن يجعله االله تعالى كالمحسـود في كل شيء 

من ما يعلمه ويجهله من نعمه ومحنه.
وثالثاً: إلى أن نعمة المحسـود لما كانت من االله تعالى فبابه سبحانه 
مفتوح للراغبين وخيره مبذول للطالبين، وهو أكرم المسؤولين وأرحم 
الراحمين، فليسـأله مـن فضله، بدلاً من أن يضيـق بنعمة صاحبه. وإلى 
هـذا ترجع الغبطة التي ورد عن الإمام الصادقA أنه قال فيها: «إن 

المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط»(١).
وإذا لم يسـتجب االله تعـالى لـه عاجـلاً فليـس ذلـك لبخـلٍ منـه 
عزوجـل عليه، بـل لأنه ليس صلاحاً لـه، كما ورد في دعـاء الافتتاح: 
«ولعـل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور». وعلى ذلك 
أكدت نصوص أهل البيتD. كما أكدت على أن االله تعالى قد يذخر 

للداعي إذا لم يعجل إجابته ما هو الخير له.
وليتـق االله سـبحانه وتعـالى ويـرض بقضائـه ويوكل أمـره إليه 
تَسِـبُ وَمَن  رَجـاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْ ـهُ مخَْ عَل لَّ Pوَمَـن يَتَّـقِ االلهَ يجَْ
ءٍ  لِّ شيَْ لْ عَـلىَ االلهِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ إنَِّ االلهَ بَالغُِ أَمْـرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهُ لـِكُ يَتَـوَكَّ

 (١)وسائل الشيعة ج ١١:ص.٢٩٣: 
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.(١) Oًقَدْرا
ويجـري ذلـك في غير الحسـد مما يـؤدي للتباغـض والنفرة، من 
الأخلاق والسلوكيات الذميمة، كاللجاجة، والإصرار على الرأي من 
دون فائدة، والتدخل في شـؤون الآخرين مـن دون رضاهم، ودخول 
الإنسـان في ما لا يعنيـه، وغير ذلك مما يكثر الابتـلاء به عند المعاشرة. 
فإنـه ينبغي لكـم تركه تجنباً عن المشـاكل والمضاعفات الخطيرة وحذراً 

منها.
بـل قد يحرم بعـض تلك الأمـور، كالنميمة، والغيبـة، والغش، 
وإفشـاء مـا اسـتأمنه عليه إخوانـه من أسرارهـم، والتجـبر، والتكبر، 
والبغـي. وغير ذلك من ما قـد يأتي التعرض لبعضـه، ويدركه العاقل 
اللبيـب، ويعرفه أهـل الدين والإيمان، ومن له إلمام بطرق المعاشرة وله 
تجـارب فيها. ونسـأل االله سـبحانه أن يوفقكم لما يحكـم ألفتكم ويوثق 

علاقتكم فيما بينكم إنه أرحم الراحمين.

 (١)سورة الطلاق الآية ٢ :ــ.٣  
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 
لا شك أنكم تعانون في تلك البلاد من الشعور بالغربة والوحشة 
لفراق أوطانكم التي عشتم في ربوعها وترعرعتم في أكنافها، متنعمين 
بقـرب أهاليكم وأحبابكـم ومعارفكم وأترابكم، على مـا ألفتموه من 
سـلوكياتكم وعاداتكم وتجمعاتكم ومعاشراتكم. ومتزودين فيها من 
إقامـة شـعائركم وتعاهد مقدسـاتكم، وزيـارة تلك المشـاهد الشريفة 
والمقامـات الرفيعـة، التي تنشـد إليهـا نفـوس المؤمنين، وتهفـوا إليها 
قلوبهـم، ويحـن إليها غير أهلها منهم، فضلاً عن من شـب فيها وقضى 

فيها زهرة حياته وأحلى أيامه.
ولا تُلامـون على ذلـك، خصوصاً وأنكم الآن في محيط بعيد عن 
كل ذلك ومجتمع منافرٍ له في عقيدته ومفاهيمه وسلوكياته ومعاشراته.
غير أن الإنسـان الرشيد ذا الشـخصية القوية المتكاملة هو الذي 
يحسـن التصرف ويسيطر على مشكلته، ويتعايش معها ويتكيف حسبما 
تمليـه ظروفـه المحيط بـه وواقعه الذي يعيشـه بتسـليم وصبر وحكمة 
وتبـصر، ولا يتضاءل أمامها ولا ينهار. ولا يضيق صدره وتضيع عليه 
الحلـول، فتزداد مشـكلته محنـة وتعقيداً. فعن الإمـام الصادقA أنه 
قـال: «المؤمن له قوة في دين، وحـزم في لين… وفي الهزاهز وقور، وفي 
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المكاره صبور…»(١).
ولا نريـد منكـم بذلـك أن تتناسـوا بلادكـم التـي تركتموهـا 
وواقعكم الذي عشتموه وعاداتكم الحسنة التي كنتم عليها. بل عليكم 
أن تؤكـدوا علاقتكـم ببلادكـم ومُثلها وجميـل عاداتها، وبمقدسـاتها 
ومشـاعرها، فتتمثلوهـا بقلوبكـم، وتحملـوا ذكرياتهـا بجوانحكـم، 
وتنشـدوا إليها بأفكاركم، وتتشـبثوا بها حسـب طاقتكم، فإن الميسور 

لا يسقط بالمعسور.
فحافظوا على عاداتكم الحسـنة وسـلوكياتكم الجيـدة في محاولة 
لخلـق مجتمع بينكـم مناسـب لمجتمعكم الـذي ألفتموه، وجوّ مشـابه 
للجـو الذي عرفتموه، حتى لا تنفصلوا عـن واقعكم الذي كنتم عليه 

وعشتموه.
ثم عليكم إزاء مقدساتكم أمران:

١ ـ أن تتعاهـدوا زيارة تلك المشـاهد المقدسـة والمواقع الشريفة 
وتتوجهـوا إليهـا عـلى بعـد الـدار باشـتياق ولهفـة، وحنـين وحسرة، 
وتتذكـروا تجمّع المؤمنين فيها، يوم كنتم معهم، وتسـلموا على من حلّ 
فيهـا مـن المعصومـين (صلـوات االله عليهم) وسـائر من يـزار في بلاد 
الإسـلام، وتخاطبوهم خطاب والهٍ حزيـن منكسر محروم، وتزوروهم 
بـما تيسر لكـم وجرى على ألسـنتكم، وإن كان الأولى بكـم أن تختاروا 

 (١)وسائل الشيعة ج ١١:ص.١٤٥: 
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الخطابـات المعروفـة والزيارات المأثـورة عن أهـل البيتD، حيث 
ينبغي لكم أن تجَدّوا في تحصيلها والتعرف عليها واسـتيعابها. فإن فيها 
Aمن المضامين العالية والحقائق الصادقة ما يزيد من شدّكم نحوهم
ويحكـم علاقتكم بهـم، وولاءكم وحبكـم لهم، وبغضكـم لأعدائهم 
وبراءتكـم منهم. ولذلـك أهميته الدينية العظيمة، كما يأتي إن شـاء االله 

تعالى.
عـلى أن في زيارتكم لنبيّكـمo لأئمتكم (صلوات االله عليهم) 
وفاء بالعهد الذي لهم في أعناقكم. ففي حديث الوشا: «سمعت الرضا
A يقـول: إن لـكل إمام عهداً في عنق أوليائه وشـيعته، وإن من تمام 

الوفاء بالعهد زيارة قبورهم»(١) وقريب منه غيره.
وقد ورد عن الأئمة من أهل البيت (صلوات االله عليهم) الحث 
الشـديد على الزيارة من بعيد لمن لم يستطع الزيارة من قريب، والتأكيد 
على ذلك، تثبيتاً لعلاقة الولاء للمزور، وحفاظاً على الشـعور بالانتماء 

له، وتقوية للارتباط به، وتجديداً لعهد إمامته.
وقـد ورد عنهـم (صلـوات االله عليهم) في ذلك زيـارات طويلة 
وقصـيرة. فعن الإمام الصادقA أنه قال: «إذا بعدت عليك الشـقة 
ونـأت بك الدار فلتعل أعلا منزلك، فلتصل ركعتين، ولتؤم بالسـلام 

 (١)وسائل الشيعة ج ١٠:ص.٣٤٦: 
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إلى قبورنا، فإن ذلك يصل إلينا»(١).
وعـن الإمـام الكاظمA عـن آبائه (صلـوات االله عليهم) عن 
النبـيo أنـه قال: «مـن زار قبري بعـد موتي كان كمـن هاجر إلي في 

حياتي، فإن لم تستطيعوا فابعثوا إلي السلام فإنه يبلغني»(٢).
وعـن سـيدة النسـاء فاطمـة الزهراء (صلـوات االله عليهـا) أنها 
قالت: «أخبرني أبي وهو ذا هو أنه من سلم عليه وعليَّ ثلاثة أيام أوجب 
االله له الجنة. قلت لها: في حياته وحياتك؟ قالت: نعم، وبعد موتنا»(٣).
وفي حديث سـدير عـن الإمام الصادقA أنه قال: «يا سـدير 
تـزور قبر الحسـينA في كل يوم؟ قلـت: جعلت فـداك لا، قال: فما 
أجفاكم. قال: فتزورونه في كل جمعة؟ قلت: لا، قال: فتزورونه في كل 
شـهر؟ قلت: لا، قال: فتزورونه في كل سـنة؟ قلـت: قد يكون ذلك. 
قال: يا سدير ما أجفاكم للحسينA. أما علمت أن الله عزوجل ألفي 
ألـف ملك شـعث غبر يبكـون، ويـزورون، لا يفترون. ومـا عليك يا 
سـدير أن تزور قبر الحسينA في كل جمعة خمس مرات، وفي كل يوم 
مـرة. قلت: جعلت فداك إن بيننا وبينه فراسـخ كثيرة. فقال لي: اصعد 
فوق سـطحك، ثم تلتفت يمنة ويسرة، ثم ترفع رأسـك إلى السماء، ثم 

(١) بحار الأنوار ج:٩٨ ص:٣٦٧. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٠ ص:٢٦٣. 

(٣) بحار الأنوار ج:٩٧ ص:١٩٤. وسائل الشيعة ج:١٠ ص:٢٨٧. 
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انح القبر ، وتقول: «السـلام عليك يا أبا عبداالله، السلام عليك ورحمة 
االله وبركاتـه). تكتـب لـك زورة. والزورة حجة وعمرة. قال سـدير: 
فربـما فعلت في الشـهر أكثر من عشريـن مـرة»(١)… إلى غير ذلك من 

النصوص المؤكدة على ذلك.
ثم هـم مع كل ذلك وسـائلكم إلى االله تعالى وشـفعاؤكم عنده، 
فشـفعوهم في حوائجكـم الدنيويـة والآخرويـة، وحـلّ مشـاكلكم، 
وكشـف مهماتكـم، وتفريـج كرباتكـم، وإعانتكـم في جميـع أموركم، 
والجـأوا إليهـم (صلـوات االله عليهم) في أن يسـألوا االله تعالى في ذلك، 
ويسـتمطروا لكم رحمته، ويسـتفتحوا خزائن خيراته وبركاته وألطافه 
وفيوضاتـه، فإنهـم أرأف بكم من أنفسـكم وأحنى عليهـا منكم. ولا 
يمنعهـم بعـد الدار من ذلـك إذا بلغتهم الدعـوة ووصلتهم الصرخة. 
كـما لا يضيقون مـن شيء مهما عظم، لأن مقامهم عند االله تعالى أعظم، 

وشأنهم أرفع، ودعوتهم مسموعة، وشفاعتهم مقبولة.
فاشكروا االله تعالى على أن هداكم لمعرفتهم وموالاتهم، ووفقكم 
للتمسـك بهـم، والالتجـاء إليهـم، وجعلكـم مـن المعتصمـين بهـم، 

والمنسوبين إليهم.
وعليكم أن تؤكدوا علاقتكم بإمام العصر وصاحب الأمر الحجة 
المنتظر والقائم المؤمل الإمام المهدي (عجل االله تعالى فرجه وصلى عليه 

(١) الكافي ج:٤ ص:٥٨٩، واللفظ له. وسائل الشيعة ج:١٠ ص:٣٨٥ ــ ٣٨٦.
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وعلى آبائه الطاهرين). فإنه الولي المباشر الذي تجري الأمور على يديه، 
وتسـير بأمره بـإذن االله تعـالى، فأكثروا من ذكـره، وتمثلـوه في قلوبكم 
وتحسسـوه في وجدانكم وتعاهدوا السـلام عليه وزيارته، واللجأ إليه 
في حوائجكم، والاستشـفاع بـه في مهماتكم، واسـتدفاع البلاء ببركته 
ورأفته. ولاتغفلوا عنه، وعن رفيع مقامه وجليل كرامته على االله تعالى، 

وعظيم حقه عليكم.
٢ ـ أن تجـدّوا في إحيـاء مناسـباتكم الدينيـة وإقامتهـا، كمواليد 
في  الطعـام  وإطعـام  ووفياتهـم  عليهـم)  االله  (صلـوات  المعصومـين 
مناسـباتهم، وغـير ذلك على النحو الـذي ألفتموه في بلادكـم، فإن لها 
أعظـم الأثر في قيـام كيانكم الديني والحفاظ عليه وعلى شـخصيتكم، 

وربطكم بماضيكم والانشداد به.
Dولاسـيما مجالـس العـزاء المذكـرة بمصائـب أهـل البيـت
وظلامتهم وما جرى عليهم وعلى أوليائهم من قبل الطغاة الذين بدلوا 
وا  دين االله تعالى وحرفوا كتابه، وأبطلوا أحكامه، ونقضوا شرائعه، وجَدَّ
في إطفـاء نور أهل بيت الرحمـة، والتضييق عليهم، وقتلهم وتشريدهم 
واجتياحهم واجتياح شيعتهم ومواليهم عن جديد الأرض… إلى غير 
ذلك من الفجائع والمآسي التي لا يحيط بها وصف ولا يستقصيها بيان.
ونؤكـد في ذلك على المناسـبات المليئـة بالحسرة  والمـرارة والتي 
منها تبدأ نقطة التحول في مسار دعوة الحق، كمصيبة الصديقة الزهراء 
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(صلـوات االله عليها) بفجائعهـا ومقارناتها. وهي التـي فتحت البلاء 
على أهل البيتDوأوليائهم وغيرت مسـار الإسـلام. ومصيبة أمير 
المؤمنـين (عليه أفضل الصلاة والسـلام)  الذي هو أول مظلوم مع أنه 
أفضـل النـاس بعد رسـول االلهo وبسـيفه قام عمد الديـن الحنيف. 
ومصيبـة الإمـام الكاظـم (صلـوات االله عليـه) التـي تمتـاز بمزيد من 

الاستهتار والاستهوان من قبل الظالمين.
أمـا مصائـب الحسـين سـيد الشـهداء(صلوات االله عليـه) فهي 
ملحمـة الديـن العظمـى ومصيبتـه التـي مـلأت الدنيا أسـىً وحرقة 
وفجيعة ومرارة، واسـتقطبت بهولها المصائـب والرزايا. وعليها تدور 

الرحى وتسير الأمور. 
وإن لإحيـاء هـذه المناسـبات ـ بل المناسـبات الدينيـة بأجمعها ـ 

ثمرات عظيمة وفوائد جليلة فهو..
أولاً: يكـون عـزاء لكم وسـلوة عن مصائبكـم ومحنكم، ويرفع 
معنوياتكـم، ويشـد مـن عزائمكـم ويزيدكم صـبراً وثباتـاً، وصلابة 
وتصميـماً، فإنهم (صلـوات االله عليهم) خير قدوة لكم، وأسـمى مثل 
وأفضـل أسـوة. وقـد ورد في نصـوص كثـيرة أن من أصيـب بمصيبة 

فليذكر مصابه برسول االلهo فإنها أعظم المصائب(١).
وفي حديـث أبي بصـير عـن الإمـام الصـادقA: «قـال: إن 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ ص:٩١١. 
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إسـماعيل كان رسـولاً نبياً سـلط االله عليـه قومه فقـشروا جلدة وجهه 
وفروة رأسـه، فأتاه رسول من عند رب العالمين، فقال له: ربك يقرؤك 
السـلام ويقول: قد رأيت ما صنع بك. وقد أمرني بطاعتك، فمرني بما 

شئت، فقال: يكون لي بالحسينA أسوة»(١) وقد صدق من قال:
سلفت وهونت الرزايا الآتية       أنست رزيتكم رزايانا التي  

وخصوصـاً إذا نظرتـم إلى عاقبـة تلـك المصائـب والمحـن التي 
كتبها االله تعالى عليهم حين استسلموا لها وصبروا عليها، ورأيتم كيف 
صارت العاقبة لهم، فنصرهم االله تعالى على عدوهم، بأن أبقى ذكرهم، 
وأحيى أمرهم، ورفع شـأنهم، وأعلا نورهم، حتى طبق الأرض وملأ 
الخافقـين. وبـاء الظالمون بالفشـل الذريـع والعاقبة الوخيمـة والخيبة 
والخـسران واللعنـة الدائمة في الأرض والسـماء. وتذكرتم قول عقيلة 
بنـي هاشـم زينـب الكـبرى (صلـوات االله تعـالى عليها) للإمـام زين 
العابديـن (عليه أفضل الصلاة والسـلام) وهي في قمة المأسـاة ـ حين 
مروا بهم على شهداء كربلاء وهم موزعون على وجه الأرض ـ : «ولقد 
أخـذ االله ميثـاق أناس من هذه الأمة، لا تعرفهـم فراعنة هذه الأرض، 
وهـم معروفـون في أهـل السـماوات، أنهـم يجمعـون هـذه الأعضـاء 
المتفرقـة، فيوارونهـا، وهذه الجسـوم المضرجة. وينصبـون لهذا الطف 
علماً لقبر أبيك سـيد الشهداءAلا يدرس أثره ولا يعفو رسمه، على 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ ص:٩١٠. 
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كـرور الليالي والأيام. وليجتهدن أئمة الكفر وأشـياع الضلالة في محوه 
وتطميسه، فلا يزداد أثره إلا ظهوراً وأمره إلا علواً»(١).

وقولها ليزيد وهي أسـيرة في مجلسـه: «فكِد كَيدك واسع سعيك 
وناصـب جهـدك، فواالله لا تمحـو ذكرنا، ولا تميت وحينـا، ولا تدرك 
أمدنـا، ولا ترحض(٢) عنـك عارهاً. وهل رأيك إلا فنـد، وأيامك إلا 
عدد، وجمعك إلا بدد، يوم يناد المناد: ألا لعنة االله على الظالمين»(٣). وقد 
صدق االله عز وجل حين يقول: Pيُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ االلهِ بأَِفْوَاهِهِمْ 
وَيَأْبَـى االلهُ إلاَِّ أَن يُتـِمَّ نُـورَهُ وَلَـوْ كَـرِهَ الْكَافِـرُونOَ (٤)، وحـين يقول: 

.(٥) Oَقِين Pفَاصْبرِْ إنَِّ الْعَاقِبَةَ للِْمُتَّ
ثانيـاً: أنـه يزيـد في ثقافتكم الدينيـة، وتمسـككم بدينكم، حيث 
يتجـلى لكـم بهـا مقـام أهـل البيـت (صلـوات االله عليهـم) وفضلهم 
وفضائلهم، وعظيم شـأنهم، وكرامتهم على االله تعالى، وشدة علاقتهم 
به، وتضحيتهم في سبيله وسبيل دينه والنصيحة لعباده. كما يتجلى لكم 
شـدة ظلامتهـم والمحن التي قاسـوها، والمصائب التـي صبت عليهم 
وعلى أوليائهم في سبيل ذلك. وذلك كله يزيد في ولائكم لهم، وحبكم 

(١) بحار الأنوار ج:٢٨ ص:٥٧.
(٢) يعني: لا تغسل عنك عارها. 

(٣) بحار الأنوار ج:٤٥ ص:١٣٥.
(٤) سورة التوبة الآية: ٣٢. 

(٥) سورة هود الآية: ٤٩.
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إياهم، وتعلقكم بهم.
كما يتجـلى بذلك خبث الظالمين وعداءهم الله تعالى، وبشـاعتهم 
ووحشيتهم، وسقوطهم في حضيض الجريمة، وإمعانهم في الاستهتار، 
وضحالتهم نفسـياً وسـلوكياً. فيزيدكم ذلك نفرة منهـم، وبعداً عنهم 
وعداءً لهم، وتشتد بصيرتكم في البراءة منهم ومن أوليائهم وأشياعهم.
وبذلـك يكمل دينكم ويتم إيمانكم، كما تظافرت النصوص عن 
المعصومـين (صلوات االله عليهم). ففي صحيـح أبي عبيدة الحذاء عن 
الإمـام الصـادقA: «قال: من أحب الله وأبغـض الله وأعطى الله فهو 
ممـن كمل إيمانه»(١). وفي صحيح سـعيد الأعرج عنـهA: «قال: من 
أوثـق عـرى الإيمان أن تحـب في االله، وتبغـض في االله، وتعطـي في االله، 

وتمنع في االله»(٢).
وفي حديث عمرو بن مدرك الطائي عنهA: «قال: قال  رسول 
االلهo لأصحابه: أيّ عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا: االله ورسـوله أعلم. 
وقال بعضهم: الصلاة. وقال بعضهم: الزكاة. وقال بعضهم: الصوم. 
وقال بعضهم: الحج والعمرة. وقال بعضهم: الجهاد. فقال رسـول االله
A: لـكل ما قلتم فضل، وليس به. ولكـن أوثق عرى الإيمان الحبّ 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٤٣١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٤٣١.
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في االله، والبغـض في االله، وتـوالي أولياء االله، والتبري من أعداء االله»(١). 
وفي حديث إسحاق بن عمار عنهA: «قال: كل من لم يحب على الدين 
ولم يبغـض عـلى الدين فلا ديـن له»(٢)… إلى غير ذلـك من النصوص 

الكثيرة.
وعـلى جميـع المؤمنين أن يعرفـوا أن هذا من أهـم الركائز الدينية 
التـي يلزمهم تعاهدها والمحافظة عليها، والحـذر من إغفالها وإهمالها، 
أو التسـامح فيهـا، حيث قد يجر ذلك للتهاون مع الظالمين،والتسـاهل 
معهـم، بـل الميل لهم، ومحاولة الاعتذار عنهـم. فيخرج المؤمن بذلك ـ 
لاسـمح االله تعـالى ـ عـن إيمانه مـن دون أن يريد، ويسرق منـه دينه في 
غفلة. وقد قال االله سـبحانه وتعالى: Pلاَ تجَِـدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ باِاللهِ وَالْيَوْمِ 
ونَ مَنْ حَادَّ االلهَ وَرَسُـولَهُ وَلَـوْ كَانُوا آبَاءهُـمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ  الآْخِـرِ يُوَادُّ
مOْ (٣)، ونعوذ باالله تعالى من الضلال بعد الهدى،  مْ أَوْ عَشِـيرَتهَُ إخِْوَانهَُ

والعمى بعد البينة.
أما أنتم ـ أيها المغتربون ـ فالأمر فيكم أشد، لأنكم في مجتمع تمارس 
فيه الحريات بلا قيود، وفيه من لا يعرف حقاً من باطل، ولا ضلالاً من 
رشـاد، قد خذله االله تعالى وأعرض عنه، فهو لا يبالي أن يستهان بأنبياء 
االله تعالى وأوليائه، ويسـخر منهم، وأن يمجّـد أعداء االله ـ من الجبابرة 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٤٣٩.
 (٢)وسائل الشيعة ج ١١:ص.٤٤٠:

 (٣)سورة المجادلة الآية.٢٢ : 
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والفجـار والمتحللين ـ ويكرّموا، ويتشـبه بهم إعجابـاً واعتزازاً. فإذا لم 
تحصنوا أنفسكم وتتشبثوا بمثلكم وبمقدساتكم أعرض االله جل شأنه 
عنكـم ووكلكم إلى أنفسـكم. فاعرفوا الله تعـالى حرمته، وأرعوا حقه، 
وضعوه أمام أعينكم، وتمسكوا بدينه، ووالوا أولياءه، وعادوا أعداءه، 
وجِـدوا في أمركم. وتوكلوا على ربكم واعتصموا به، والجأوا إليه جل 
شأنه في أن يرعاكم ويعينكم ويأخذ بناصركم، ويثبتكم بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويزيدكم إيماناً ويقيناً وإذعاناً وتسـليماً. إنه 

أرحم الراحمين، وغوث اللاجئين، وعصمة المعتصمين.
ثالثـاً: أنـه من أعمـدة الديـن المتينة وقواعـده الصلبـة ودعائمه 
الرفيعـة، فقـد أثبـت ـ عـبر التاريـخ الطويل المـليء بالمـآسي والمحن ـ 
جدارتـه وفاعليتـه في تشـييد المذهـب الحـق، وتثبيتـه، والحفـاظ عليه 

وترويجه، والدعوة له، ونشره، وبيان حقه وحقيقته.
ولذا وقف الطغاة والظالمون وأذنابهم ـ منذ عصور الإسلام الأولى 
ـ من إحياء تلك المناسبات أشدّ المواقف وأقساها، حيث جدّوا في عيبه 
والتشنيع عليه، بل تحريمه ومنعه، وتخويف من يقوم بذلك والتنكيل به، 
في محاولة منهم لإطفاء نور االله تعالى الذي أبى إلا أن يتمه وهم كارهون.
فاتخذوا تلك المناسبات شعاراً يجمع كلمتكم، ويثبت وحدتكم، 
ويحييكـم ويحكم ألفتكم، ومناراً يضيء طريق الناس إليكم في دعوتهم 

لدين االله تعالى الحق وتنبيههم إليه وتوجيههم لوجهته.
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وحاولـوا بوداعة وترسـل الاحتكاك مع الناس الذين تعيشـون 
بـين أظهرهـم عنـد إقامـة تلـك الشـعائر، وإلفـات أنظارهم لهـا، بل 
إشراكهـم فيهـا بما تيـسر لكم من ذلك. فـإن آثارها الشريفـة وبركاتها 
المتوالية قد تصل لهم، ويتحسسـونها تحسساً يحملهم على الاعتراف بها 
والإذعان بحقيتها وبصدق منابعها وأصولها. وقد ينتهي الأمر بهم إلى 
الوصـول من طريقها إلى الدين الحنيـف والمذهب الشريف، كما انتهى 
الأمـر لذلـك في كثير من شـعوب الأرض وأممها. ولاسـيما مع الفراغ 
الروحـي في تلكـم المجتمعـات التي أنتـم فيها، حيث قـد يكون ذلك 
سـبباً لتعطشـهم للروحيات، وتلقفهم هذه الحقيقـة الأصيلة الصافية 
المدعومة من قبل االله تعالى بالتسديدات والتأييدات، والآيات الظاهرة 

والكرامات الباهرة. 
وتكونـون بذلك مـن دعاة ديـن االله تعالى وأنصـاره، وتفوزون 
ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُـبُلَنَا وَإنَِّ  بفخـر ذلك وعظيم أجره: Pوَالَّ
االلهَ لمَعََ المُْحْسِنينOَِ (١). ولا تستبعدوا شيئاً، ولا تستقلوا عملاً، فإن االله 

تعالى يفعل ما يشاء، ويقضي ما يريد.
ومـن أجل أهمية إحياء هذه المناسـبات وتجديـد ذكر أهل البيت 
(صلوات االله عليهم) وبيان فضلهم ومصائبهم، وعظيم آثاره وشرفها، 
ورد الحـث على ذلك منهم (صلـوات االله عليهم) قولاً وعملاً بصورة 

 (١)سورة العنكبوت الآية.٦٩ : 
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عجيبة ومضامين عالية مذهلة لا يسـتقصيها المقام، يحسـن بنا أن نذكر 
نماذج منها تضيء لنا الطريق، وتهدينا السبيل.

ففـي حديـث الأربعمائـة الشريف المشـهور عـن أمـير المؤمنين 
(صلـوات االله عليـه) قـال: «إن االله تبـارك وتعـالى اطلـع إلى الأرض، 
فاختارنـا، واختـار لنـا شـيعة ينصروننا، يفرحـون لفرحنـا، ويحزنون 

لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منا وإلينا»(١).
وفي صحيـح يزيد بن عبدالملك عن الإمام الصادقA: «قال: 
تـزاوروا فـإن في زيارتكم إحياءً لقلوبكم وذكـراً لأحاديثنا، وأحاديثنا 
تعطـف بعضكـم على بعض. فـإن أخذتم بهـا رشـدتم ونجوتم، وإن 

تركتموها ضللتم وهلكتم، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم»(٢).
وفي صحيـح ميـسر عـن الإمـام الباقـرA: «قـال لي: أتخلون 
وتتحدثـون وتقولون ما شـئتم؟ فقلت: إي واالله إنـا لنخلو ونتحدث 
ونقـول مـا شـئنا. فقـال: أمـا واالله لـوددت أني معكم في بعـض تلك 
المواطـن. وأما واالله أني لأحب ريحكم وأرواحكم. وإنكم على دين االله 

ودين ملائكته، فأعينوا بورع واجتهاد»(٣).
وفي حديث معتب عن الإمام الصادقA: «سمعته يقول لداود 

(١) بحار الأنوار ج:١٠ ص:١١٤. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٦٧. 
(٣) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٦٧.
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ابن سرحان: يا داود أبلغ موالي عني السلام، وإني أقول: رحم االله عبداً 
اجتمع مع آخر فتذاكرا أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما. وما اجتمعا 
اثنان على ذكرنا إلا باهى االله تعالى بهما الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلوا 
بالذكـر، فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءنا، وخير الناس بعدنا من 

ذاكر بأمرنا، ودعا إلى ذكرنا»(١).
وفي حديـث الحسـن بـن فضـال: «قـال الرضاA: مـن تذكر 
مصابنا وبكى لما أرتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومن ذكر 
بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلساً 

يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب»(٢).
وفي صحيح محمد بن مسـلم عن الإمـام الباقرA: «قال: كان 
علي بن الحسـينC يقول: أيـما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسـين بن 
عليA حتى تسـيل على خده بوأه االله بها غرفاً يسـكنها أحقاباً. وأيما 
مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فيما مسنا من الأذى من عدونا 
في الدنيـا بـوأه االله بها مبوأ صـدق، وأيما مؤمن مسـه أذى فينا فدمعت 
عينـاه حتى تسـيل على خـده من مضاضة مـا أوذي فينا صرف االله عن 

وجهه الأذى، وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار»(٣).
(١) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٦٨ــ ٥٦٩. 

(٢) بحار الأنوار ج:٤٤ ص:٢٧٨. 
(٣) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٣٩٢.
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وفي حديث زيارة عاشوراء المشهورة عنهA مع مالك الجهني 
بعد أن تعرض لزيارته من بعيد قال : «ثم ليندب الحسينA ويبكيه، 
ويأمـر مـن في داره ممـن لا يتقيـه بالبكاء عليـه، ويقيـم في داره المصيبة 
بإظهار الجزع عليه، وليعز بعضهم بعضاً بمصابهم بالحسينA. وأنا 
ضامـن لهـم إذا فعلوا ذلك على االله عز وجل جميـع ذلك. يعني: ثواب 
ألفـي حجة وألفي عمـرة وألفي غزوة. قلت: أنـت الضامن لهم ذلك 
والزعيـم؟ قال: أنا الضامن والزعيم لمن فعل ذلك… وإن اسـتطعت 
أن لا تنـشر يومك في حاجة فأفعـل فإنه يوم نحس… فإذا فعلوا ذلك 
كتـب االله لهـم ثـواب ألف حجـة وألف  عمـرة وألف غـزوة كلها مع 
رسـول االلهo، وكان لـه كثواب كل نبي ورسـول وصديق وشـهيد 

مات أو قتل منذ خلق االله الدنيا إلى أن تقوم الساعة…»(١).
وفي حديـث أبي هـارون المكفـوف عن الإمام الصـادقA أنه 
قال: «يا أبا هارون أنشـدني في الحسينA، قال: فأنشدته. قال: فقال 

قة. قال: فأنشدته [شعر]: لي: انشدني كما تنشدون، يعني: بالرِّ
أمرر على جدث الحســـــ                   ـين فقل لأعظمه الزكية

قـال: فبكـى. ثم قـال: زدني فأنشـدته القصيدة الأخـرى. قال: 
فبكى، وسـمعت البكاء من خلف الستر. قال: فلما فرغت. قال: يا أبا 
هارون من أنشد في الحسين شعراً فبكى وأبكى عشرة كتبت لهم الجنة، 

 (١)وسائل الشيعة ج ١٠:ص ٣٩٨:ــ.٣٩٩ 
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ومن انشـد في الحسين شـعراً فبكى وأبكى خمسة كتبت لهم الجنة. ومن 
أنشـد في الحسين شـعراً فبكى وأبكى واحداً كتبت لهما الجنة. ومن ذكر 
الحسـين عنده فخرج من عينه من الدمـع مقدار جناح ذباب كان ثوابه 
عـلى االله عز وجـل، ولم يرض له بـدون الجنـة»(١)… إلى غير ذلك من 
النصوص الكثيرة المشتملة على مضامين مرغّبة، عالية مذهلة، لا تبقي 

مقالاً لقائل ولا عذراً لمعتذر.
وبهـذا التأكيد والترغيب اسـتطاع الأئمة (صلـوات االله عليهم) 
أن يوجهـوا شـيعتهم هذه الوجهـة المباركة بجدّ وجهـد عظيمين، غير 
مبالـين بالمتاعـب والمصائـب والـزلازل والنـوازل، حتـى دارت على 
ذلك رحاهم، واسـتمرت عليه سـيرتهم. وفتحوا بـه الفتح العظيم في 
مجال العقيدة والتثقيف المذهبي. ونسـأل االله جل شـأنه أن يثبتنا وجميع 
شـيعتهم على ذلـك وغيره من توجيهات وتعاليـم أئمتنا (صلوات االله 
وسلامه عليهم)، وجزاهم عنا خير جزاء الناصحين، وأحيانا محياهم، 

وأماتنا مماتهم، وحشرنا في زمرتهم. إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين.
نعـم ينبغي للمؤمنـين جميعاً ـ ولكـم أيها المغتربـون خصوصاً ـ 

الاهتمام بأمرين:
أحدهمـا: المحافظـة على قدسـية هـذه المناسـبات، واحتشـامها 
وهيبتهـا، وإبعادهـا عـن مظاهـر التحلـل والميوعة والـترف، والأشر 

 (١)بحار الأنوار ج ٤٤:ص.٢٨٨: 
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والبطر، حتى لو لم تبلغ مرتبة الحرمة، فضلاً عما إذا بلغها، كالموسـيقى 
والتبرج. فإنها مناسبات دينية روحانية يفترض فيها أن تذكر باالله تعالى 

وبقدسية أوليائه وأصفيائه. فلابد أن تكون بالصورة المناسبة لهم.
وهـذا يجـري حتـى في مناسـبات الأفـراح، لأنهـا أفـراح تتعلق 
بزمرة القدسـيين المقربـين إلى االله تعالى، الذين هم سـفراؤه، الناطقون 
عنـه والمذكـرون بـه. عـلى أن أفراحنـا تنتهـي بالآخـرة إلى الأحـزان 
مظلومـين  أصفيـاء  بسـادة  تتعلـق  لأنهـا  بهـا،  وتذكـر  والحـسرات، 
مضطهديـن انتهـى الأمـر بهـم للمـآسي والرزايـا. فنحـن في الوقـت 
الـذي نفـرح فيـه لإنعـام االله تعـالى عـلى البشريـة بهـم، وعـلى توفيقنا 
لموالاتهـم والانتسـاب لهـم، نأسـى على مـا أصابهم وأصـاب البشرية 
عامـة، نتيجـة حرمانهـا مـن خيراتهـم. وإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون.
ثانيهما: التركيز على جانب المأسـاة والحزن، خصوصاً في مجالس 
العـزاء. فـإن المقصـود بهـذه المجالـس، وإن كان هو ذكر أهـل البيت 
(صلـوات االله عليهم)، وبيان رفيع مقامهم عنـد االله تعالى، وجهادهم 
في سبيله، والمصائب التي لاقوها هم وشيعتهم وأولياؤهم، وما جرى 
عليهـم من الظالمين، وما عليه الظالمون من السـقوط والجريمة بجميع 
وجوهها. مع بيان تعاليم أهل البيت (صلوات االله عليهم) وتوجيهاتهم 
القوليـة في أحاديثهـم وخطبهـم، والعمليـة في سـيرتهم وسـلوكهم، 
والتثقيف الديني عموماً. فإن ذلك كله من إحياء أمرهم (عليهم أفضل 
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الصلاة والسـلام) الذي أكدوا عليه في النصوص السابقة وغيرها. إلا 
أن إثارة الجو العاطفي ببيان المأسـاة واسـتدرار الدمعة أدعى في تركيز 
ذلك وتفاعل النفوس به، وفي انشدادها لهم وتعلقها بهم (صلوات االله 

عليهم) ورفضها للظالمين وأهل اللعنة ومباينتها لهم وبراءتها منهم.
ومـن ثم أكـدت النصـوص الواردة عنهـم ـ السـابقة وغيرها ـ 
على ذلك، بل من ينظر في سـيرة أئمتنا (أرواحنا فداهم) وسـلوكياتهم 
ويستوعبها يدرك منهم الاهتمام بهذا الجانب بوجه مذهل، ويرى منهم 
تحـري مواقع الإثارة العاطفية واسـتدرار الدمعـة بصورة عجيبة محيرة 
وملفتة للنظر، تشهد بسمو الغاية من ذلك وجليل فائدته وعظيم بركاته.
فـلا ينبغـي إهمال هذا الجانـب في تلك المجالس والمناسـبات أو 
المـرور به مـروراً عابراً مـن دون أن يأخذ حجماً معتداً به منها يناسـب 
أهميتـه الكـبرى. فإنها مآتم قبـل أن تكون مجالس، ومجالـس عزاء قبل 
أن تكون مجالس تثقيف وإرشـاد. وإن كان التثقيف والإرشـاد يترتبان 
عليهـا بوجهها الأكمل إذا أتي بهـا على وجهها الذي شرعت له وبنيت 
عليه.وقـد أطلنـا الـكلام في هـذا الموضـوع لأهميته العظمـى في كيان 
الطائفـة الحقـة وتشـييد بنيانهـا. ونسـأل االله سـبحانه وتعـالى التوفيق 

والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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
أنتـم تقيمون غالبـاً في بلاد يعاني بعض أبنائهـا التفكك العائلي، 
وطلـب اللـذة المباشرة بجميـع وجوهها ومن أقصر طرقهـا، من دون 
حاجـز من ديـن أو خلق أو عرف، حتى شـاع ذلك فيها واسـتحكم، 
وفرض نفسـه على أرض ذلك الواقع من دون إنـكار أو تنبيه أو دعوة 

للإصلاح.
وأنتـم حـين حللتـم في تلك البـلاد تحملـون بقية من قيـم دينية 
وأخلاقيـة واجتماعيـة يقوم عليهـا كيانكم وتتحدد فيها شـخصيتكم. 
فـإن لم تتحصنـوا بتلك القيم وتتشـبثوا بها بحـزم وإصرار تحللتم منها 
تدريجيـاً، وفارقتكم إلى غير رجعة، وصهرتكم تلك المجتمعات وذبتم 

فيها. وكانت عاقبة ذلك..
أولاً: غضـب االله تعالى وخذلانه وعظيم عقابه، وشـديد نكاله، 
فـإن االله عز وجل غيور قد أدب عباده وحدّ حدوده لهم، فمن تجاوزها 
تعرض لنقمته التي لا يقوم لها شيء. وما ورد من الوعيد على آحاد تلك 
المحرمات لا يحصيه البيان. وقد مَنّ االله تعالى عليكم بمعرفته ووفقكم 
لحمل دعوته، فصارت الحجة عليكم أعظم، وتكون جريمتكم بسببها 
أكبر. وفي موثق عباد بن صهيب عن الإمام الصادقA: «قال: يقول 
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االله عز وجل: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني»(١).
ثانيـاً: التفاهـة والضحالـة والـتردي في حضيـض الحيوانية، بل 
أسـفل مـن ذلك وأتفـه. ففي صحيـح عبداالله بن سـنان: «سـألت أبا 
عبـداالله جعفـر بن محمـد الصادقC فقلـت: الملائكة أفضـل أم بنو 
آدم؟ فقـال: قال أمير المؤمنين علي بـن أبي طالبA: إن االله ركب في 
الملائكة عقلاً بلا شـهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في 
بنـي آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شـهوته فهو خـير من الملائكة، ومن 

غلب شهوته عقله فهو شرّ من البهائم»(٢).
ثالثاً: المشـاكل والمضاعفات الخطـيرة التي تنجم عن ذلك، التي 
أصبحـت خطراً يهدد كيـان تلك المجتمعـات، ولا يتيسر لها التخلص 

منه والانفلات عنه.
رابعاً: التبعية واضمحلال الشـخصية، فإنكـم إن انجرفتم بهذا 
الاتجـاه واندفعتم فيه صرتـم مقلدين تابعين لأؤلئك التائهين  تمشـون 
وراءهم ولا تدركونهم، لأنهم في حضيض الانحلال. وإن أدركتموهم 
ـ لا سـمح االله تعـالى ـ وبلغتـم إلى ما بلغـوا، فيا لها مـن تبعية خاسرة. 
وحبـذا التبعية في مكارم الأخلاق وجميل الصفات وحسـن السـلوك، 

فإن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها.
 (١)وسائل الشيعة ج ١١:ص.٢٤٢: 
 (٢)وسائل الشيعة ج ١١:ص.١٦٤: 
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أمـا إذا تماسـكتم، وتشـبثتم بعفتكـم وحشـمتكم، وتعاهدتـم 
أخلاقياتكـم ومثلكـم، وانحزتـم عنهـم بذلك، تميزت شـخصيتكم، 
بنحـو يلفـت أنظارهـم، وفرضتـم احترامكـم عليهـم، وهيبتكـم في 
نفوسـهم. فإن النفوس مهما انحطت وكابرت مجبولة على احترام العفة 

والاحتشام والالتزام، واستهجان التحلل والتخلع والابتذال.
وإذا مـرت أدوار حاولـت فيها أصـوات الماديـة المفرطة إضفاء 
صفـة التقـدم والرقي والتحرر عـلى التحلل، فإنها أصـوات جوفاء لا 
تقرهـا نوازع النفـوس والوجدان، خصوصاً بعـد أن ذهب بريق تلك 

الدعوة بطول المدة وظهور السلبيات والمضاعفات الخطيرة منها.
وفي ذلك يظهر فرض الحقيقة نفسـها وإقرار الضمائر بها  ـ  رغم 
الدعوات القديمة للسـفور باسـم الترقي والتقدم والحضارة  ـ  حيث 
يشـعر أصحاب تلك الدعوة بأن في تعريض المسـلمين بالمجتمع الذي 
يتبنـى تلـك الدعـوات، وتنبيههـم لسـفورهم وتبذلهـم، احتقـاراً لهم 
وازدراءً بهـم، وما ذلك إلا لأن السـفور والتبذل وصمة عارٍ يكون في 

التنبيه له والتعريض به توهين لصاحبه وحطّ من كرامته.
عـلى أن التزامكـم بالاحتشـام والعفـة وتميزكم بهما قـد يجعلكم 
نـوراً في ظلـمات تلك المجتمعات يسـتضيء به التائهـون، وعلماً للخير 
والإنسانية فيها يسترشد به الضالون، وسبب هداية من االله تعالى يهدي 
بهـا عباده، وبـاب رحمة يفتحها لهـم. ولأن يهدي االله تعـالى بكم رجلاً 
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واحداً خير لكم مما طلعت عليه الشمس، والتوفيق من االله تعالى.
والأمـل بكم أن لا تقتصروا على اجتناب المحرمات ـ كالسـفور 
والاختـلاط المحـرم وممارسـة الجنس الحـرام ـ بل تبعدوا عـن مواقع 
التخلـع والتبذل والتحلل عـلى اختلاف وجوههـا وصورها وترفعوا 
أنفسكم عن القرب منها. ولا تحاولوا أن تتشبثوا بالرخص أو تسمعوا 
بعض الأصوات الانحرافية أو الانهزامية الداعية للتساهل والتخفيف. 

فإن في بعدكم عن المواقع المذكورة ومجانبتكم لها..
١  ـ تثبيت شخصيتكم وتأكيد عفتكم واحتشامكم، كما سبق.

٢  ـ تحصينكـم عـن الحـرام، فـإن الإنسـان مهما وثق من نفسـه 
قـد يغلب عـلى أمره فيقع في الحـرام إذا قرب من مواقعه وسـهل عليه 

ارتكابه، ويكون بعده عن مواقعه حاجزاً طبيعياً يؤمنه منه.
٣  ـ تثبيت إنكار المنكر واستبشاع الحرام في نفوسكم، فإن المؤمن 
كما يجب عليه إنكار المنكر على غيره مع قدرته يجب عليه أن ينكر المنكر 
في نفسه ويحملها على استهجانه واستبشاعه، لما فيه من مضادة االله تعالى 
وانتهاك حرماته وتعدي حدوده. وكلما قرب الإنسان من مواقع الحرام 
وخالط أهله وألف وجوده هان عليه وخف إنكاره له، وضعف داعي 
الدين في نفسـه، وخبا نور الإيمان في قلبه، حتى قد يبلغ الأمر أن يصير 
المنكـر معروفاً والباطل حقاً، فتمـوت القلوب ويطبع االله تعالى عليها، 

ونعوذ باالله تعالى من خذلانه.
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٤  ـ الـردع العمـلي لبعـض الأفـراد منكـم الذين قد تسـول لهم 
أنفسـهم التورط فيها والخوض في مستنقعاتها، فإنهم إذا رأوا إخوانهم 
يتعففـون عنهـا، ويسـتنكرونها يكـون ذلـك أدعـى لهـم إلى مجانبتها، 
فتكونون بذلك قـد أمرتم بالمعروف وأنكرتم المنكر، وهما من فرائض 

الإسلام الكبرى.
عـلى أن مواضع معصية االله تعالى وانتهاك حرماته، حَرية بغضبه 
ولعنتـه، وقـد تنـزل اللعنـة والنقمة عليهـا فتعم من فيهـا ولو من غير 
وضُـونَ فيِ آيَاتنَِا فَأَعْرِضْ  ذِينَ يخَُ أهلهـا. قال االله تعـالى: Pوَإذَِا رَأَيْتَ الَّ
ـيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ  كَ الشَّ ا يُنسِـيَنَّ هِ وَإمَِّ وضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَيرِْ عَنْهُـمْ حَتَّى يخَُ

.(١) Oَِالمِين كْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّ بَعْدَ الذِّ
 :Aوفي حديـث عبـداالله بـن صالــح عـن الإمـام الصـادق
«قـال: لا ينبغي للمؤمن أن يجلس مجلسـاً يعـصى االله فيه ولا يقدر على 
تغييره»(٢). وفي صحيح عبداالله بن ميمون القداح عنهA: «قال: قال 
أمـير المؤمنينA: مـن كان يؤمن باالله وباليوم الآخـر فلا يقوم مكان 

ريبة»(٣).
وفي صحيـح الجعفري: «سـمعت أبا الحسـنA يقـول: ما لي 

(١) سورة الأنعام الآية: ٦٨. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٠٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٠٤.



..................................................................... مرشد المغترب  ٧٢

رأيتـك عند عبدالرحمـن بن يعقوب؟ فقال: إنه خـالي. فقال: إنه يقول 
في االله قولاً عظيماً، يصف االله، ولا يوصف. فإما جلست معه وتركتنا، 
وإما جلسـت معنا وتركته. فقلت: هو يقول ما شـاء، أي شيء عليَّ منه 
إذا لم أقـل ما يقول؟ فقال أبو الحسـنA: أما تخـاف أن تنزل به نقمة 
 ،Aفتصيبكـم جميعـاً؟ أما علمت بالـذي كان من أصحاب موسـى
وكان أبـوه مـن أصحاب فرعـون، فلما لحقـت خيل فرعون بموسـى 
تخلف عنه ليعظ أباه، فيلحقه بموسـىA، فمـضى أبوه وهو يراغمه 
حتـى بلغا طرفاً مـن البحر فغرقا جميعاً، فأتى موسـى الخبر، فقال: هو 
في رحمـة االله، ولكن النقمـة إذا نزلت لم يكن لها عـن من قارب المذنب 

دفاع»(١).
وفي صحيـح أبي حمـزة عـن الإمـام الباقرA: «سـمعته يقول: 
أما إنه ليس من سـنة أقل مطراً من سـنة، ولكن االله يضعه حيث يشاء. 
إن االله جـل جلالـه إذا عمـل قوم بالمعـاصي صرف عنهم مـا كان قدر 
لهـم من المطر في تلك السـنة إلى غيرهم وإلى الفيـافي والبحار والجبال، 
وإن االله ليعـذب الجُعَل في جحرها بحبـس المطر عن الأرض التي هي 
بمحلتهـا، لخطايا من بحضرتها، وقد جعل االله لها السـبيل إلى مسـلك 
سوى محلة أهل المعاصي. قال: ثم قال أبو جعفر A: فاعتبروا يا أولي 

الأبصار…»(٢).
(١) بحار الأنوار ج:٧١ ص:٢٠٠، واللفظ له. وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٠٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٠١. 
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م أهل المجتمعات  ولا يخدعنكم الشيطان وأولياؤه بأن االله قد نعَّ
التـي أنتـم فيها بخـيرات الدنيا وزينتهـا. وتيقنوا أنها نعَِـم تحولت نقَِماً 
بسـلبياتها ومضاعفاتها، حتـى انتهى الأمر بهم إلى مشـاكل حادة لدى 
بعضهم انعكست على المجتمع نتيجة الترف وإشباع الغرائز الحيوانية.
على أنها قد ألهتهم عن االله تعالى وأنستهم ذكره، فاستحوذ عليهم 
الشـيطان، وغرقـوا في معصية االله تعالى وتمادوا في سـكرتهم، فأعرض 
سـبحانه عنهم ووكلهم إلى أنفسـهم وأمهلهم، وإن من أشـد عقوبات 

االله تعالى لعباده إمهالهم والإملاء لهم.
سَـبَنَّ الَّذِيـنَ كَفَرُواْ أَنَّـماَ نُمْليِ لهَُـمْ خَيرٌْ  قـال االله تعـالى: Pوَلاَ يحَْ
هِينOٌ (١). وقال سبحانه: مْ ليَِزْدَادُواْ إثِْماً وَلهَْمُ عَذَابٌ مُّ ماَ نُمْليِ لهَُ نفُسِهِمْ إنَِّ َ لأِّ
الٍ  هُم بـِهِ مِن مَّ ماَ نُمِدُّ سَـبُونَ أَنَّ  Pفَذَرْهُـمْ فيِ غَمْرَتهِـِمْ حَتَّـى حِينٍ * أَيحَْ
يْـرَاتِ بَل لاَّ يَشْعُرُونOَ (٢). وقال عزوجل:  َـ مْ فيِ الخْ وَبَنينَِ * نُسَارِعُ لهَُ
مْ  نْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ * وَأُمْليِ لهَُ بُواْ بآِيَاتنَِا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّ Pوَالَّذِينَ كَذَّ

.(٣) Oٌِإنَِّ كَيْدِي مَتين
وفي حديث سـفيان بن السمط عن الإمام الصادقA أنه قال: 
«إن االله إذا أراد بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويذكّره الاسـتغفار، 

(١) سورة آل عمران الآية: ١٧٨. 
(٢) سورة المؤمنون الآية: ٥٤ ــ ٥٦. 

(٣) سورة الأعراف الآية: ١٨٢ ــ ١٨٣.
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وإذا أراد بعبد شراً فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة، لينسـيه الاستغفار ويتمادى 
  Oَنْ حَيْـثُ لاَ يَعْلَمُون بهـا. وهو قول االله عز وجل: Pسَنَسْـتَدْرِجُهُم مِّ

بالنعم عند المعاصي»(١)… إلى غير ذلك من النصوص.
وعلى ذلـك يتأكد عليكم أن تبعدوا أنفسـكم عن تلك المواضع 
ونحوهـا، وعـن مخالطة روادها تحرجـاً وترفعاً وتنزهـاً وتعففاً. إلا أن 
تضطـروا لذلك أو تبرره حاجة و مصلحة راجحة، فتقتصروا منه على 
مـا تـؤدى به الضرورة، فإن الـضرورات تقدر بقدرهـا. لكن مع كمال 
الإنكار والاسـتهجان لها ورفضها في نفوسكم، ليعلم االله منكم صدق 
النية في طاعته، والتورع عن محارمه، والغضب له، والإنكار لمعصيته.

واسـتبدلوا بها مواضع ذكر االله ومجامع الخير والهدى والصلاح. 
وعليكم أن تحاولوا إيجاد مجامع، ومواضع ترفيه وتجمّع لكم، تناسـب 
وضعكـم الدينـي والأخلاقـي والاجتماعـي ـ ولو على نطـاق ضيق ـ 
تزيدكـم تعلقـاً بواقعكم الـذي ألفتمـوه في بلادكم، وتمسـكاً بدينكم 
العظيـم، ومثلكم الشريفة، وأخلاقكم الفاضلة. واالله سـبحانه وتعالى 
معكـم إن لزمتمـوه وراقبتموه، وهـو المعين لكم في محنتكـم والرحيم 

بكم في دنياكم وآخرتكم.

 (١)بحار الأنوار ج ٥:ص.٢١٧:
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
لا ريب في أن العيش في أي مجتمع يفرض على الإنسان أن يتأقلم 
فيه، وينسجم معه ومع أفراده، ويجاريهم في كثير من آدابهم وتقاليدهم 

وعاداتهم. غير أن اللازم عليكم..
أولاً: الاهتـمام بالحفاظ على مـا يمكن الحفاظ عليه من عاداتكم 
الإيجابيـة وتقاليدكم، وخصوصـاً فيما بينكم، فإن في ذلـك تأكيداً على 
شـخصيتكم وتثبيتـاً لكيانكـم وتذكيراً لكـم بأنكم متميـزون بدينكم 

ومثلكم، وأخلاقكم وسلوككم.
وثانياً: أن تقفوا عند حدود االله عز وجل وتعاليمه، فإن كثيراً من 
شؤون المعاشرة والمخالطة في تلك المجتمعات محرمة شرعاً، كمصافحة 
النساء الأجنبيات، واستماع الغناء والموسيقى، وشرب الخمر، وغيرها. 

فعليكم الوقوف عندها بحزم وإصرار مهما كلف الثمن.
ولا يخدعنكـم الشـيطان وأوليـاؤه، والنفـس الأمارة بالسـوء، 
بـأن ذلـك مـن مـوارد الـضرورة، حرجـاً مـن مجابهتهـم بالـرد، ومـا 
يترتـب على ذلك من تشـويه صورتكم أمامهـم، ونظرتهم إليكم نظرة 
سـلبية، لخروجكـم ـ حسـب نظرهم ـ عن أصـول المعـاشرة وآدابها، 
وللـضرورات حكمهـا. فإن في الجـري على ذلك والاستسـلام له من 
شعورهم نحوكم بالخروج عن جميل المعاشرة وحسن المخالطة، انهياراً 
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لشـخصيتكم، ومخالفة لدينكم، وانتهاكاً لحرمة ربكم، وسـبباً لخذلانه 
ونقمتـه، وضياعاً للحق والحقيقة في خضم الفسـاد والانحلال. وكلما 

طالت المدة كان التراجع أصعب.
نعـم عليكـم أن تحسـنوا التـصرف معهـم، وتوضحـوا بلطـف 
وحكمة وجهة نظركم ومبررات امتناعكم، وتلفتوهم بالحسنى إلى أن 
امتناعكم من مجاراتهم في تلك العادات ليس اسـتهواناً بهم، ولا سـوء 
عـشرة معهم، بـل من أجـل التزاماتكم الشريفة وتعاليمكم المقدسـة، 
حتـى إذا اتضـح ذلـك لهم ارتفعتـم في أعينهـم، وفرضتـم احترامكم 
وشـخصيتكم عليهم، ونظـروا إليكم نظـرة الإجـلال والإكبار، لأن 
النفـوس مجبولة على احـترام ذوي المبادئ والالتزام وأهل الشـخصية 
القويـة الثابتـة. وبذلـك تتضـح الحقيقة عـلى طول الزمن وتسـتحكم 
أعرافكم وتشـيع بينهم، فلا يستنكرونها، ويسهل عليكم الجري عليها 

من دون حرج، بل مع كمال العزة والفخر.
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
إن مـن أهم شـؤونكم في غربتكـم مخالطتكم لأهـل تلك البلاد 

ومعاشرتكم إياهم، لأن ذلك..
أولاً: مقتـضى الحق الذي فرضـه االله تعالى عليكم والآداب التي 
أدبكم بها دينكم العظيم ونبيكم الكريمo وأئمتكم الهداةD، فلا 

يحسن بكم أن تهملوه أو تقصروا فيه.
ثانياً: ينعكس على دينكم ورموزه المقدسـة، إن خيراً فخير، وإن 
شراً فـشر، لأن النـاس بطبعها تحمّل المبادئ والأديان حسـنات حملتها 
والمنتسـبين إليها وسـيئاتهم، ولا تفرق بينهما في ذلـك، مغفلة المميزات 
الطبيعيـة لحملتهـا والمنتسـبين إليهـا، وميولهم الشـخصية، وظروفهم 
العامة والخاصة. وأنتم رسـل الإسـلام في تلك البـلاد وممثلوا الإيمان 
والهـدى في تلـك المجتمعـات، وهمـا الأمانـة في أيديكـم. فعليكم أن 
تجهـدوا في الدعـوة إليهـما بجميـل سـيرتكم وحسـن سـلوككم، ولا 

تكونوا سبب عارٍ وبلاء عليهما.
ثالثاً: لـه أعظم الأثر على نجاحكم في حياتكم، وتيسـير الأمور 
لكـم، خصوصـاً على الأمـد البعيـد، لأن حسـن المعـاشرة والمخالطة 
مـن أهم الأسـباب لتحببكم للنـاس، وثقتهم بكـم، وانفتاحهم لكم، 

وتجاوبهم معكم.
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ومن هنا نلفت نظركم لأمور مهمة تتعلق بذلك..
١  ـ إن مـن أهـم مـكارم الأخـلاق الواجبـة بمقتـضى الفطرة، 
والتـي أكد عليها الإسـلام العظيـم في القرآن المجيـد وأحاديث النبي 
الأمينo والأئمة من آلهD، صـدق الحديث وحفظ العهد وأداء 

الأمانة للبر والفاجر، واجتناب الغش والخديعة والمكر والخيانة.
قـال االله تعالى: Pوَلهَُم عَذَابٌ أَليِمٌ بماَِ كَانُوا يَكْذِبُونَ O (١). وقال 
سـبحانه: Pوَأَوْفُواْ باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـؤُولاOً (٢). وقال عز من 
واْ الأَمَانَاتِ إلىَِ أَهْلِهَا O (٣). وقال تعالى:  قائل: Pإنَِّ االلهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّ
ونُـواْ أَمَانَاتكُِمْ وَأَنتُمْ  سُـولَ وَتخَُ ونُواْ االلهَ وَالرَّ ا الَّذِيـنَ آمَنُواْ لاَ تخَُ َ Pيَـا أَيهُّ

.(٤) Oَتَعْلَمُون
وعـن الإمام الباقرA: «قال: كان علي بن الحسـينC يقول 
لولـده: اتقـوا الكـذب الصغـير منـه والكبـير في كل جدّ وهـزل، فإن 
الرجـل إذا كـذب في الصغير اجـترأ على الكبير. أما علمتم أن رسـول 
االلهo قـال: ما يزال العبـد يصدق حتى يكتبـه االله صديقاً، وما يزال 

العبد يكذب حتى يكتبه االله كذاباً»(٥).
 (١)سورة البقرة الآية.١٠ : 

 (٢)سورة الإسراء الآية.٣٤ : 
 (٣)سورة النساء الآية.٥٨ : 

 (٤)سورة الأنفال الآية.٢٧ : 
 (٥)وسائل الشيعة ج ٨:ص .٥٧٧:بحار الأنوار ج ٦٩:ص.٢٣٥:
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وفي موثق عنبسة بن مصعب عن الإمام الباقرA قال: «ثلاث 
لم يجعـل االله لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر، والوفاء 

بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين»(١).
 :Aوفي صحيح الحسـين بـن أبي العـلاء عن الإمـام الصادق
«قال: إن االله عز وجل لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى 

البر والفاجر»(٢).
وفي صحيـح أبي حمـزة الثمالي: «سـمعت سـيد العابدين علي بن 
الحسـين بن علي بن أبي طالبAيقول لشيعته: عليكم بأداء الأمانة. 
 Cفَوَالـذي بعـث محمـداً بالحق نبياً لـو أن قاتل أبي الحسـين بن علي

ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه»(٣).
وفي حديث أبي كهمس: «قلت لأبي عبدااللهA: عبداالله بن أبي 
يعفـور يقرؤك السـلام. قال: وعليك وعليه السـلام. إذا أتيت عبداالله 
فاقرأه السـلام، وقـل له: إن جعفر بن محمد يقول لـك: انظر ما بلغ به 
عـلي عند رسـول االلهo فالزمه، فإن علياAً إنما بلـغ ما بلغ به عند 

رسول االلهo بصدق الحديث وأداء الأمانة»(٤).
(١) وسائل الشيعة ج: ١٥ ص: ٢٠٦ ــ ٢٠٧. 

(٢) وسائل الشيعة ج: ١٣ ص:٢٢٣. 
(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ ص:٢٢٥. 
(٤) وسائل الشيعة ج:١٣ ص:٢١٨. 
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 :Aوفي صحيـح عبدالرحمـن بن سـيابة عـن الإمـام الصادق
«قـال: ألا أوصيـك؟ قلت: بـلى. قال: عليـك بصدق الحديـث وأداء 

الأمانة، تشرك الناس في أموالهم…»(١).
وفي حديـث الأصبغ بن نباتـة: «قال أمير المؤمنينA ذات يوم 
وهـو يخطب على المنبر بالكوفة: يا أيها النـاس لولا كراهية الغدر كنت 
من أدهى الناس، ألا إن لكل غَدرة فَجرة، ولكل فَجرة كفرة. ألا وأن 

الغدر  والفجور والخيانة في النار»(٢).
وعـن الإمـام الصـادقA أنه قال لرجـل يبيع الدقيـق: «إياك 
والغـش، فإنـه مـن غَـش غُـش في ماله، فـإن لم يكـن له مـال غُش في 

أهله»(٣)… إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
٢  ـ أكـد الإسـلام على حسـن الخلق مـع الناس عمومـاً، وعلى 
معاشرتهـم بالمعـروف، وأداء الحقـوق، والطلاقة، وبـشر الوجه. وقد 
كَ لَعَلى خُلُقٍ  مـدح االله تعالى نبيه العظيم o بذلك حيث قـال: Pوَإنَِّ
عَظِيمOٍ (٤). كما تميز بذلك أهل بيته الطيبون وعرفوا به، فضربوا بذلك 

أروع الأمثلة وأعلاها. بل عرف بذلك شيعتهم وأولياؤهم.
(١) وسائل الشيعة ج:١٣ ص:٢١٩. 

(٢) بحار الأنوار ج:٤١ ص:١٢٩. وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ ص:٢٠٩. 

(٤) سورة القلم الآية: ٤. 
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قـال ابن أبي الحديـد في ترجمة أمير المؤمنين (صلـوات االله عليه) 
بعد أن ذكر جملة من فضائله المعروفة ومناقبه المشهورة: «وأما سجاحة 
الأخـلاق، وبشر الوجه، وطلاقـة المحيا، والتبسـم، فهو المضروب به 
المثل فيه، حتى عابه بذلك أعداؤه. قال عمرو بن العاص لأهل الشام: 
إنـه ذو دعابة شـديدة… وعمرو بـن العاص إنما أخذهـا عن عمر بن 
الخطاب، لقوله لما عزم على اسـتخلافه: الله أبـوك لولا دعابة فيك. إلا 

أن عمر اقتصر عليها، وعمرو زاد فيها وسمّجها. 
قال صعصعة بن صوحان وغيره من شـيعته وأصحابه: كان فينا 
كأحدنا، لين جانب، وشـدة تواضع، وسـهولة قياد، وكنـا نهابه مهابة 
الأسـير المربوط للسـياف الواقف على رأسـه… وقد بقـي هذا الخلق 
متوارثـاً متناقـلاً في محبيه وأوليائـه إلى الآن، كما بقي الجفاء والخشـونة 
والوعـورة في الجانـب الآخـر. ومن لـه أدنـى معرفة بأخـلاق الناس 

وعوائدهم يعرف ذلك»(١).
والنصوص عن النبيo والأئمةAفي الحثّ على ذلك كثيرة. 
ففي موثق الحسـن بن راشـد عن الإمـام الصادقA أنـه قال: «قال 
رسـول االلهo: يا بني عبدالمطلب إنكم لن تسـعوا النـاس بأموالكم 

فالقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر»(٢).
(١) شرح نهج ـالبلاغة ج:١ ص:٢٥ ــ ٢٦. بحار الأنوار ج:٤١ ص:١٤٧.

(٢) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٥١٢. 
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وعـن أمير المؤمنـينA أنه قـال: «خالطوا النـاس مخالطة، إن 
مُتّـم معها بكوا عليكـم، وإن غبتم حنوا إليكم»(١). وفي موثق سـماعة 
عن الإمام الصادقA: «ثلاث من أتى االله بواحدة منهن أوجب االله 
لـه الجنـة: الإنفاق من الإقتـار، والبشر بجميع العـالم، والإنصاف من 

نفسه»(٢)… إلى غير ذلك.
٣  ـ أنتـم في بـلاد تعـود أهلها احـترام القانون والتقيـد بالنظام 
وتقديسهما، واستهجان الخروج عليهما والاستهوان بهما. وهم ينظرون 
إليكـم كضيـوف عندهم ونـزلاء في بلادهم، ويرون أنهم قد أحسـنوا 
إليكم حين اسـتقبلوكم وضيفوكم، وواسـوكم في محنتكم. وكلما ظهر 
لهم منكم احترام القانون ومراعاة النظام، وعدم انتهاكهما وإباء الخروج 
عنهـما، ارتفعتم في أعينهم، وفرضتم شـخصيتكم واحترامكم عليهم، 
وسـوف تفرضون عليهم تبعاً لذلك احـترام دينكم العظيم ومبادئكم 

الشريفة ورموزكم المقدسة.
أمـا إذا عرفـوا منكـم انتهـاك القانـون والاسـتخفاف بالنظـام 
واهتبـال الفرصـة للخـروج عليهـما من أجـل بعض المكاسـب المادية 
المعجلة، وتحين الفرص للكسـب غير المشروع حسـب مقاييسهم، فإن 
ذلك سـيحطّ من قدركم في أعينهم، ويشـوه صورتكم لديهم، ويسيء 

(١) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٤٠٤. 
(٢) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٥١٢.



٨٣ ....................................................... نصائح وتوجيهات للمغتربين

سمعتكم في أوساطهم.
ثـم قد يسـتغل ذلك الإعلام المعـادي ومن ورائـه القوى الهائلة 
المتحزبـة عليكـم، فتضخم الأمـور، وتبالغ فيها، وتزيد من بشـاعتها. 
ويعكـس ذلـك صـورة سـيئة منفـرة عنكـم وعـن دينكـم ومبادئكم 

ورموزكم.
على أن ذلك قد يعقّد الأمور ضدّكم، ويكون سـبباً لفرض قيود 
احترازية عليكم تزيد في متاعبكم ومشاكلكم، ويصعب التغلب عليها 

والخروج منها.
وبعد أن استعرضنا هذه الأمور الثلاثة فلنعرج على تعاليم أئمتنا 
(صلـوات االله عليهـم) للمؤمنين من شـيعتهم وأوليائهـم في معاشرة 

الناس عموماً، لنستضيء بها في تأكيد ما سبق وجلاء الرؤية له.
ففي صحيح عبداالله بن سنان عن الإمام الصادقA أنه سمعه 
يقـول: «أوصيكم بتقوى االله، ولا تحملـوا الناس على أكتافكم فتذلوا، 
اسِ حُسْـناOً . ثم قال:  إن االله عـز وجل يقـول في كتابه: Pوَقُولُـواْ للِنَّ
عودوا مرضاهم، واحضروا جنائزهم، واشهدوا لهم وعليهم، وصلوا 

في مساجدهم…»(١).
وفي حديث مرازم أنه قال: «عليكم بالصلاة في المساجد، وحسن 

(١) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٣٩٩ ــ ٤٠٠. 
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الجـوار للناس، وإقامة الشـهادة، وحضـور الجنائز. إنـه لابد لكم من 
الناس، إن أحداً لا يسـتغني عن الناس حياتـه، والناس لابد لبعضهم 

من بعض»(١).
وفي صحيـح معاويـة بن وهـب: «قلت لـه: كيف ينبغـي لنا أن 
نصنـع فيـما بيننا وبين قومنـا، وبين خلطائنـا من الناس مِن مَن ليسـوا 
عـلى أمرنا؟ فقـال: تنظرون إلى أئمتكـم الذين تقتدون بهـم فتصنعون 
مـا يصنعـون. فواالله إنهـم ليعودون مرضاهـم، ويشـهدون جنائزهم، 

ويقيمون الشهادة لهم وعليهم، ويؤدون الأمانة إليهم»(٢).
وفي حديـث كثير بن علقمة: «قلـت لأبي عبدااللهA: أوصني. 
فقال: أوصيك بتقوى االله، والورع، والعبادة، وطول السـجود، وأداء 
 .oالأمانـة، وصدق الحديث، وحسـن الجـوار. فبهـذا جاءنا محمد
صَلّوا في عشـائركم، وعـودوا مرضاكم، واشـهدوا جنائزكم، وكونوا 
لنا زيناً، ولا تكونوا علينا شيناً، حببونا إلى الناس، ولا تبغضونا إليهم، 

فجروا إلينا كل مودة، وادفعوا عنا كل شر…»(٣).
وفي صحيـح زيد الشـحام: «قـال لي أبو عبـدااللهA: اقرأ على 
من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السـلام. وأوصيكم بتقوى االله 

 (١)وسائل الشيعة ج ٨:ص.٣٩٩: 
 (٢)وسائل الشيعة ج ٨:ص.٣٩٩:

 (٣)وسائل الشيعة ج ٨:ص.٤٠٠: 
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عزوجـل، والـورع في دينكم، والاجتهاد الله، وصـدق الحديث، وأداء 
الأمانة، وطول السـجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمدo. وأدوا 
الأمانـة إلى مـن ائتمنكم عليهـا براً أو فاجراً. فإن رسـول االلهo كان 

يأمر بأداء الخيط والمخيط.
صِلُوا عشائركم، واشهدوا جنائزهم، وعودوا مرضاهم، وأدوا 
حقوقهـم. فـإن الرجل منكـم إذا ورع في دينه وصـدق الحديث وأدى 
الأمانـة وحسـن خلقه مـع الناس قيل: هـذا جعفري، فيـسرني ذلك، 
ويدخـل عليَّ منـه السرور، وقيل: هذا أدب جعفـر. وإذا كان على غير 

ذلك دخل عليَّ بلاؤه وعاره، وقيل: هذا أدب جعفر.
واالله لحدثنـي أبيA أن الرجل كان يكون في القبيلة من شـيعة 
عـليA فيكون زينها أداهم للأمانة، وأقضاهم للحقوق، وأصدقهم 
للحديـث، إليه وصاياهم وودائعهم، تسـأل العشـيرة عنه فتقول: من 
مثـل فلان؟! إنه أدانا للأمانـة وأصدقنا للحديث»(١)…  إلى غير ذلك 
مـن النصـوص الكثيرة التـي تقوم بها الحجـة على المؤمنـين، ولا تبقي 

عذراً لهم.

(١)وسائل الشيعة ج ٨:ص ٣٩٨:ــ.٣٩٩ 
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مـن المتوقـع أن تكـون الكثرة الكاثـرة منكم محـدودة الموارد بل 
تعـاني من ضيق العيـش والحاجة للمال، مما يجعلهـم يحاولون الحصول 
على فرص العمل واسـتغلالها. وذلك قد يحمل كثيراً منهم على امتهان 
بعض الأعمال المزريـة، بل حتى المحرمة، كتقديم الخمرة في المحلات، 

وبيع لحم الخنزير، وإصلاح آلات اللهو، وغير ذلك. ونقول:
١  ـ أمـا المحرمات فلابد من تجنبها مهـما كلف الثمن فإن رضى 
االله تعـالى فـوق كل شيء. وغضبه لا يقوم له شيء Pلاَ إلَِـهَ إلاَِّ هُوَ كُلُّ 
كْمُ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونOَ (١). على أنه جل شـأنه  ءٍ هَالكٌِ إلاَِّ وَجْهَهُ لَهُ الحُْ شيَْ
إذا أحـس من عبده التوكل عليه والوقـوف عند حدوده، والتورع عن 
محارمـه، وتحـرّي رضاه، والترفـع عن المكاسـب الخبيثـة، واللجأ إليه 
وحسن الظن به، وطلب غوثه ورحمته، لا يخلف ظنه، ولا يبخل عليه، 
فإنـه الرؤوف الرحيـم العطوف الكريـم. بل قد وعـد المؤمنين ذلك، 
عَل لَّهُ  ووعـده حـق لا خلف فيه قـال عز من قائـل: Pوَمَن يَتَّـقِ االلهَ يجَْ
لْ عَلىَ االلهِ فَهُوَ حَسْـبُهُ  تَسِـبُ وَمَن يَتَوَكَّ رَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْ مخَْ

.(٢) Oًءٍ قَدْرا إنَِّ االلهَ بَالغُِ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهُ لكُِلِّ شيَْ
وفي صحيـح أبي حمزة الثـمالي عن الإمام الباقـرA: «قال: قال 

(١) سورة القصص الآية: ٨٨. 
(٢) سورة الطلاق الآية: ٢ ــ ٣. 
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رسـول االلهo في حجـة الوداع: ألا إن الـروح الأمين نفث في روعي 
أنه لا تموت نفس حتى تسـتكمل رزقها، فاتقوا االله وأجملوا في الطلب. 
ولا يحملنكـم اسـتبطاء شيء مـن الـرزق أن تطلبوه بمعصيـة االله، فإن 
االله تبارك وتعالى قسـم الأرزاق بين خلقه حلالاً، ولم يقسـمها حراماً، 
فمن أتقى االله وصبر أتاه االله برزقه من حلّه، ومن هتك حجاب السـتر 
وعجل، فأخذه من غير حله قصّ به من رزقه الحلال، وحوسـب عليه 

يوم القيامة»(١). والنصوص في ذلك كثيرة لا تبقي عذراً لمعتذر.
٢  ـ وأما المكاسـب الدنيئة والمبتذلـة فعليكم أن تترفعوا عنها ما 
وجدتم لذلك سبيلاً، فإن االله جل وعلا قد أعزكم بدينه، ورفع شأنكم 
 (٢) Oَِةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنين بحمل دعوته. قال عز من قائل Pوَاللهِِ الْعِزَّ
فلا تذلوا أنفسـكم وتضعوا من قدرهـا، فتظلموها وتهضموها حقها، 
فـإن الكرامة فوق كل شيء بعد رضى االله تعالى. وفي موثق سـماعة عن 
الإمام الصادقA أنه قال: «إن االله عز وجل فوض إلى المؤمن أموره 
كلهـا، ولم يفـوّض إليه أن يذل نفسـه. أما تسـمع لقـول االله عز وجل:
ةُ وَلرَِسُـولهِِ وَللِْمُؤْمِنينOَِ . فالمؤمن ينبغي أن يكون عزيزاً،   Pوَاللهِِ الْعِـزَّ

ولا يكون ذليلاً، يعزه االله بالإيمان والإسلام»(٣).
وقد كان سيد الشـهداء الإمام الحسين(صلوات االله عليه) ينشد 

(١) وسائل الشيعة ج:١٢ ص:٢٧. 
(٢) سورة المنافقون الآية: ٨.

(٣) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٤٢٤. 
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عند مباشرة القتال قوله: 
والعار أولى من دخول النار الموت أولى من ركوب العار 

واالله من هــذا وهذا جـار(١)
ونحوه غيره من النصوص المؤكدة على ذلك.

ولاسـيما وأنكم في بلاد الإغتراب، حيـث ينعكس وهنكم فيها 
وذلكـم في مجتمعاتها وبين شـعوبها على دينكم القويـم ونبيكم العظيم
o وأئمتكـم الأكرمينAومقدسـاتكم الرفيعة. بـل إذا كثر ذلك 
منكـم وتكـرر بوجـه معتـد به فقـد يلفـت نظر بعـض القـوى الخفية 
المعاديـة لكـم ولدينكـم، فتركز عـلى ذلك، وتسـعى جاهـدة وبطرق 
مختلفـة للتضييق عليكم وسـدّ فـرص العمل المحترمـة في وجوهكم، 
وتشـجيعكم عـلى تلـك المكاسـب الدنيئـة، حتـى تألفوهـا وتوطنـوا 
أنفسـكم عليها إلى أن تُعرَفوا بذلك ويشـيع عنكم، ويكون سـمة عار 
عليكم وعلى دينكم ومقدساتكم. كما عرف في بلادنا اختصاص بعض 
الفئات ببعض الأعمال الدنيئة، فكان ذلك سـبب وهن لهم. وذلك مما 
تأباه غيرة الإسلام وحمية الإيمان والخلق الرفيع. بل قد يصل الأمر فيه 

حدّ الحرمة والمعصية الله تعالى.
(١) بحار الأنوار ج:٤٤ ص:١٩٦.
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قال سيد الشهداء الإمام الحسين (صلوات االله عليه): «وهيهات 
منا الذلة يأبى االله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وحجز(١) 

طهرت وأنوف حمية ونفوس أبيّة»(٢).
فالحـذر الحذر، مـن ذلك كلـه وترفعوا عنـه، وتدبـروا أمركم، 
واكبحـوا جماع الجزع والهلـع، وتدرّعوا بالقناعـة والصبر، والجأوا إلى 
االله سـبحانه الذي أعز المؤمنين وكرّمهم في أن يفتح لكم أبواب الرزق 
الهنـيء، والعيـش الكريـم، وتضرعـوا إليه في ذلـك، وتوكلـوا عليه، 
وأحسنوا الظن به. ولن يخذلكم إذا عرف ذلك منكم إن شاء االله تعالى.

(١) جمع حجزة، حيث يثنى طرف الأزرار، كناية عن العفة.
(٢) شرح نهج ـالبلاغة ج:٣ ص:٢٥٠، واللفظ له. بحار الأنوار ج:٤٥ ص:٨٣. 
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إن من أشـد ما يقلقنا ويقضّ مضاجعنا من شـؤونكم أمر الجيل 
الجديـد الـذي ولد أو ترعرع ونشـأ في بلاد الغربة. هـذا الجيل الذي لم 
يعـرف الجـوّ الذي عشـتموه، ولا ألـف المفاهيـم التـي ألفتموها، ولم 
يتحصن بشيء من ذلك، بل هو غريب عنه في نفسه ومجتمعه، بعيد عنه 
جملـة وتفصيـلاً. ومن ثم يتعرض في تلك البـلاد والمجتمعات لأعظم 
خطـر ثقـافي وسـلوكي، خصوصـاً بعـد صرامـة قوانينهـم في إلزامية 
التعليم وابتنائه على التحرر بنحو يبلغ حدّ التحلل والتبذل والتفسـخ، 
وإضعاف سيطرة الأبوين والأسرة على الطفل وعدم مراقبتهم له. كل 
ذلك يجعله مهيأ للانصهار بذلك المجتمع في ثقافته وسـلوكه، وذوبانه 
فيـه والتأثر بسـلبياته. وقد بلغنـا أن بعض الصحف قـد توقعت ذلك 

متبجحة شامتة.
وهو أمر يحزّ في نفوسنا ونفس كل مسلم ومؤمن غيور، لأن هذا 
الجيل الناشـئ هو جيل الإسـلام والإيمان الثاني في تلك البلاد، بل هو 
جيل الإسـلام والإيمان المقبل فيهـا إن بقيت الأوضاع على هذا الحال، 

فيا لها من خسارة وفجيعة إن تمّ ذلك.
ومن هنا فالأمل بالمسـلمين والمؤمنـين عامة ـ في تلك البلاد وفي 
بلاد الإسلام ـ دراسة المشكلة والإحاطة بحجمها وأهميتها، واستثارة 
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الحميـة الدينيـة والعاطفية، وتحمل المسـؤولية، ثم التعـاون والتعاضد 
لمكافحـة هـذا الخطر الفـادح والتحصن منه. وذلك بالسـعي لإنشـاء 
مـدارس لهـذا الجيل في تلك البـلاد، تتكفل مناهجهـا بتدريس أصول 
الديـن وفروعه ـ في أحكامه وأخلاقياته وسـلوكياته ـ مع تحبيب ذلك 

إليه، وبيان فوائده وثمراته، ومخاطر التحلل منه وسلبياته.
كل ذلـك مـن أجل أن تثقف هذا الجيل بثقافتـه الأصيلة الدينية 
والأخلاقيـة، وتوجهه نحو السـلوك الأمثل، وتحصنه من الانحراف ـ 
الثقافي والسـلوكي ـ المتوقع، وتحفظ له إنسانيته ودينه ومثله وأخلاقه، 
ه إليها، وتسـتثير مشـاعره وعواطفه  وتقـوّي روابطـه بأصوله، وتشـدَّ
نحوها، وتنفره من ما يحيط به من دواعي التحلل والتفسخ والانحراف.
وذلك وإن احتاج في أول أمره إلى تضحيات مادية لا يستهان بها، 
إلا أن المشكلة بأهميتها وحجمها تستدعي مثل هذه التضحيات. على أنها 
قد تخفّ بالتعاون والتعاضد، ثم قد تدر من المال ما يعين على استمرارها، 
أو يكفـي فيـه، بل مـا قد يتـدارك خسـائرها ويزيد عليهـا، على الأمد 
القريب أو البعيد. ولاسـيما مع الاستجابة لداعي االله تعالى والاستعانة 
بـه، والتوكل عليه وحسـن الظن، فإنه في عون عبـده ما كان عبده معه 

.(١) Oَِوَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ االلهَ لمَعََ المُْحْسِنينP
هـذا كلـه بالإضافة إلى المسـلمين والمؤمنين عامـة. أما بالإضافة 

(١) سورة العنكبوت الآية: ٦٩. 
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إليكـم ـ أيهـا المغتربـون ـ بأشـخاصكم فهـذا الجيل الناشـئ هو أفلاذ 
أكبادهـم، وثمـرات أفئدتكم، وامتـداد وجودكـم، وآمالكم المشرقة، 
وأمانـة االله تعـالى في أيديكـم، ووديعتـه عندكـم، التي عنها تسـألون، 
مْ  ذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَـكُ ا الَّ َ وعليها تحاسـبون. قال عز من قائل: Pيَا أَيهُّ
جَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئكَِةٌ غِلاَظٌ شِـدَادٌ لاَ  اسُ وَالحِْ وَأَهْلِيكُـمْ نَاراً وَقُودُهَـا النَّ
يَعْصُـونَ االلهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ O (١). وبعد ذلك ألا ترون 
أن أحدكم يشـفق على ولده من البرد يمسـه، والمرض يعتريه، والعثرة 
تصيبه، والشوكة تؤذيه، ثم يتركه حطباً لنار جهنم، متردياً في حضيض 

التحلل والانهيار الخلقي، عاراً عليه وعلى دينه وكرامته.
فاتقـوا االله تعـالى وتوكلوا عليه، واسـتعينوا به والجـأوا إليه، ثم 
اجهدوا جهدكم، وأعدو عُدّتكم، وشمروا عن ساعد الجدّ والإصرار، 
وتعاهدوهـم،  تربيتهـم  وأحسـنوا  وراقبوهـم،  بأولادكـم  وتشـبثوا 
وغذوهم بأصول الإسـلام والإيمان، وتعاليـم الدين الحنيف، والخلق 
الإسلامي الرفيع، وهدي أهل البيت (صلوات االله عليهم)، ونبهوهم 
إلى محاسن ذلك كله وفوائده وثمراته، وسلبيات ما يحيط بهم من أفكار 

وسلوك ومخاطره ومضاعفاته، وأشعروهم تفاهته وسقوطه.
مجالسـكم  وفي  البيـت  في  لذلـك  المناسـب  الجـوّ  لهـم  وهيئـوا 
الخاصـة  أحاديثكـم  في  ذلـك  تهملـوا  ولا  ومعاهدكـم،  ومجامعكـم 

(١) سورة التحريم الآية: ٦. 
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والعامـة، ومناسـباتكم الطارئة والثابتـة، حتى ينشـدّوا لتلك الجذور 
الطيبة والأصول المثمرة، ويتعلقوا بها بعواطفهم وقلوبهم، ويعيشـوها 
ويتفاعلوا معها في وجدانهم وسلوكهم. ولا يخدعوا بما يحيط بهم ـ من 
أفكار ومفاهيم وسـلوك ـ ولا تسـتهويهم لذته المباشرة، بل يتنكروا له 

ويشمئزوا منه ويباينوه.
ومهما جهدتم في ذلك وتحملتم في سـبيله من متاعب ومصاعب 
وتضحيـات وخسـائر فهو دون حقـه، وأنتم رابحون فائـزون. فإنكم 
كالغريق عليه أن يتشبث بما يستطيع من أسباب الحياة والسلامة Pوَااللهُ 
كُمْ أَعْماَلَكُمOْ (١) ونسـأل االله تعـالى بمنه وكرمه وبحق  مَعَكُـمْ وَلَن يَترَِ
صفوته من خلقه محمد وآله الطاهرين (صلوات االله عليهم أجمعين) أن 
يعينكم على ذلك بأفضل العون، ويسددكم، ويقرن جهودكم بالنجاح 

والفلاح. إنه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين، وخير الناصرين.
واعلموا أن من أقوى الروابط التي تربطهم بأصولهم وتشـدهم 
إليها، وتحفظ لهم شـخصيتهم وكيانهم، لغتهـم وخاصة اللغة العربية، 
لغة القـرآن المجيد، والأحاديث الكريمة، والديـن الحنيف، والتعاليم 
الصادقة، والآداب الرفيعة ـ في المواعظ والأدعية والخطب والزيارات ـ 
والتاريخ المشرق، والأمجاد العريقة، وجميع التراث الإسلامي الأصيل. 
فإنهـم إذا عرفوها سـهل عليهم اسـتيعاب ذلـك كلـه والتفاعل معه.

(١) سورة محمد الآية: ٣٥. 
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فالحذر الحذر من أن ينفلتوا منها ويجهلوها أو يهملوها، فينقطعوا 
عـن ذلك كله انقطاعـاً يصعب معه الرجوع إليـه والانتفاع به. فلتكن 
لغتكم فيما بينكم، وفي مجتمعاتكم ونواديكم ومناسباتكم، حتى يعيشونها 
معكم ويتلقونها منكم. وهيئوا لهم ما تقدرون عليه من كتب ونشرات 
وتسجيلات وغيرها من ما يغذيهم بها، ويشدهم إليها. ولا تغفلوا ذلك 
أو تفرطـوا فيـه، لأهميته العظمى في حياة هذا الجيل الناشـئ ومصيره.
وحقيـق بالمسـلمين  ـ عـلى اختـلاف شـعوبهم وقومياتهـم ـ أن 
يهتموا بهذه اللغة، ويتعلموها بأنفسـهم ويعلموهـا أطفالهم، فهي لغة 
دينهـم العظيم التي تحمل تراثه مـن علم وتعاليم وثقافة وآداب. وهي 
اللغـة التي جمعت المسـلمين في أوج ـ مجدهم ـ على اختلاف شـعوبهم 
وقومياتهم وبلادهم ـ فملأوا بها الدنيا علماً وثقافة في كتاباتهم وتآليفهم 

وخطبهم وأشعارهم.
ونحن نرى كثيراً من المسـلمين اليـوم يتعلمون اللغات الأجنبية 
من أجل أن يسـتعينوا بها على اكتسـاب مال أو علم، ولا يفكرون ـ مع 
كل الأسف ـ في تعلم هذه اللغة التي هي لغة دينهم من أجل الوصول 
لثقافتهم الأصيلة واستيعاب تراثهم العظيم، الذي به نجاتهم وسعادتهم 
وتكامل شخصيتهم وكيانهم، ولتكون لهم اللغة الواحدة التي تجمعهم 
مـن أجـل مدّ الجسـور بينهم، وتيسـير سـبل التواصـل والتعارف بين 

بعضهم والبعض الآخر، على اختلاف شعوبهم وقومياتهم وبلدانهم.
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
يعيـش المغتربـون وسـط مجتمعـات قـد غلـب فيهـا الازدهـار 
الاقتصـادي وكثرة المال. وهي نعمة مـن االله تعالى إلا أنها  ـ ككثير من 
نعمه سبحانه ـ قد تحولت بالنسبة إلى البعض نقماً نتيجة سوء التصرف 
وفقـدان التوجيه، وعليكم بتجنب إنفاق المـال والتفنن في صرفه حدّاً 
يبلـغ الإسراف والتبذير وتبديد الطاقات وهدرها. وكفر نعمة االله بها، 

فإن شكر النعمة إنما يكون بالانتفاع بها لا بتضييعها وتبديدها.
وقد وجد المنتفعون من أهل رؤوس الأموال في تلك المجتمعات 
الأرضيـة الصالحة لامتصـاص أموال النـاس واسـتنزافها، فجدوا في 
إنتـاج آلات الـترف، والتفنـن في تنويعها، بوجه ملفـت للنظر. وأقبل 
النـاس عليهـا ينفقـون فيها الأمـوال الطائلة حبـاً لكل جديـد، وطلباً 
للراحة التي لم يجدوها ولن يجدوها. بل صارت الأموال المذكورة سبباً 
للمتاعـب الاقتصادية والنفسـية والجسـدية بسـبب الخمـول والراحة 

وقلة الجهد البدني المبذول.
ومن أظهر أسباب الترف والبطر التي تمتص بها الأموال ما شاع 
هذه الأيام من تجديد موديل البضاعة الذي يكون بأسعار عالية، ثم لا 
تمـض فترة زمنية طويلة حتى يحل محلها غيرها وقد لا يتميز عن الأول 
إلا بمميزات بسـيطة. يدفع الناس إلى ذلك الإعلام المكثف وأساليب 
الدعايـة المختلفـة التـي يقـف وراءهـا المنتفعون لامتصـاص الأموال 
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واسـتحصالها مـن الناس من حيث لا يشـعرون. والناس في غفلة عن 
ذلك قد خدعوا وفقدوا رشدهم وغلبوا على أمرهم.

فعـلى المؤمنـين وفقهـم االله تعـالى ـ خصوصـاً المغتربـين الذيـن 
يعيشـون وسـط تلـك المجتمعـات المنغمسـة في الـترف والمولعة بهذه 
الأمور ـ أن ينتبهوا لحقيقة الحال، ولا يندفعوا في نفقاتهم من دون تعقل 
وتبصر، فتذهب أموالهم التي رزقها االله تعالى إياها بجدهم وبجهدهم 
وتعبهم من دون فائدة معتد بها، بل لأوهام وتوافه فرضها وضع تلك 

المجتمعات الفاسدة المغلوبة على أمرها. 
وليتأدبوا بأدب دينهم، ويسترشـدوا به في أمرهم، فإن ذلك كله 
لا يتناسـب مع تعاليم الإسـلام العظيم ونظرته الاقتصادية في مجالات 
الحيـاة المختلفة، لوضـوح أن التمتع بالطيبات والانتفـاع بالمتاع النافع 
وإن كان أمـراً حسـناً غير ممقوت شرعاً إلا أن الإنفـاق بهذا النحو من 
أظهـر أنحاء التبذير والسرف المنهي عنه شرعاً في الكتاب المجيد وعلى 

.Dوأهل بيته الطاهرين oلسان النبي الكريم
ويحسن بنا أن نثبت بعض الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 
التي توضح الخطوط العامة لنظرة الإسلام الاقتصادية. قال االله تعالى :
رِينَ  بَذِّ ُـ رْ تَبْذِيراً * إنَِّ المْ بيِلِ وَلاَ تُبَذِّ هُ وَالمْسِْكِينَ وَابْنَ السَّ   Pوَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ
ا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ  هِ كَفُوراً * وَإمَِّ يْطَانُ لرَِبِّ يَاطِينِ وَكَانَ الشَّ كَانُواْ إخِْوَانَ الشَّ
عَلْ يَدَكَ  يْسُـوراً * وَلاَ تجَْ مْ قَوْلاً مَّ ُ بِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لهَّ ن رَّ ـةٍ مِّ ابْتغَِـاء رَحمَْ
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.(١) Oًسُورا ْ هَا كُلَّ الْبَسْـطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً محَّ مَغْلُولَةً إلىَِ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُـطْ
هُ يَوْمَ حَصَادِهِ  وقال سـبحانه: Pكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إذَِا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّ
فِـينOَ  (٢)، وقل عز من قائـل: Pيَا بَنيِ  سرِْ ـهُ لاَ يحُِـبُّ المُْ فُـواْ إنَِّ وَلاَ تُسرِْ
فُواْ إنَِّهُ لاَ  بُـواْ وَلاَ تُسرِْ آدَمَ خُـذُواْ زِينَتَكُـمْ عِندَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وكُلُواْ وَاشرَْ
بَاتِ  يِّ مَ زِينَـةَ االلهِ الَّتيَِ أَخْرَجَ لعِِبَـادِهِ وَالْطَّ فِـينَ * قُلْ مَنْ حَرَّ سرِْ ُـ يحُِـبُّ المْ
فُوا وَلمَْ  زْقِ…O (٣)،  وقال عزوجل: Pوَالَّذِينَ إذَِا أَنفَقُوا لمَْ يُسرِْ مِنَ الـرِّ
وا وَكَانَ بَينَْ ذَلكَِ قَوَاماOً  (٤)، وقال تعالى شأنه: Pوَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا  يَقْترُُ

 .(٥) Oَيُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْو
وفي حديث أبي حمزة عن الإمام زين العابدين A: «قال رسول 
االلهo: ثـلاث منجيات. فذكر الثالـث: القصد في الغنى والفقر» (٦). 
وعن الإمام الصادقA: «قال رسول االلهo: من اقتصد في معيشته 

رزقه االله، ومن بذر حرمه االله» (٧).
وفي حديـث داود الرقي عنـهA: «قال: إن القصد أمر يحبه االله 
عزوجـل، وإن السرف أمر يبغضه االله عزوجـل، حتى طرحك النواة، 

(١) سورة الإسراء الآية: ٢٦ ــ ٢٩. 
(٢) سورة الأنعام الآية: ١٤١. 

(٣) سورة الأعراف الآية: ٣١ ــ ٣٢. 
(٤) سورة الفرقان الآية: ٦٧. 
(٥) سورة البقرة الآية: ٢١٩. 

(٦) وسائل الشيعة ج:١٥ ص:٢٥٨. 
(٧) وسائل الشيعة ج:١٥ ص:٢٥٩. 
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فإنهـا تصلح لـشيء، وحتى صبك فضـل شرابك» (١). وقـد قال ذلك
A في وقـت يمكن فيـه الانتفاع بالنـوى للوقـود، أو لعلف الأنعام 

الداجنة في البيوت.
وفي حديث إسـحاق بـن عمار: «قلت لأبي عبـدااللهA: يكون 
للمؤمـن عشرة أقمصة؟ قال: نعـم. قلت: عشرون؟ قال: نعم. قلت: 
ثلاثـون؟ قال: نعم. ليس هذا مـن السرف، إنما السرف أن تجعل ثوب 
صونـك ثـوب بذلـك» (٢). ومـرادهA بذلـك أن الـسرف هو لبس 
الثيـاب الفاخـرة التي يتجمل بهـا الناس ويصون بها نفسـه أمامهم في 

داخل داره عند التبذل وعدم الحاجة للتجمل.
وفي حديثـه الآخـر: «قـال: أدنـى الاسراف هراقة فضـل الإناء 
وابتذال ثوب الصون وإلقاء النوى»(٣)، وعنهA: «دخل عليه بعض 
أصحابـه فرأى عليـه قميصاً فيه قب قد رقعه، فجعـل ينظر إليه، فقال 
لـه أبو عبدااللهA: مالـك تنظر؟ فقال: قب يلقى في قميصك؟! قال: 
فقـال لي: اضرب يديـك إلى هذا الكتاب، فأقرأ مـا فيه، وكان بين يديه 
كتـاب أو قريب منـه، فنظر الرجل فيه فإذا فيه: لا إيمان لمن لا حياء له، 

ولا مال لمن لا تقدير له، ولا جديد لمن لا خَلقِ له»(٤).
(١) وسائل الشيعة ج:١٥ ص:٢٥٧. 

(٢) وسائل الشيعة ج:٣ ص:٣٥٢. 
(٣) وسائل الشيعة ج:٣ ص:٣٧٦. 
(٤) وسائل الشيعة ج:٣ ص:٣٧٦. 
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وفي حديث عمار: «قال أبو عبدااللهA: أربعة لا يسـتجاب لهم 
أحدهم كان له مال فأفسده فيقول: يا رب ارزقني فيقول االله عزوجل: 

ألم آمرك بالاقتصاد؟!»(١).
بل حتى الإنفاق في سـبل الخير والمعـروف قد جعل االله تعالى له 
حدوداً، من تجاوزها فقد أسرف وبذر وخرج عن تعاليم الإسلام فإن 
العقل فوق كل شيء، والحكمة وحسن التصرف من أهم الأمور التي حث 
عليها الإسلام الذي هو دين الكمال في جميع مجالات الحياة. ففي حديث 
ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الإمام الصادقA: «في قول االله 
عزوجل: Pوَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوOَ  قال العفو الوسط»(٢).
وفي حديـث هشـام بن المثنى: «سـأل رجل أبـا عبدااللهA عن 
فُـواْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ  هُ يَوْمَ حَصَـادِهِ وَلاَ تُسرِْ قـول االله عزوجل: Pوَآتُـواْ حَقَّ
فِـينOَ  فقـال: كان فـلان بـن فلان الأنصـاري ـ سـماه ـ وكان له  المْسرُِْ
حـرث. وكان إذا أخذ (يعني: ثمر حرثه) يتصدق به ويبقى هو وعياله 

بغير شيء فجعل االله تعالى ذلك سرفاً» (٣).
وفي حديـث عجـلان قـال: «كنـت عنـد أبي عبـدااللهA فجاء 
سـائل، فقـام إلى مكتل فيه تمـر فملأ يـده فناوله، ثم جاء آخر فسـأله، 
فقـام فأخذ بيـده فناوله، ثم جاء آخر فسـأله، فقام فأخـذ بيده فناوله، 

(١) الكافي ج:٤ ص:٥٦، واللفظ له. وسائل الشيعة ج:١٥ ص:٢٦١. 
(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ ص:٢٥٨. 
(٣) وسائل الشيعة ج:١٥ ص:٢٦٣. 



١٠٠.................................................................... مرشد المغترب 

ثم جاء آخر فقال: االله رزقنا وإياك. ثم قال: إن رسـول االلهo كان لا 
يسأله أحد من الدنيا شيئاً إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابناً لها. فقالت: 
انطلق إليه فاسـأله، فإن قال: ليـس عندنا شيء فقل: اعطني قميصك. 
قـال: فأخـذ قميصه فرمى به إليه [وفي نسـخة أخـرى: فاعطاه ] فأدبه 
عَـلْ يَدَكَ مَغْلُولَـةً إلىَِ عُنُقِكَ وَلاَ  االله تعـالى عـلى القصد، فقال: Pوَلاَ تجَْ

.(١)« Oًسُورا ْ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً محَّ
وفي حديث مسعدة بن زياد عن الإمام الصادقA: «قال: قال 
رسـول االلهo: أصنـاف لا يسـتجاب لهم. منهم مـن أدان رجلاً دَيناً 
إلى أجل، فلم يكتب عليه كتاباً، ولم يشـهد عليه شـهوداً. ورجل يدعو 
عـلى ذي رحم… ورجل رزقـه االله تبارك وتعالى مالاً، ثم أنفقه في البر 
والتقـوى، فلم يبق له منه شيء، وهو في ذلك يدعو االله أن يرزقه. فهذا 
يقول لـه الرب تبارك وتعالى: ألم أرزقـك وأغنيتك، أفلا اقتصدت ولم 

تسرف؟! إني لا أحب المسرفين.
ورجل قاعد في بيته، وهو يدعو االله أن يرزقه لا يخرج ولا يطلب 
مـن فضل االله كما أمره االله. هذا يقول االله له: عبدي إني لم أحضر عليك 
الدنيـا ولم أرمِـك في جوارحـك وأرضي واسـعة، فـلا تخـرج وتطلب 
الـرزق؟ فـإن حرمتـك عذرتـك، وإن رزقتـك فهـو الذي تريـد»(٢)، 

والأحاديث في ذلك كثيرة لا مجال لاستقصائها.
(١) وسائل الشيعة ج:١٥ ص:٢٦٤. 

(٢) بحار الأنوار ج:٩٠ ص:٣٥٥، واللفظ له. وسائل الشيعة ج:٤ ص:١١٦١. 
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كـما ينبغـي للعاقـل الرشـيد الموازنـة بـين الدخـل والمصروف، 
فمـن وسـع االله تعـالى عليه وسـع ـ مـن غـير سرف ولا تـرف ـ ومن 
قـتر عليـه قـتر مـع تجمـل بالمقـدار الممكـن، ولا يحسـن بالفقـير أن 
ينفـق فـوق طاقتـه من أجـل المباهـاة أو مجـاراة الغنـي فيجهد نفسـه، 
قـد ينتهـي الأمـر بـه إلى مـا لا تحمـد عقبـاه قـال االله تعـالى:  حتـى 
ن سَـعَتهِِ وَمَن قُـدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ ممَِّـا آتَاهُ االلهُ لاَ  Pليُِنفِقْ ذُو سَـعَةٍ مِّ

.(١)  Oًفُ االلهُ نَفْساً إلاَِّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ االلهُ بَعْدَ عُسرٍْ يُسرْا يُكَلِّ
وفي حديـث عمر بن يزيـد عن الإمام الصـادقA «قال: قال 
رسـول االلهo: إن المؤمن يأخذ بآداب االله، إذا وسع عليه اتسع، وإذا 
أمسك عنه أمسك» (٢)، وفي حديث رفاعة عنهA: «قال: إذا جاد االله 
تبارك وتعالى عليكم فجودوا، إذا أمسك عنكم فامسكوا، ولا تجاودوا 

االله فهو أجود» (٣).
وفي حديـث أبي بصير عنهA: «قـال: رب فقير هو أسرف من 
الغني، إن الغني ينفق من ما أوتي، والفقير ينفق من غير ما أوتي»(٤)، إلى 
 oغير ذلك من الإرشـادات والآداب التي تضمنتها أحاديث النبي

وأهل بيتهA في الجانب الاقتصادي ولا يسعنا فعلاً استقصاؤها.
(١) سورة الطلاق الآية: ٧. 

(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ ص:٢٤٩. 
(٣) وسائل الشيعة ج:١٥ ص:٢٥٩. 
(٤) وسائل الشيعة ج:١٥ ص:٢٦٣. 
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
المتوقـع عندكـم اختـلاف وجهـات النظر بـين المؤمنـين وتعدد 
اتجاهاتهم. وهو أمر يحصل في كل مكان، إلا أن مشكلته عندكم أعقد، 
لبعدكم عـن مراكز الثقافة الأصيلة، ولعدم وجود سـيرة ثابتة تفرض 

نفسها بقوتها. وعلى كل حال فنؤكد..
١  ـ عـلى أن يكون اتخاذ القرار مـن كل أحد وتبنيه لوجهة نظره 
الخاصـة مبنيـاً ـ بعد اللجـأ إلى االله تعالى وطلب التسـديد والتوفيق منه 
ـ عـلى التثبـت والـتروي، وملاحظـة رضى االله تعـالى وصـلاح الدين 
والمؤمنـين، وأداء الواجـب في ذلـك، بعيـداً عـن الدوافـع الخارجيـة 
والمصالـح الفردية، والمنافع المادية والوهمية، كحب الظهور والرئاسة، 
أو المشاقة لبقية الأطراف، أو غير ذلك من دواعي الهوى، فإن االله تعالى 
فـوق كل شيء، وإليـه يرجع الأمر كله، وهو العـالم بالضمائر، والمطلع 
عـلى السرائـر. وقد حـذر أئمتنا (صلـوات االله عليهم) من ذلك أشـدّ 

التحذير.
ففـي صحيـح معمـر بن خـلاد عـن أبي الحسـنA: «أنه ذكر 
رجلاً فقال: إنه يحب الرئاسة. فقال: ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرق 
رعاؤها بأضرّ في دين المسلم من الرئاسة»(١). وفي حديث أبي مياح عن 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢٧٩.
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أبيه عن الإمام الصادقA أنه قال: «من أراد الرئاسة هلك»(١).
وفي حديـث أبي الربيع الشـامي عن الإمام الباقـرA أنه قال: 
«ويحك يا أبا الربيع لا تطلبن الرئاسة، ولا تكن ذئباً [ذنباً] ، ولا تأكل 
بنـا الناس فيفقرك االله…»(٢). وفي حديث القاسـم بن عون عن الإمام 
السـجاد زيـن العابدينA أنه قال في جملـة كلام له: «إياك أن تترأس 
فيضعك االله، وإياك أن تسـتأكل فيزيدك االله فقراً، وأعلم أنك إن تكن 
ذَنبـاً في الخـير خير لك من أن تكون رأسـاً في الـشر…»(٣)… إلى غير 

ذلك.
٢  ـ عـلى اسـتبعاد العنـف في فـرض وجهـة النظـر عـلى بقيـة 
الأطـراف، وعلى احترام وجهـة نظر الآخرين وشـعورهم، والتعامل 
معهـا برفق وتعقل وسـعة صدر. وفي صحيـح زرارة عن الإمام الباقر
A أنـه قال: «قال رسـول االلهo: إن الرفـق لم يوضع على شيء إلا 

زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه»(٤).
وفي صحيـح معاذ بن مسـلم عن الإمام الصـادقA أنه قال: 
«قال رسول االلهo: الرفق يمن والخرق شؤم»(٥). وفي موثق السكوني 

(١) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢٨٠.
(٢) الكافي ج:٢ ص:٢٩٨، واللفظ له. وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢٨٠. 

(٣) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢٨١. 
(٤) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢١٤.

(٥) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢١٣. 
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عنهA أنه قال: «قال رسـول االلهo: سـيد الأعـمال إنصاف الناس 
مـن نفسـك، ومواسـاة الأخ في االله، وذكر االله على كل حـال»(١). فكما 
لا يـرضى الإنسـان أن تفرض عليـه وجهة نظر غيره بـإصرار وعنف، 

كذلك ينبغي له أن لا يفرض وجهة نظره على غيره بإصرار وعنف.
٣ ـ أن لا يـؤدي اختـلاف وجهات النظـر إلى التقاطع والتدابر، 
بـل تبقـى للجميع أخوتهم الإيمانيـة، ووحدتهم تحت ظـل أهل البيت 
(صلـوات االله عليهـم)، مـع محاولـة تخفيف حـدّة الخـلاف، وتقريب 
وجهـات النظر، والاهتمام بالجهات المشـتركة التي يتفـق الكل عليها، 
وخدمتها، واحتفاظ كل طرف بوجهة نظره لنفسه، أو دعوته لها بالتي 
هي أحسـن. ففي ذلك جمع شملكم، وصلاح شـأنكم، ورضى ربكم 

 .A وأهل بيته الطاهرين oجلّ شأنه، وسرور نبيكم
قُـواْ وَاذْكُـرُواْ نعِْمَتَ االلهِ  Pوَاعْتَصِمُـواْ بحَِبْـلِ االلهِ جمَِيعـاً وَلاَ تَفَرَّ

.(٢) Oْعَلَيْكُم

(١) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٢٢٥. 
(٢) سورة آل عمران الآية: ١٠٣. 
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
عليكـم بالاهتـمام بخدمة الإسـلام، بالتعاون مـع بقية طوائف 
المسـلمين مـن أهل الرشـد والتعقـل والحرص على مصلحة الإسـلام 
العليـا، البعيديـن عن الدسّ والتعصـب المقيت. فـإن اتفاقنا معهم في 
أصول الإسلام يقضي بالاهتمام من الكل بخدمتها وتركيزها، وبخدمة 
الإسـلام كدين جامع، وترويجه ورفـع أعلامه، والدعوة له، ونشره في 

بقاع الأرض، والتعاون على ذلك بأتمّ وجه وأكمله.
ومجـرد اختلافنـا معهم في أصـول المذهب لا يمنع مـن التعاون 
معهم ودعمهم لخدمة الإسـلام ككل بعد اتفاقنا جميعاً فيه. ولنا بذلك 
أسوة بأئمتنا الطاهرين (صلوات االله عليهم)، فقد ضربوا بذلك أروع 
الأمثلة وأعلاها في نكران الذات والقيام بالواجب، ثم جرى على ذلك 
علماؤنـا الأعلام وأتباعهم المؤمنين، أداءً للواجب الشرعي. وبالأمس 
القريـب قـاد علـماء الدين في العـراق جماهـير المؤمنين، وحملـوا معهم 
السـلاح حينـما تعرض العراق للغـزو البريطاني، دفاعاً عن الإسـلام، 

وحفظاً لبيضته.
وليـس معنـى ذلـك التنازل منـا أو منهم عـن ما هـو المعتقد في 
نقـاط الخلاف، بـل احتفاظ كل طرف بـما يعتقد لنفسـه، وعمله عليه 
عـلى أكمل وجوه العمـل، من دون أن يؤثر ذلك على خدمة الإسـلام 
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كواجب مشترك يتفق عليه الكل.
ومـا أكثـر ما اتفقـت الفئات المتباينـة من أجل خدمـة مصالحها 
الماديـة المشـتركة، فكيـف بالإسـلام الذي هـو ديـن العقيـدة والمبدأ. 
خصوصاً والإسلام اليوم يمر بظروف عصيبة ومحن قاسية، أمام تجمّع 
قوى الشرّ، حيث تحاول تمزيقـه من الداخل بإثارة الخلافات والتناحر 
والعصبيات، ومحاصرته من الخارج، وصب النقمة عليه وعلى المسلمين 

عموماً، وتجاهل حقوقهم، وملاحقتهم وانتهاك حرماتهم.
إذ ينبغي أن يكون ذلك محفزاً للمسـلمين عموماً  ـ على اختلاف 
مذاهبهـم وطوائفهـم ـ عـلى التكاتـف والتـآزر لخدمة دينهـم القويم 
ومثلهـم الرفيعة، والدعوة إليها بالحكمة والموعظة الحسـنة، والوقوف 

بوجه الحملات الظالمة التي يراد منها إضعافهم وتمزيقهم.
وعليكم مع ذلك أن تحسـنوا معاشرة بقية الفئات من المسـلمين 
وتحفظـوا لهم حق الإسـلام وحرمتـه. وإذا كنا قد أكدنا فيما سـبق على 
حسـن المعـاشرة وواجباتهـا في المجتمعـات المحيطـة بكـم وهـي غير 
مسـلمة، فكيف بالمسـلمين الذيـن يتحرمون بحرمة الإسـلام العظيم 
ويشتركون معكم فيه. وأنتم معهم هناك أقلية ضعيفة، كلما زادت ألفة 

وتلاحماً زادت قوة وثباتاً.
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
الإنسـان عموماً والمؤمـن خصوصاً معرض للمشـاكل التي قد 
تبلغ حدّ الضيق والحيرة، بل اليأس، بحيث يشعر بسدّ السبل في وجهه 
وعـدم المخرج له من مشـكلته. وقد يزيد الأمر تعقيـداً على المغتربين، 
لأنهـم في جـوّ مادي بعيد عن مـا يذكر باالله تعالى وبقدرتـه على التغيير 

والتبديل.
فعليكـم أن لا تغفلـوا ذلـك، لينفعكـم عند تأزم الأمـور وفقد 
المخـرج، فإنـه لا يـأس مـن رحمـة االله تعـالى ورَوحـه، وهـو القائـل:
تَسِـبُ وَمَن  رَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْ ـهُ مخَْ   Pوَمَـن يَتَّـقِ االلهَ يجَْعَل لَّ
ءٍ  لِّ شيَْ لْ عَـلىَ االلهِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ إنَِّ االلهَ بَالغُِ أَمْـرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهُ لـِكُ يَتَـوَكَّ

.(٢) O َون آلُّ هِ إلاَِّ الضَّ ةِ رَبِّ حمَْ قَدْراOً (١)، والقائل: Pوَمَن يَقْنَطُ مِن رَّ
وعـن النبـيo أنـه كان يقـول عنـد تضائق الأمـور: «ضيقي 
تتسـعي»(٣). وقـال الإمـام الحسـين (صلـوات االله عليـه): «إلهـي إن 
اختلاف تدبيرك وسرعة طـواء مقاديرك منعا عبادك العارفين بك عن 

السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء»(٤).

(١) سورة الطلاق الآية: ٢ ــ ٣. 
(٢) سورة الحجر الآية: ٥٦. 

(٣) بحار الأنوار ج:٩١ ص:٢٨٧.
(٤) بحار الأنوار ج:٩٥ ص:٢٢٥. 
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وعـن الإمـام الصـادقA أنه قـال: « أوحى االله عـز وجل إلى 
داودA: مـا اعتصـم بي عبد من عبـادي دون أحد من خلقي عرفت 
ذلك من نيته، ثم تكيده السـماوات والأرض ومن فيهن إلا جعلت له 

المخرج من بينهن…»(١).
 :Aوفي صحيح محمد بن إسـماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا
«قال: أحسـن الظـن باالله، فإن االله عز وجل يقـول: أنا عند ظن عبدي 
المؤمـن بي إن خـيراً فخـير، وإن شراً فـشر»(٢)… إلى غـير ذلـك، وإن 

التجارب والعبر في ذلك لا تعدّ ولا تحصى.
فأكـدوا هـذا الأمر في نفوسـكم وقووه بالتذكـر والاعتبار. ولا 
تغفلوا عنه، فتضعف نفوسـكم إزاء المشـاكل والأزمات، بل قد تنهار 
باليـأس والقنـوط. عصمكـم االله تعالى برحمتـه من ذلـك وأعانكم في 

أمركم إنه أرحم الراحمين وغوث اللاجئين.

(١) بحار الأنوار ج:١٤ ص:٤١.
(٢) وسائل الشيعة ج:١١ ص:١٨٠.
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
إن الأجـواء الفاسـدة التي تحيط بكـم والمغريـات المختلفة التي 
تواجهكـم قد تتغلب على بعضكم فيشـذ وينزلـق في مهاوي العصيان 
الله تعالى، والتحلل الخلقي والسلوكي. بل قد يندفع في ذلك اندفاع من 

قد قطع علاقته بماضيه المجيد وأصوله الأصيلة.
لكـن ذلك كله لا يعني سـد باب الرحمة في وجهـه وقطع طريق 
الرجـوع عليه. فإن االله سـبحانه وتعالى بمنه وفضلـه وحكمته قد فتح 
بـاب التوبـة والاسـتغفار لعبـاده، ولم يغلقها في وجوههـم مهما بلغت 
حالهم، وساءت أعمالهم، واسودت صحائفهم. فمن تاب منهم وأناب 
إليه واستغفره قَبلِ توبته، وغفر له ما سلف من ذنوبه، من دون أن يحدّ 

ذلك بحدّ، أو يوقته بوقت، أو يشرطه بشرط.
فُوا عَلىَ أَنفُسِـهِمْ لاَ  ذِينَ أَسرَْ قـال عز من قائل: Pقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ
حِيمُ  نُوبَ جمَِيعاً إنَِّـهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ ـةِ االلهِ إنَِّ االلهَ يَغْفِرُ الذُّ حمَْ تَقْنَطُـوا مِن رَّ
كُـمْ وَأَسْـلِمُوا لَـهُ مِـن قَبْـلِ أَن يَأْتيَِكُمُ الْعَـذَابُ ثُمَّ لاَ  * وَأَنيِبُـوا إلىَِ رَبِّ
ونOَ (١). وقال جل شـأنه: Pوَهُوَ الَّـذِي يَقْبَلُ التَّوْبَـةَ عَنْ عِبَادِهِ  تُنـصرَُ
ئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُـونOَ (٢). وقال تعالى: Pفَمَن تَابَ  ـيِّ وَيَعْفُو عَنِ السَّ

(١) سورة الزمر الآية: ٥٣ ــ ٥٤. 
(٢) سورة الشورى الآية: ٢٥. 



١١٠.................................................................... مرشد المغترب 

 .(١) O ٌحِيم مِـن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَـإنَِّ االلهَ يَتُوبُ عَلَيْـهِ إنَِّ االلهَ غَفُورٌ رَّ
.(٢) Oًارا هُ كَانَ غَفَّ وقال سبحانه: Pاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّ

وفي حديث جابر عن الإمام الباقرA: «سـمعته يقول: التائب 
مـن الذنـب كمن لاذنـب لـه…»(٣).وفي موثق السـكوني عـن الإمام 
الصادقA عن آبائهD: «قال: قال رسول االلهo: لكل داء دواء، 
ودواء الذنوب الاستغفار»(٤)… إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة. 
فاسـتغلوا هذه الفرصة وارجعوا إلى ربكم، وتوبوا إليه، وادخلوا باب 

رحمته ولا تيأسوا من روحه.
وإذا حصلت التوبة من العبد، ثم غلبته نفسه وسول له الشيطان، 
فعاد للذنب. لم ينسد باب التوبة في وجهه بعد أن فتحه االله تعالى له. بل 
لا يـزال الباب مفتوحاً أمامه مهما تكرر ذلـك منه. فإن االله تعالى غفور 
رحيم يحبّ من عباده من إذا فتنه الشيطان وخدعه فأذنب وعصى بقيت 

علاقته بربه وعاد إليه، فصلح وتاب من ذنبه، ولم ييأس من رحمته.
ا الَّذِينَ  َ وفي صحيـح أبي بصير: «قلت لأبي عبـد االلهA:هPيَا أَيهُّ
صُوحاOً  قال: هو الذنـب الذي لا يعود فيه  آمَنُـوا تُوبُـوا إلىَِ االلهِ تَوْبَةً نَّ
أبداً. قلت: وأينا لم يعد؟ فقال: يا أبا محمد إن االله يحب من عباده المفتن 

(١) سورة المائدة الآية: ٣٩. 
 (٢)سورة نوح الآية.١٠ : 

 (٣)وسائل الشيعة ج ١١:ص ٣٥٨:ــ.٣٥٩ 
 (٤)وسائل الشيعة ج ١١:ص.٣٥٤: 
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التـواب»(١). وفي حديـث أبي جميلـة عنهA قـال: «إن االله يحب العبد 
المفتن التواب. ومن لا يكون ذلك منه كان أفضل»(٢).

وفي صحيـح محمد بن مسـلم عن الإمـام الباقـرA : «قال: يا 
محمد بن مسـلم ذنوب المؤمن إذا تاب منها مغفورة له. فليعمل المؤمن 
لما يسـتأنف بعد التوبة والمغفرة. أما واالله إنها ليسـت إلاّ لأهل الإيمان. 
قلـت: فإن عاد بعـد التوبة والاسـتغفار من الذنوب وعـاد في التوبة؟ 
فقـال: يـا محمد بن مسـلم أترى العبـد المؤمن يندم على ذنبه ويسـتغفر 
منه ويتوب، ثم لا يقبل االله توبته؟! قلت: فإنه فعل ذلك مراراً، يذنب 
ثم يتوب ويسـتغفر. فقال: كلما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد االله 
عليـه بالمغفرة. وإن االله غفور رحيم، يقبل التوبة ويعفو عن السـيئات. 

فإياك أن تقنط المؤمنين من رحمة االله»(٣).
فعلى المؤمنين عموماً أن يعرفوا نعمة االله تعالى عليهم ورحمته لهم 
حين فتح لهم باب التوبة ودعاهم إليها، فليستجيبوا لربهم، وينيبوا إليه ولا 
يستحوذ عليهم الشيطان فينسيهم ذكر االله تعالى، أو يقنطهم من رحمته، 
ليقضي منهم وطره ويتم كيده، فيوغلوا في الفساد والعصيان إلى غير رجعة.
ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منه ومن كيده وأن ينبهنا من 

غفلتنا، ويوفقنا لتلافي ما فرط منا، إنه هو الغفور الرحيم.
 (١)وسائل الشيعة ج ١١:ص.٣٥٧:
 (٢)وسائل الشيعة ج ١١:ص.٣٦٤:
 (٣)وسائل الشيعة ج ١١:ص.٣٦٣:



١١٢.................................................................... مرشد المغترب 


عليكـم أن لا تقطعوا علاقتكم ببلاد الإسـلام ومقدسـاتها، بل 
حاولوا الارتبـاط بها وبأفكارها ومفاهيمهـا الشريفة بمختلف وجوه 

الارتباط الممكنة، والتطلع إلى أحداثها وأخبارها والانشداد إليها.
وحبـذا لو تيـسر لكم زيارتها في فـترات منظمة، أو عند سـنوح 
الفرصة. على أن تسـتغل تلك الزيارات من أجل تجديد العهد بالماضي 
وتذكره، وتركيز الجانب الثقافي والتربوي وتأكيده. فعلى من يقدر على 
ذلك أن يغتنم الفرصة، ويتشبث بها، لأهمية هذه الزيارات في ارتباطكم 
بأصولكـم، وتأكيـد علاقتكـم بها. بل لـو كانت كلفة تلـك الزيارات 
مجهـدة للأفراد أو متعذرة عليهم، فحبذا لو تخصص تبرعات من أفراد 
المجموعة الواحدة من أجل زيارات متبادلة لأفرادها في فترات متعاقبة. 
مـع اهتـمام الزائر بتحمل المفاهيـم والأفكار النافعة من بلاد الإسـلام 
ونشرها بعد رجوعه بين المؤمنين في بلاد الاغتراب. كما قال االله تعالى: 
نْهُمْ طَآئفَِةٌ  ةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَـةٍ مِّ Pوَمَـا كَانَ المُْؤْمِنُونَ ليَِنفِـرُواْ كَآفَّ
.(١) Oَذَرُون هُمْ يحَْ ينِ وَليُِنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُواْ إلَِيْهِمْ لَعَلَّ هُواْ فيِ الدِّ يَتَفَقَّ لِّ
كل ذلـك من أجل أهمية ذلك الارتباط وتلك الزيارات وشـدة 
حاجتكـم لها في غربتكم، وحفظاً لكم عن الضياع في تلك المجتمعات 

لا سمح االله تعالى.
 (١)سورة التوبة الآية.١٢٢ : 
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
نأمـل بكـم أن تكونوا أصحـاب رسـالة تتحملون مسـؤوليتها 
ويتعرّف عليها الآخرون. ولا تستصغروا شأنكم، وتضعف نفوسكم 
عن ذلك. فإن دين الإسـلام العظيم قد انتشر في كثير من بقاع الأرض 
مـن طريـق التجـار الواردين عليهـا من بـلاد الإسـلام أو المهاجرين 
اللاجئـين إليها من تلك البلاد من دون أن تتعرض لفتح عسـكري أو 

إسلامي.
وكذلـك مذهب أهل البيت (عليهم أفضل الصلاة والسـلام) ـ 
ضمـن البنية الإسـلامية ـ قد انتشر في أكثر بقـاع الأرض التي يتواجد 
فيهـا الآن مـن هذا الطريق، حيث لا قوة عسـكرية تدعمـه. وإنما نقله 
إليها الوافدون، وتقبله منهم أهلها، لقوة حجته ووضوح أدلته. ولأنه 

يجمع بين المنطق والعاطفة. فأعدوا العدة لذلك واجهدوا جهدكم.
ولتكن دعوتكم قبل كل شيء بأخلاقكم ووداعتكم، وبسيرتكم 
وجميـل معاشرتكم، لمن حللتم بـين أظهرهم. ثم حاولوا أن تعكسـوا 
لهـم تعاليم دينكم برفق ولـين ونبهوهم من غفلتهم بالحكمة والموعظة 

الحسنة. لعل االله تعالى ينفع بكم.
وفي موثق السـكوني عن الإمـام الصادقA: «قـال: قال أمير 
المؤمنينA: بعثني رسـول االلهo إلى اليمن، فقال: يا علي لا تقاتلن 
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أحـداً حتى تدعوه إلى الإسـلام. وأيم االله لئن يهـدي االله عز وجل على 
يديك رجلاً خير لك من ما طلعت عليه الشمس وغربت»(١).

 وفي حديـث حمـاد: «قلـت لأبي عبدااللهA إني أدخـل إلى بلاد 
الـشرك، وإن من عندنا يقولون: إن متّ ثَمّ حشرت معهم. قال: فقال 
لي: يـا حمـاد إذا كنت ثَمّ تذكر أمرنا وتدعـو إليه؟ قلت: نعم. قال: فإذا 
كنت في هذه المدن مدن الإسـلام تذكـر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت: 
لا. فقـال لي: إنـك إن مـت ثَمّ حُـشرت أمة وحدك، يسـعى نورك بين 

يديك»(٢).
وإن لكـم في مناسـباتكم الدينية وشـعائركم المذهبية خير معين 
عـلى ذلك، كما أشرنـا إليه عند التعرض لها في الأمـر الثامن: Pوَالَّذِينَ 

.(٣) Oَِجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإنَِّ االلهَ لمَعََ المُْحْسِنين

 (١)وسائل الشيعة ج ١١:ص.٣٠: 
 (٢)وسائل الشيعة ج ١١:ص.٤٤٨: 

 (٣)سورة العنكبوت الآية.٦٩ : 
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
في الوقـت الذي نؤكـد فيه على أهميـة العمل الجَماعـي، وعظيم 
فائدته في جميع ما تقدم، إلا أن ذلك لا يعني انحصار الأمر به، واليأس 
والتقاعـس عـن العمل عند تعـذره، لقلة المؤمنين في بعـض البلاد، أو 
صعوبـة الاتصال بينهـم، أو لعدم اهتمامهم بالعمل، وعدم شـعورهم 
بالمسـؤولية إزاء أنفسـهم، أو إزاء أهاليهـم، أو إزاء جماعتهـم الذيـن 

معهم، أو إزاء دينهم ومبادئهم ومثلهم.
فـإن الأمر الأسـاسي هو عمل الفرد وتحمله المسـؤولية، لأن االله 
سبحانه وتعالى يسأل كل إنسان عن ما كلفه به وحمله إياه وأقدره عليه، 
ويذخر عمله له ويؤجره عليه. قال تعالى: Pوَكُلَّ إنِسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئرَِهُ 
فيِ عُنُقِـهِ وَنُخْـرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُـوراً*  اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى 
تَدي لنَِفْسِهِ وَمَن ضَلَّ  ماَ يهَْ نِ اهْتَدَى فَإنَِّ بنَِفْسِـكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً * مَّ
بينَِ حَتَّى نَبْعَثَ  ا مُعَذِّ ماَ يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّ فَإنَِّ
يَّتُهُم  بَعَتْهُـمْ ذُرِّ رَسُـولاOً (١). وقـال عز من قائـل: Pوَالَّذِينَ آمَنُـوا وَاتَّ
ءٍ كُلُّ امْرِئٍ بماَِ  ن شيَْ نْ عَمَلهِِم مِّ تَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّ يَّ قْنَا بهِمِْ ذُرِّ بإِيِـماَنٍ أَلحَْ
 .(٣) Oٌكُلُّ نَفْسٍ بماَِ كَسَبَتْ رَهِينَةP  :(٢). وقال سبحانه Oٌكَسَـبَ رَهِين
ن  كُم مَّ مْ لاَ يَضرُُّ ذِيـنَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَـكُ ا الَّ َ وقـال عز وجل: Pيَا أَيهُّ

 (١)سورة الإسراء الآية ١٣ :ــ.١٥  
(٢) سورة الطور الآية: ٢١. 
(٣) سورة المدثر الآية: ٣٨. 
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 .(١) Oَئُكُم بماَِ كُنتُمْ تَعْمَلُون ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ إلىَِ االلهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِيعاً فَيُنَبِّ
فعلى كل فرد أن يؤدي وظيفته بقدر طاقته ويخرج عن مسـؤوليته، ولا 
يمنعـه من ذلـك عدم تعاون الغير معـه، وإن كان التعاون بين المؤمنين 

والتنسيق بينهم أفضل وأعظم فائدة.
بالبقـاء  أحـرى  الانفـراد  عـلى  بالمسـؤولية  الشـعور  هـذا  وإن 
والاسـتمرار، لأنـه يدعو للعمـل والتحرك دائـماً، وفي جميع الأحوال، 
ولا يبقـى معه عـذر لترك العمـل وانقطاعه. وإذا بقـي العمل في اتجاه 
الخـير ومـن أجـل الحق ـ ولو مـن القليـل ـ ولم ينقطع كان سـبباً لتنبيه 
الآخريـن وقيام الحجة عليهم باسـتمرار. ومـن الطبيعي أن يؤثر ذلك 
ولو في القليل، فيندفعوا نحو العمل… وهكذا يستمر العمل، وتستمر 

الدعوة له، فإذا تهيأت الظروف المناسبة لنموه وسعته نمى واتسع.
ومـن ثم اهتـم أئمتنـا (صلـوات االله عليهـم) بالعمـل الفردي 
مهـما قـلّ، وخاطبوا كل فرد لوحـده، من دون أن يشـترطوا في تحميله 
المسـؤولية، وفي قبول عمله، وترتب الأجر عليه، اشـتراك غيره معه في 

العمل، وتنسيقه مع الآخرين.
وقد تغلغلت تعاليمهم الحقة في نفوس القلة القليلة من المؤمنين 
واسـتمكنت منهـا، من دون أن تكـون هناك جماعة تنصرهـا، ولا قوة 
تدعمهـا، بـل تعرضـت لأقسـى وجـوه المقاومـة والمحاربـة. لكنهـا 
لم تنقطـع بـل تناقلتهـا الأجيـال جيـلاً بعد جيـل، وتحملهـا القلة عن 
القلـة، ثـم زكت ونمت وشـاعت عندما تهيأت لها الظروف المناسـبة.

(١) سورة المائدة الآية: ١٠٥. 
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هـذا ما تيـسر لنا تنبيهكـم إليه في المقـام. ولا زلنـا معكم نتطلع 
إلى أخباركم، ونتعرف على مشـاكلكم ومتاعبكم ونتحسسـها. ونعلم 
مـع ذلـك أن وضعكم حـرج، ومشـاكلكم معقدة، والطريـق طويل، 
واْ  ذِينَ آمَنُـواْ اصْبرُِ ا الَّ َ والشـوط بعيد. غـير أن االله تعالى يقول: Pيَـا أَيهُّ

.(١) Oَكُمْ تُفْلِحُون وَصَابرُِواْ وَرَابطُِواْ وَاتَّقُواْ االلهَ لَعَلَّ
ونسـأل االله سـبحانه وتعـالى بمنـه ولطفـه أن يثبتكـم بالقـول 
الثابـت في الحيـاة الدنيـا وفي الآخـرة، وأن يزيدكـم إيمانـاً وتسـليماً، 
ويعيذكـم مـن الشـيطان الرجيـم ومن مضـلات الفتن. كما نسـأله أن 
يكلأكم بكلاءتـه ويرعاكم بعين رعايته ويعضدكـم في جميع أموركم، 
ويحسـن لكـم التيسـير، ولا يخذلكم في العسـير، ويدفع عنكم السـوء 
والبـلاء، ويكفيكـم شرّ الأعـداء. ويفيـض عليكم من فضلـه ورحمته 
مـا يصلـح بـه أمركـم، ويشـعب بـه صدعكـم، ويلـمّ بـه شـعثكم، 
ويسـعدكم في دنياكـم وآخرتكـم. إنـه أرحـم الراحمـين وولي المؤمنين 
وهـو حسـبنا ونعم الوكيل، نعم المـولى ونعم النصير. ومـا توفيقي إلا 
بـاالله عليه توكلت وإليه أنيب. وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.
والسلام عليكم جميعاً ـ أينما كنتم من فجاج الأرض ـ ورحمة االله 

وبركاته.

(١) سورة آل عمران الآية: ٢٠٠. 
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
قد تميزت الطائفة الإمامية الاثنا عشرية ــ أعز  االله شـأنها وأعلى 
كلمتها ــ بفتح باب الاجتهاد على مر العصور وتعاقب الدهور، وعلى 
ذلـك جرى علماؤهـا الأبرار7، وهم لا يريدون بالاجتهاد التوسـع 
عـلى حسـاب الحكـم الشرعي وتغيـيره بما يلائـم مسـتجدات العصر 
وتطور الزمن، أو إرضاء لعامة الناس، أو للحكام والمتسلطين وغيرهم 

من أهل النفوذ، أو لغير ذلك.
بـل الاجتهـاد عندهـم هو بـذل الجهـد لمعرفة الحكـم الشرعي 
مـن منابعـه الأصيلـة، والحفـاظ عليه كأمانة يسـأل االله تعـالى المجتهد 
عنهـا عندمـا يقـف بين يديه، يـوم العرض الأكبر يـوم Pيَـوْمَ لاَ يُغْنيِ 
.(٢) Oٍـن وَليٍِّ وَلاَ نَصِير المُِونَ مَا لهَُم مِّ وْلىً شَـيْئاOً (١) هPوَالظَّ مَـوْلىً عَن مَّ
كـما تميزت هـذه الطائفـة بالتقليد، الـذي هو عبـارة عن رجوع 
عامـة النـاس الذين لا معرفـة لهم بالأحكام الشرعيـة في أعمالهم  ـ من 
عبـادات ومعامـلات وغيرها ـ للمجتهد المأمـون على الحكم الشرعي 
الـذي لا يفرط فيه تسـامحاً في البحث والفحص، أو تبعاً لسـلطان، أو 
إرضـاءً لعامة الناس، أو حبـاً للظهور في ابتداع الجديد أو في التخفيف 

(١) سورة الدخان الآية: ٤١. 
(٢) سورة الشورى الآية: ٨.
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والتسهيل، أو لغير ذلك من المكاسب والأغراض المادية والمعنوية.
 كل ذلـك خوفـاً مـن االله تعالى وفرقـاً من عظيم عقابه وشـديد 

نكاله.
ولـذا تراهـم يكنـون لعلمائهـم عامة ولمـن يقلدونـه خاصة من 

الاحترام والتقديس والتعظيم والتبجيل الشيء الكثير.
وحـق لهـذه الطائفة أن ترفع رأسـها فخراً واعتـزازاً بمحافظتها 
على أحـكام االله تعالى، واهتمامها بأخذها مـن منابع التشريع الأصيلة، 
وصمودهـا في ذلك متحدية أعاصير الزمن وظلـمات الفتن على طول 

المدة وشدة المحنة.
 كل ذلـك بفضـل علمائهـا المخلصـين الذيـن لا تأخذهم في االله 
تعـالى لومـة لائم، واتباعهـم المؤمنين الذين لا يأخـذون دينهم إلا من 
مـن هو أهـل للأمانة في دينـه وورعه وقدسـيته، رافضـين غيرهم من 
من لايتحلى بالأمانة والورع، ولا يبالي في أي وادٍ سـلك، قد تورط في 

الشبهة ووضع نفسه في مواضع التهمة.
 وأمـام أعينهـم في ذلـك تعاليـم أئمـة الهـدى مـن أهـل البيت 
(صلـوات االله عليهـم)  المطابقــة لحكــم العقـل السـليـم والكتـاب 

.oالمجيـد ولسنـة النبي
فـقـد ورد عنهـمAفي ذلــك الـشيء الكثـير، وفي الحديـث 
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الشريف عن الإمـام الصادقAانه ـ بعــد أن ذم اليهـود بتقليدهـم 
لعلمائهـم وشـدد عليهم ـ قــال:

«وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية 
الشديدة والتكالب على الدنيا وحرامها، فمن قلّد مثل هؤلاء فهو مثل 

اليهود الذين ذمّهم االله تعالى بالتقليد لفسقة علمائهم.
فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسـه، حافظاً لدينه، مخالفاً على 
هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض 
فقهاء الشـيعة لا كلهم، فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب 

علماء العامة فلاتقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة...»(١).
فعـلى المؤمنين سـددهم االله تعـالى ـ العلـماء منهم والأتبـاع ـ أن 
يعرفوا عظيم المسـؤولية الملقاة على عواتقهم، وثقل الأمانة التي حملها 
االله تعـالى إياهـم، وليكن الهم الأول والأخير للعـالم هو معرفة الحقيقة 
والحفـاظ عليهـا والوصـول للحكـم الشرعـي مـن منابعـه الأصيلة، 
وبيانه، أداءً للوظيفة الشرعية، من دون اهتمام بكثرة الأتباع والأنصار، 
ولا بالبهرجة وحب الظهور، ولا بغير ذلك من مغريات الدنيا الزائلة، 

ودواعي الشيطان المهلكة.
قَاوِيلِ *  لَ عَلَيْنَا بَعْـضَ الأَْ وأمـام عينيـه قوله تعالى:Pوَلَـوْ تَقَـوَّ
نْ أَحَدٍ عَنْهُ  خَذْنَـا مِنْـهُ باِلْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَـا مِنْهُ الْوَتينَِ* فَماَ مِنكُـم مِّ لأََ

(١) وسائل الشيعة ج: ١٨ ص : ٩٤.
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.(١) Oَحَاجِزِين
كما ليكن همُّ الأتباع الخروج عن تبعة الأحكام الشرعية بأخذها 
مـن العلماء العاملين، مـن أهل الورع والتقـوى والنزاهة والإخلاص 
والاسـتقامة، ومن من لاتنالهم الطعون، ولا تلوكهم الألسـن لبعدهم 
عن الشـبهات وعن مواقع التهم، مع كمال التثبـت والتروي، ليكونوا 
بذلك على بصيرة من الخروج عن المسـؤولية وقيام العذر لهم بين يدي 

االله تعالى، يوم يعرضون عليه لا يخفى عليه منهم خافية.
ولايكـون اتّباعهـم للشـخص مبنيـاً عـلى التـسرع والانخـداع 
ببهرجـة الأقوال، أو لموافقته لأهوائهم ورغباتهم، فإن الرقيب في جميع 
ذلـك هو االله تعالى المطلع عـلى السرائر والعالم بالخفايـا والضمائر، ولا 

يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء.
وقـد يقف الناس حيارى ـ لملابسـات خاصـة وظروف طارئة ـ 
أمـام كثـرة الدعاوى وتعـدد الاتجاهات، إلا أن ذلـك لا ينبغي أن يجرّ 

للتفريط في الوظيفة والتقصير في أداء الواجب.
إذ مهما التبسـت الأمور وشـبهت الفتن فـإن االله جلت آلاؤه لا 
يضيـع حجتـه ولا يخفي معـالم دينه  ـ بفضله ورحمته إن شـاء االله ـ على 
ذِينَ جَاهَدُوا فِينَا  من حاول البحث عنها وجهد في الوصول إليها Pوَالَّ

(١) سورة الحاقة الآية: ٤٤ ــ ٤٧.
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ـةُ الْبَالغَِةُ فَلَوْ  جَّ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُـبُلَنَا وَإنَِّ االلهَ لمَعََ المُْحْسِـنِينOَ (١) ،Pفَلِلّهِ الحُْ
 .(٢) Oَعِين شَاء لهََدَاكُمْ أَجمَْ

ونرجـو بذلـك أن نكـون قـد قمنا ببعـض الواجـب في النصح 
 (٣) Oَِكْرَى تَنفَعُ المُْؤْمِنين لإخواننا المؤمنين وتذكيرهم بواجبهم Pفَإنَِّ الذِّ
وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت واليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، 
والحمد الله كما هو أهله، والصلاة على خير  خلقه محمد وآله الطاهرين.

(١) سورة العنكبوت الآية: ٦٩
(٢) سورة الأنعام الآية: ١٤٩.

(٣) سورة الذاريات الآية: ٥٥.
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س ١ ـ متـى بدأ التقليـد؟ وبعصر من؟ ومن 
هو أول مرجع للشيعة في الغيبة الكبرى؟

ج ـ التقليـد هو رجوع الجاهل للعالم في مجال علمه وهي مسـألة 
 Aفطرية غير محدودة بزمن. وربما كانت موجودة حتى في عصر الأئمة

في رجوع عامة الشيعة إلى خيار الرواة وثقاتهم في أخذ الأحكام وفهمها 
منهم.

س ٢ ـ من هم أهل الخبرة؟
ج ـ أهـل الخـبرة هم طلبـة العلـوم الدينية من ذوي المسـتويات 
العاليـة الذيـن لهم إلمام بمسـتوى الفقهاء العلمي نتيجـة الاطلاع على 
إفاداتهم, وآرائهم العلمية، من طريق التلمذة عليهم أو تداول المعلومات 
معهـم أو الاطلاع على كتاباتهم أو نحـو ذلك، مع قدرتهم على المقارنة 
بـين الفقهـاء وتمييـز درجاتهم في العلـم وتفضيل بعضهـم على بعض.
 ٣ ـ  قد يـختلف أهل الخبرة في تعيين المجتهد 
الأعلم، فيرشد بعضهم لتقليد مجتهد ويرشد 
آخـرون لتقليـد مجتهد آخـر، فما هـو موقف 

الناس إزاء ذلك؟
ج ـ إذا كان المراد السـؤال عن الموقف الشـخصي لكل إنسـان  ـ 
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مـن أجـل خروجه عن عهدة التكليف الشرعي وبـراءة ذمته منه ـ فقد 
استوفت ذلك الرسائل العلمية.

والـذي نذهب إليه أنه مع اجتماع شرائط الحجية في كلا الطرفين 
المختلفـين مـن أهل الخبرة يتعين سـقوط كلتا الشـهادتين عن الحجية، 
ورجـوع الأمـر إلى اشـتباه الأعلـم بـين الأطـراف الصالحـة للتقليد. 
وحينئـذٍ مع تمامية بقية شروط التقليد في الـكل ـ وعمدتها قوة العدالة 
وشـدة الورع ـ إن تيسر للمكلـف الاحتياط بالعمـل بأحوط القولين 

فاللازم عليه ذلك تحفظاً على الحكم الشرعي.
ومـع صعوبته عليه ولـزوم الحرج منه فرحمـة االله تعالى بالمؤمنين 
وسـهولة الشريعة الحقة تقضيان بتنازل الشـارع الأقـدس عن الإلزام 
بالاحتيـاط ـ الـذي هـو مقتـضى الأصـل الأولي عند اشـتباه الحجج ـ 
واكتفائه بتقليد أحد الأطراف، مع تحري الأقرب فالأقرب مهما أمكن.
وذلك يقتضي ترجيح مظنون الأعلمية. ومع تساوي الاحتمال في 
الأطراف يترجح الأورع، لأنه الأوثق في التحفظ على الحكم الشرعي 
بعـد عدم ثبوت أعلمية غيره منه. ومع عـدم المرجح المذكور فالمكلف 

مخير بين الأطراف المحتملة، فله تقليد أي طرف شاء.
والـلازم عـلى المكلف التثبـت في جميع ذلـك والتأكـد منه، ولو 
بالاسـتعانة بأهل التقـوى والمعرفة من أجل اسـتيضاح الرؤية بالمقدار 
المسـتطاع. والإنسـان على نفسـه بصيرة، ولايكلف االله تعالى نفسـاً إلا 
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وسعها. وهو أرحم الراحمين.
وإذا كان المـراد السـؤال عـن الموقـف مـن هذا الاختـلاف ـ في 
النظـرة إليـه، والتعامل معه ـ فالموقف طبيعي جـداً بعد كون الأعلمية 
من الأمور الاجتهادية الحدسية، التي من شأنها أن تختلف فيها الأنظار، 
وتتباين فيها وجهات النظر. ويتعين التعامل معه بموضوعية وانفتاح، 
مع الاحترام المتبادل، بعد كون الأطراف معنية بالحقيقة، وهي في مقام 
عن العهـدة. ولا يفترض في الإنسـان أن يلزم  أداء الأمانـة والخـروج ـ

الآخرين بقناعاته.
وقد يحسن أن نذكر مثالاً عشناه، فقد كان المرحوم آية االله الشيخ 
محمـد طاهر الشـيخ راضيu مقتنعاً بالتخيير بـين المرجعين الكبيرين 
السـيد الحكيم والشيخ محمد رضا آل ياسـين(قدس سرهما). وكان له 
جماعة يسترشـدونه في خوزسـتان. فأخبرهم بقناعته فاختاروا السـيد 
الحكيمu وقلدوه، بينما اختار أهل بيته الشـيخ آل ياسينu فقلدوه، 
وبقيت علاقته بجماعته وبالمرجعين المعظمين وبجماعتهما على أحسـنها 

مع اطلاعهم على موقفه.
ومن قبل كان السـيد الحكيمu يرشد للمرحوم الميرزا النائيني
u، وأخوه الأكبر منه آية االله السيد محمود الحكيمu يرشد للمرحوم 
المرجـع المعظم الشـيخ علي نجل الشـيخ باقر الجواهـريu كل منهما 
حسـب قناعتـه من دون أن يؤثـر ذلك على علاقتهـما الحميمة. ونظائر 
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ذلك كثيرة في سلوك أهل الرشد والتقوى.
س٤ ـ  مـا هي طرق تشـخيص الأعلم. علماً 
أن أهل الخبرة هم أدنى مسـتوى منه  فهل أن 
اسلوب التدريس، وطريقة التفهيم، والإجابة 
السريعة كافية للتشخيص أم أن هناك أسباب 

أخرى تقع في طريق التشخيص؟
ج ـ هـذه الأمـور ليسـت مناطـاً للأعلميـة، بـل المنـاط لها كون 
الشـخص أجود فهماً للنصوص، وأقدر وأكفأ على الجمع بينها بالنحو 
العرفي، وأمتن في قواعده الأصولية. وذلك أمر يدركه أهل الخبرة عند 

احتكاكهم بأطراف التفاضل ونظرهم في مطالبهم العلمية.
س٥ ـ  هل يكفي في تحقيق التقليد أخذ الرسالة 
من المجتهد والالتزام بالعمل بمسـائلها دون 

التطبيق في مجال السلوك والعمل؟
ج ـ التقليـد هو الرجوع للمجتهـد والعمل على طبق فتاواه ولو 

في مسألة واحدة. ولا يكفي مجرد اقتناء الرسالة العملية.
س ٦ ـ  هل معرفة أحوال المسلمين ومشاكلهم 
في البلدان المختلفة بما في ذلك ما يجب عليهم أن 
يسـلكوه إزاء واقعهم والمستجدات دخيل في 
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تشـخيص أعلمية الشخص بحيث تدخل في 
الموازنة بين المجتهدين أم لا علاقة لها بذلك؟
ج ـ لا أثـر لذلـك في الأعلميـة المطلوبة في مرجـع التقليد، لأن 
المـراد بالأعلميـة فيـه الأعلميـة في اسـتنباط الحكـم الشرعـي الكلي. 
وأمـا اسـتنباط أحكام الوقائـع الشـخصية المختلفة باختـلاف الزمان 
والبلـدان، المتغـيرة تبعاً للمسـتجدات، فيمكـن للمقلد القيـام به بعد 
ضبـط الموضوعات الكلية للأحكام الكلية التـي يأخذها من مرجعه، 

أو الرجوع فيها لمرجعه بعد شرح الحالة الخاصة وتحديدها له.
س ٧ ـ  هـل أن الشـياع في إثبـات الأعلميـة 
العلـم  يوجـب  لم  وإن  نفسـه  في  حجـة 
والاطمئنـان، أم أنـه يكون حجـة إذا أوجب 

العلم أو الاطمئنان؟
ج ـ المراد بالشياع هو الشياع بين أهل الخبرة مع استناد أخبارهم 
للاطلاع على حال المرجع وغيره من الأطراف من طريق الاطلاع على 
مطالبهم العلمية وطريقتهم في الاستدلال، من دون معارض معتد به، 
ولـو لكـون كثرتهم موجبة للاطمئنـان بخطأ المعـارض لندرته. ومثل 
هذا الشياع يوجب الاطمئنان أو العلم بالأعلمية. وإنما يحتاج ـالشياع 
حينئذٍ عند عدم عدالة الشهود أو عند وجود المعارض أما مع عدالتهم 

وعدم المعارض فتكفي البينة.
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وأما الشياع الذي لا يبتني على ما ذكرنا فلا عبرة به، كالشياع بين 
العامة المستند لقول أشخاص قليلين، وكالشياع بين أهل الخبرة المبتني 
عـلى غير ما سـبق، ولو لعـدم اهتمامهم بالفحص عن حـال الآخرين، 
أو لاعتمادهـم عـلى قول غيرهم مـن دون فحص عن حـال الأطراف 

بأنفسهم وغير ذلك.
الإسـلامية  المصلحـة  اقتضـت  ـ  إذا    ٨ س 
تقليد غير الأعلم، فهل يجوز تقليده؟ وتقدير 
المصلحة السـالفة هل هي حكمية يرجع فيها 
إلى الفقيه أو موضوعية ترجع إلى المكلف؟

ج ـ المصلحـة الإسـلامية هي هـمّ كل مؤمن مخلـص، وعليه أن 
يسعى لها بجده وجهده، فإن من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. 
ولا ريـب في أن المصلحـة الإسـلامية إنـما تكـون باختيـار الأصلـح 

والأعرف والأعلم، لأنه الأقدر عليها، والأولى بتحقيقها.
وعـلى ذلك فطـر االله عز وجل الإنسـان في جميع أمـوره، فهو لا 
يخـرج عنهـا إلا لدوافع غير عقلائية، من شـهوة أو غضب، أو عُقَد أو 
رواسب، أو نحوها من الدوافع العاطفية التي لا يقرها العقل السليم، 
وتأباها الفطرة المسـتقيمة. وبذلك أقام االله تعالى الحجة على عباده، كما 

أقامها في سائر الأمور الفطرية.
غـير أن الجهات التـي يحتاج فيها للأصلـح إذا تعددت فإن كان 
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هنـاك مرجع لهـا بأجمعها، وكان هو الأصلح فيهـا كلها، تعين الرجوع 
 oفي جميعهـا إليـه، كـما تعتقـده الشـيعة الإماميـة في النبـي الأعظم
والأئمـة الهاديـن من آلهD، فإنهم الأعـرف والأصلح في كل شيء، 
مـن أمور الدنيا والديـن، فهم الأعلم بالأحـكام الشرعية عند الحاجة 
لمعرفة الحكم والعمل عليه، والأعرف بإدارة أمور المسـلمين في شؤون 

دنياهم، والأقدر على ذلك كله.
أمـا إذا لم يوجد الأعـرف بالكل فلابد من الرجـوع في كل جهة 
للأصلح الأعلم والأعرف في تلك الجهة، ولا معنى للرجوع في بعض 
الجهات للأصلـح الأعلم والأعرف في غيرها، وترك الأصلح الأعلم 
فيها، فلا يرجع في الطب للأعلم بالهندسـة أو بالإدارة، ويترك الأعلم 

بالطب إذا خالفه، وكذلك الحال في بقية الجهات.
وعـلى ذلك ففي مورد السـؤال لا مجـال في التقليـد في الأحكام 
الشرعية والتعرف عليها ـ من أجل العمل عليها والخروج عن عهدتها 
ـ  لـترك الأعلم فيها والرجوع لغـيره لمجرد كونه الأصلح لإدارة أمور 

المسلمين والأقدر عليها.
ولاسيما وأن إدارة أمور المسلمين إنما تسوغ إذا كانت على الوجه 
الشرعـي، فهـي متفرعـة على معرفـة الأحـكام الشرعيـة، لتكون هي 
القاعدة التي ينطلق منها العمل، وتسـير على ضوئها المسيرة الإسلامية 
الموفقـة، فـلا معنـى للتفريـط في الأحـكام الشرعية التي هـي القاعدة 
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وأخذهـا مـن غير الأعلم بها مراعـاة للأصلـح في الإدارة أو في غيرها 
والأعـرف بذلـك. خصوصـاً مع أهميـة الأحـكام الشرعيـة، وعظيم 

حرمتها، وشدة المسؤولية عنها.
عـلى أن وجوب تقليـد الأعلم دون غيره راجـع إلى حجية رأي 
الأعلـم وعدم حجية رأي غيره، نظير حجية شـهادة الرجال في الهلال 
والطلاق وعدم حجية شهادة النساء فيهما. ولا معنى للتنازل عن ذلك 

والتسامح فيه مراعاة لمصلحة المسلمين.
بل من أعظم وظائف المسـلمين وأشرفهـا وأوجبها الحفاظ على 
أحكام الإسلام وتعاليمه الرفيعة، وأداء الأمانة فيها، والرعاية لحرمتها، 
وحرمة االله تعالى الذي شرعها. ونسـأله سـبحانه لنا وللمسلمين جميعاً 
التوفيـق والتسـديد في ذلـك. إنه أرحـم الراحمـين وولي المؤمنين، وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.
س ٩ ـ  تـرد في مسـائل التقليـد العبـارة (مع 
اختـلاف أهـل الخبرة تسـقط شـهادتهم) فما 
هو العمل بالنسـبة للمكلف مع تعذر العمل 
بالاحتيـاط وعـدم تيسر الوصـول إلى تحديد 

الأعلم بحجة شرعية؟
ج ـ يجب اختيار من يكون احتمال الأعلمية فيه أكثر ومع تساوي 
الاحتـمال يختار الأورع ومع عدمه يتخير إن تعذر العمل بالاحتياط أو 
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تعسر كما هو الغالب، وقد سبق في جواب السؤال الثالث توضيح ذلك.
س ١٠ ـ  عند الاحتياط، هل يجب الاقتصار 
على فتاوى المجتهديـن الأحياء لمعرفة الحكم 
الشرعـي أم يجوز لمن يريد أن يحتاط أن يعتمد 

على فتاوى المجتهدين المتوفين أيضاً؟
ج ـ لـه أن يقتصر عـلى الأحياء في غالب المـوارد الابتلائية. نعم 
إذا سـبق من المكلف تقليد شخص حي بميزان شرعي، ثم مات ذلك 
الشـخص الذي قلده، فإنه لابد له من مراعاة فتواه عند الاحتياط. إلا 
أن يعلـم بـأن بعض الأحيـاء أعلم منـه، فلا يجب مراعـاة فتوى الميت 

حينئذٍ، بل يقتصر على الأحياء.
س ١١ ـ  مـا هـي الأسـس التـي ينبغـي على 
المكلف العمل بها عند الاحتياط؟ وهل هناك 
مواضع يجـب فيها التقليـد أو الاجتهاد دون 
الاحتيـاط؟ وهـل يجـوز في المسـألة الواحدة 

الاحتياط تارة والتقليد تارة أخرى؟
ج ـ الاحتياط في المقام عبارة عن العمل باحتمال التكليف الناشئ 
مـن فتوى بعـض المجتهديـن الذين هم أطـراف الـتردد في الأعلمية. 
ويتخـير العامي بينه وبـين التقليد دائماً، فله العمل في المسـألة الواحدة 
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تارة على الاحتياط، وأخرى على التقليد.
س ١٢ ـ  عنـد عدم تيسر معرفة الأعلم فهل 
يمكن للمكلف العمل بالاحتياط أو الاحتمال 
أو الظـن أو يتخـير وهو بعـد لم يقلد المجتهد 
الـذي يفتـي بذلك، أي أنه مـا زال في مرحلة 
البحث عن المرجع الذي يجب عليه أن يقلده؟
ج ـ يجـب عليـه الرجـوع إلى كافـة المجتهديـن في هذه المسـألة، 
والعمـل بأحـوط الأقوال فيها. ومـع تعسر الاحتيـاط أو تعذره يختار 

أحدهم على النهج السابق في جواب السؤال الثالث والتاسع.
س ١٣ ـ  لو اسـتجدت مسـألة مـا للمكلف 
لم يعـرف فيهـا رأي مقلـده. فهل يجـب عليه 
التقـصي والبحـث عـن رأي مقلده وسـؤال 
الـوكلاء عنه بـما في ذلك الاتصـال التليفوني 
الغـالي؟ أو يكفيه العمل عـلى طبق فتوى من 

يمكنه معرفة رأيه بسهولة؟
ج ـ يجوز له الرجوع لمن يتيسر له معرفة رأيه من المجتهدين، ولا 
يجب عليه التقصي والبحث عن رأي مجتهده. إلا أن يعلم بمخالفة رأي 

مجتهده الذي يقلده لفتوى من يتيسر له معرفة رأيه.
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وكذا إذا صادف ابتلاءه بأكثر من مسألة واحدة وعلم بمخالفة رأي 
مجتهده الذي يقلده لفتوى من يتيسر له معرفة رأيه في بعض تلك المسائل 
التي قد ابتلي بها. فإنه لا يجوز الرجوع حينئذٍ لمن يتيسر له معرفة فتواه.
س ١٤ ـ  هـل يجوز التقليـد في أصول الدين 
وكونهـا  ـ  والإمامـة  كالعـدل  المذهـب،  أو 
بالنص أو الشورى أوغير ذلك ـ وغيرها من 
الأصول؟ ولو أشرتم إلى الوجه في ذلك كان 

تفضلاً مشكوراً؟
ج ـ الثابـت بأدلة جـواز التقليد هو جـوازه في الأحكام العملية 

الفرعية. أما غيرها من الأمور الاعتقادية فهي على نحوين:
الأول: مـا يجب الاعتقاد بـه ـ كالإمامة ـ واللازم تحقق الاعتقاد 
المذكـور، فـإن كان الرجـوع للغـير موجبـاً لحصـول الاعتقـاد أجزأ. 
غايـة الأمر أن المكلـف غير معذور لو تحقق الخطأ، لتقصيره في سـبب 
الاعتقـاد. وإن لم يوجـب الاعتقـاد ـ لاحتـمال خطأ من رجـع إليه ـ لم 

يجزئ، لعدم تحقق الواجب.
الثاني: ما لا يجب الاعتقاد به، لكن لابد من عدم القول به إلا بعلم 
من باب أن الإنسان مسؤول عما يقول ولا يجوز القول بغير علم ـ كحساب 
القبر ومنكر ونكير وتطاير الكتب ـ فإن تحقق العلم من قول الغير جاز 
القول به، وإن لم يتحقق لم يحل القول بثبوته ولا بنفيه ـ بعد ما ذكرنا من 
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اختصاص جواز التقليد بالأحكام العملية ـ بل يوكل علمه إلى االله تعالى.
س ١٥ ـ  ما المراد بالعدالة في نظر سماحتكم، 
مرجـع  في  المأخـوذة  العدالـة  تختلـف  وهـل 

التقليد عنها في إمام الجماعة؟
ج ـ نعـم تختلـف العدالة المعتـبرة في مرجع التقليد عـن العدالة 
المعتـبرة في إمام الجماعة، حيث يشـترط في المرجـع أن يكون على درجة 
عالية من التقوى تمنعه من الوقوع في الحرام عادة، وإذا وقع في المعصية 
ولو نادراً أسرع إلى التوبة. أما في إمام الجماعة فيكفي أن يتجنب الكبائر 

ولا تصدر منه الصغائر باصرار واستخفاف.
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س ١٦ ـ مـا حكـم غـير المسـلم مـن حيـث 
الطهارة؟

ج ـ أمـا اليهودي والنـصراني والمجوسي فهو طاهر بنفسـه إذا لم 
يتنجس بنجاسـة خارجية كالخمر والميتة والبول وغيرها. وأما غيرهم 
من غير المسـلمين فالأحوط وجوباً نجاسـتهم عـلى كل حال من دون 
فـرق بين الملحد الذي لا ديـن له والمتدين بدين لا يعـترف باالله تعالى، 

والمتدين بدين يعترف باالله تعالى غير الأديان الثلاثة المذكورة.
س ١٧ ـ يسـتأجر المسلم في الغرب بيتاً مؤثثاً 
مفروشـاً، فهل يسـتطيع اعتبار كل شيء فيه 
طاهـراً إذا لم يجـد أثـراً للنجاسـة عليـه، ولو 
كان الذي يسـكن البيت مسـيحياً أو يهودياً، 
وماذا لو كان بوذياً أو منكراً لوجود االله تعالى 

ورسله وأنبيائه؟
ج ـ كل شيء في البيت يعلم بحصول النجاسـة له سـابقاً ويشك 
في تطهيره فهو محكوم بالنجاسـة. وما عدا ذلك يحكم بطهارته، سـواء 
علم بطهارته سـابقاً وشـك في تنجسـه أم علـم بحصول النجاسـة له 
والطهـارة له ولو مـن دون قصد ولا يعلم المتأخر منهـما، ففي الحالين 
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يحكم بطهارته.
س ١٨ ـ أكثـر البيـوت التي تؤجر في الغرب 
يسـمى  سـميك  فـراش  أرضيتهـا  يغطـي 
(الكاربـت) أو (الموكيـت) يلتصق بالأرض 
بحيث يصعب رفعه ووضع إناء تحته، فكيف 
يتـم تطهير (الكاربت) إذا تنجـس بالبول أو 
الـدم مثلاً، وكان المـاء المسـتعمل في التطهير 

قليلاً أو كثيراً (١) على كلا الاحتمالين؟
ج ـ إذا كان التطهـير بالمـاء الكثـير فلا يجب إلا غسـل الكاربت 
ونحوه بشـكل يزيل النجاسـة مـرة واحدة في البـول وغيره، ولا يجب 
إخـراج الماء المترسـب فيه بعد التطهير، وهو طاهر غـير نجس. أما إذا 
كان التطهـير بالماء القليل فلابد من إخراج الماء المسـتعمل في التطهير. 
وحينئـذٍ يكون الماء الخارج نجسـاً. كـما أنه لابد حينئـذٍ في التطهير من 
البول من الغسـل مرتـين، ويكفي في التطهير من غيره الغسـل مرة إذا 

زالت عين النجاسة.
(١) المـاء القليـل هـو مـا لم يبلـغ مقـدار الكـر والكـر بالـوزن هـو مـا كان وزن المـاء

٤٦٤٫١٠٠ غرامـاً ويستحسـن الاحتياط باحتسـاب ٤٧٠ كيلو غرامـاً في مقدار الكر. 
وأما الماء الكثير فهو ما بلغ الكر أو أكثر.
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نجسـاً  موضعـاً  المكلـف  رأى  إذا  ـ  س١٩ 
من بيته يصيـب ثياب الواردين وأجسـامهم 
برطوبـة مسريـة فهـل يجـب عليـه إخبارهم 
بذلك؟ وهل يـختلف الحكم فيما إذا كان هو 

السبب في ذلك أو غيره؟
ج ـ لا يجـب عليـه إخبارهـم، إلا إذا اعتمدوا عـلى ظهور حاله 
معهـم في البناء على الطهارة، كما لو أعدّ منديلاً لمسـح اليدين، ثم علم 

بتنجس المنديل، فإنه يجب عليه إخبارهم حينئذٍ.
س ٢٠ ـ  إذا تنجس شيء اسـتعاره الإنسـان 
فهل يجب إخبار المعير بذلك؟ وهل يـختلف 
الحكم فيما إذا كان من ما يستعمله فيما يشترط 
فيه الطهارة وفيما لا يشـترط فيه الطهارة وفيما 

يؤكل فيه أو يشرب؟
ج ـ إذا كان من ما يؤكل أو يشرب وجب إخباره، وإذا كان من ما 
لا يؤكل ولا يشرب، كالثياب فإن كان ظاهر إرجاعه لها من دون إخبار 
طهارتها بحيث يكون بسـكوته عن الإخبار بالنجاسـة غاشاً لصاحب 
الأمر المستعار من ثوب أو متاع أو غيرهما وجب عليه الإخبار. وإلا لم 

يجب، كما لو كان من شأن الأمر الذي استعاره أن يتنجس.
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س ٢١ ـ  هـل يجـب الإعـلام بنجاسـة شيء 
لشخص أثناء الصلاة أو الأكل؟

ج ـ لا يجب الإعلام بالنجاسة إلا من قِبَل الشخص الذي يؤتمن 
مـن قبـل المكلف على أمـره، فإن الأحـوط وجوباً له البيـان. كما أنه لا 

يجوز تقديم الطعام النجس للغير إذا كان من شأنه أن يؤكل.
س ٢٢ ـ إذا نجـس الضيـف إحـدى أدوات 
بيت مضيفه مـن الأواني وغيرها. فهل يلزمه 

إعلام المضيف بذلك؟
ج ـ إذا كان طبيعة استعمالها يقتضي بقاءها على الطهارة فالأحوط 

وجوباً إخبار المضيف بنجاستها إذا تنجست.
س ٢٣ ـ توجد بعض الغسـالات الكهربائية 
الاوتوماتيكيـة والتي يوصل بهـا أنبوب الماء 
الرئيـسي ويجري المـاء على الثياب ثـم ينقطع 
الماء وتبدأ الغسـالة بتفريغ الماء وتدار الثياب 
داخلها ثم يرجع الماء وهكذا عدة مرات فهل 

تطهر الثياب إذا كانت نجسة؟
ج ـ نعم تطهر الملابس المغسولة بالغسالات الكهربائية المذكورة.
س ٢٤ ـ في الغـرب تنتشر الغسـالات العامة 
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التي يغسـل فيها المسـلم وغير المسـلم ثيابهم 
النجسـة والطاهـرة عـلى السـواء، فهـل يحق 
لنا الصـلاة بالملابس المغسـولة بهـا ونحن لا 
ندري هل أن الغسالة المتصلة بالكر في بعض 

مراحل الغسل، تطهر الملابس أو لا؟
ج ـ إذا كان الثـوب المغسـول نجسـاً فهو محكوم بالنجاسـة بعد 
الغسـل، وإذا كان الثوب طاهراً فيحكم بطهارته إلا أن يعلم بملاقاته 
للنجاسـة أثناء الغسل. نعم الشك في مطهرية الغسالة مع كونها تتصل 
بالكـر في أثناء الغسـل إنـما يتجه إذا احتمل عدم الاتصـال إلا في حالة 
كون الماء الذي في الغسـالة مضافاً، لاختلاطـه بالصابون أو نحوه من 
المنظفـات، أما مـع العلم باتصـال الكر بها وماؤها مطلق مع اسـتيلاء 
الماء على الثيـاب بالوجه الكافي في التطهير فيحكم بطهارة الثوب، ولا 

يعتنى بالشك لو حصل.
س ٢٥ ـ هـل تعتـبر طهـارة تلـك الملابـس 
المغسـولة بالمـواد المنظفـة السـائلة في محلات 
صاحبها غير مسـلم، يغسـل فيها المسـلمون 

وغيرهم ملابسهم؟
ج ـ إذا كانت طاهرة قبل دفعها لصاحب المحل المذكور فيحكم 

بطهارتها ما لم يعلم بتنجسها بملاقاة النجس برطوبة.
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س ٢٦ ـ إذا شك في طهارة الثوب، هل تجوز 
الصلاة فيه؟

ج ـ نعـم تجـوز الصلاة فيـه لأنه محكـوم بالطهـارة، إلا أن يعلم 
بنجاسته سابقاً ويشك في تطهيره بعد ذلك، فإنه يحكم بنجاسته حينئذٍ 

ولا تصح الصلاة فيه.
س ٢٧ ـ إذا انحصر الساتر بالثوب المحكوم 
بالنجاسـة واقعاً أو ظاهراً، فهل تجوز الصلاة 

فيه؟
ج ـ إذا اضطـر للبسـه لـبرد أو نحوه جازت الصـلاة فيه، أما إذا 
أمكنـه نزعـه فالأحوط وجوباً الصلاة فيه ثم إعـادة الصلاة عارياً على 

تفصيل يطلب في محله.
هـذا كله إذا تعذر تحصيل السـاتر الطاهر في تمـام الوقت، أما إذا 
أمكـن الانتظـار بالصـلاة إلى أواخر الوقـت من أجل تحصيل السـاتر 

الطاهر فاللازم الانتظار.
فلـو  الديانـات،  تختلـط  أوربـا  في  ـ   ٢٨ س 
اشـترينا من صاحب محل يبيع الطعام المبلول 
ويمسّه بيده، ونحن لا نعرف دينه، فهل نعتبر 

هذا الطعام طاهراً؟
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ج ـ ما دام لا يعلم بديانته فالطعام الذي يمسـه طاهر. وإن كان 
الأفضل والأحوط استحباباً التنزه عنه وتركه، أو تطهيره إن أمكن.

س ٢٩ ـ جلد طبيعي مصنوع بإحدى الدول 
هنـا:  ويقـال  نعـرف مصـدره،  لا  الأوربيـة 
إن بعـض الـدول الأوربيـة تسـتورد الجلـود 
الرخيصـة مـن بلـدان إسـلامية وتصنعهـا، 
فهـل يعتنى باحتمال ضعيـف كهذا ونعتبرها 

طاهرة؟
ج ـ لا يعتنـى بهـذا الاحتـمال. والجلـد المذكور يحكم بنجاسـته 
وبعدم جواز لبسـه في الصلاة وإن لم يكن سـاتراً، بـل الأحوط وجوباً 

عدم حمله في الصلاة وإن لم يلبس.
س ٣٠ ـ مـا حكم الجلود المشـكوكة التذكية  
الطهارة أو النجاسـة؟ وهل يصح الصلاة بها 

تبعاً لذلك؟
ج ـ الجلود المشـكوكة التذكية يحكم بأنها ميتة نجسـة، ولا تصح 
الصـلاة بهـا إذا لم تؤخـذ من يـد المسـلم ولم تصنع في أرض المسـلمين 
وبلادهم. وكذا إذا أخذت من يد المسـلم وكان المسـلم قد أخذها من 
غير المسلم وعلم أنه لم يهتم بإحراز تذكيتها. ويحكم بتذكيتها وطهارتها 
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وجواز الصلاة فيها في حالات ثلاث:
الأولى: ما إذا صنعت في أرض الإسلام. 

الثانيـة: ما إذا أخذت من مسـلم ولم يعلم بسـبق يد غير المسـلم 
عليها. 

الثالثة: ما إذا أخذت من مسلم وكان ذلك المسلم قد أخذها من 
غير مسلم لكن احتمل أن المسلم المذكور قد أحرز تذكيتها.

س ٣١ ـ عند مسـح الـرأس في الوضوء هل 
يكفي المسح على ظاهر الشعر أم يجب إدخال 
الأصابع بين خصلات الشـعر ثم المسـح من 

الأعلى إلى الأسفل؟
ج ـ يكفي المسـح على الشـعر في مقدم الرأس إذا لم يكن موضع 
المسـح طويلاً بحيث لـو مده لخرج إلى موضع آخر مـن الرأس. كما لا 

يجب المسح من الأعلى للأسفل، بل يكفي المسح كيف اتفق.
س ٣٢ ـ مـا حكم الأسـماء المشـابهة لأسـماء 
الأنبيـاء والأئمـةA من حيـث جواز المس 

بدون طهارة؟
ج ـ مـس أسـماء الأنبيـاء والأئمةA جائز للمحدث بحسـب 

فتوانا، فضلاً عما يشابهها.
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س ٣٣ ـ هـل يجـوز مس لفـظ الجلالة بدون 
وضوء إذا كان مكتوباً بغير العربية؟

ج ـ الأحوط وجوباً عدم مسه.
س ٣٤ ـ شـخص مجنـب أو امـرأة مجنبـة أو 
حائض هل يجوز لهما قراءة القرآن شـفهياً أي 

دون مس المصحف؟
ج ـ يجـوز للحائـض والـجنب قـراءة القرآن. لكنهـا مكروهة، 
خصوصاً ما زاد على سبع آيات. نعم يحرم عليهما قراءة آية السجدة من 
سور العزائم الأربع. وهي سورة ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، 

والعلق.
س ٣٥ ـ هل يجب على من يريد أن يكتب آية 

قرآنية أن يكون على وضوء؟
ج ـ لا يجـب ذلـك إلا أن تتوقـف الكتابـة على المـس فالأحوط 

وجوباً حينئذٍ الوضوء.
س ٣٦ ـ هل أن المرأة يـخرج منها مني سواء 

عند المجامعة أو غير المجامعة؟
ج ـ نعـم قد يخـرج منها المني عند المجامعـة وبدونها. والأحوط 
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وجوبـاً ترتيـب آثار الجنابة عليه، ولا يحصـل الاحتياط إلا بالجمع بين 
الوضوء والغسـل. نعم منيها ليس من سنخ مني الرجل، بل هو سائل 
ينـزل منهـا عند بلوغ الشـهوة الـذروة مصاحباً لتقلصات تشـبه حالة 

الدفق عند الرجل.
س ٣٧ ـ ما حكم الدم الذي تراه المرأة في بداية 
دورتها والذي يكون بلون دم الاسـتحاضة؟ 
ومـا حكم الصلاة به؟ وصيـام ذلك اليوم إذا 

سقط الدم قبل الإفطار بدقائق؟
ج ـ يعتـبر الـدم المذكـور مـن دم الحيـض، ويبطـل صـوم اليوم 

المذكور إذا نزل الدم قبل مغيب الشمس لا قبل الإفطار.
س ٣٨ ـ المـرأة التي تضـع مانع الحمل الذي 
يسـبب النـزف في غـير عادتها مـا حكمه من 

حيث الصلاة والغسل كذلك؟
ج ـ إذا كان نـزول الـدم المذكـور بعـد نهاية حيضهـا بعشرة أيام 
فأكثر فاللازم عليها البناء على كونه دم حيض مع اجتماع بقية شروطه، 
وإن كان نـزول الـدم المذكـور قبل مـضي عشرة أيام مـن نهاية حيضها 

فتبني على أنه استحاضة، وتجري عليه أحكامها.
س ٣٩ ـ المـرأة التي تتناول الـدواء المانع من 
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نـزول دم الحيض قد ينزل منهـا دم متقطع في 
موعـد دورتهـا مـن دون أن يكـون بصفـات 
الحيـض علماً أنها لـو تركت الـدواء المذكور 
نـزل دم الحيـض بعد ثلاثة أيام مـن تركه، فما 

حكم الدم المتقطع المذكور؟
ج ـ إذا تيقنت أنه حيض بنت عليه وإن لم تعلم فانّ الدم المتقطع 
المذكـور إن تم بـه مع غيره ثلاثة أيام في ضمن عـشرة فهو حيض وإلا 

فهو استحاضة.
وتوضيـح ذلك: أن فـترات نزول الدم المتفرقـة في ضمن عشرة 
أيـام إن كانت بحيث لو جمعت واتصل بعضهـا ببعض تبلغ ثلاثة أيام 
فأكثـر فالدم في ضمن العـشرة أيام حيض، وإن لم تبلـغ ثلاثة أيام فهو 

استحاضة.
س ٤٠ ـ المسـتحاضة إذا لم تجد القطن فكيف 
تفحص نوع استحاضتها (قليلة أم متوسطة) 
وهـل يمكنهـا أن تسـتعمل خرقـة نظيفة أو 
قطعة من النسيج المسمى(كلينكس) لغرض 

معرفة نوع استحاضتها؟
ج ـ يجزيهـا كل مـا يكـون كالقطن في نفـوذ الدم فيه، كالشـاش 
المسـتعمل لربط الجروح في المستشـفيات. ولعل مثلـه المناديل الورقية 
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المعروفة بالكلينكس إذا كانت من النوع الجيد غير السميك.
س ٤١ ـ ماء الحنفيـة (ماء الأنابيب المتعارفة 
اليوم) هل تجري عليها أحكام الماء الجاري أو 

هي كالكر في التطهير؟
ج ـ لا فـرق عندنـا بين أحكام الماء الجـاري والكر وماء الحنفية، 
ويسـقط التعـدد والعـصر في الجميـع. نعم لابـد من كون مـاء الحنفية 

متصلاً بماء الأنابيب أو الكر.
س ٤٢ ـ هـل يحتاج التطهير بالكر إلى العصر 
أو التعدد إذا كان المتنجس ثوباً أو فراشاً؟

إلى شيء من ذلك. نعم يجب زوال عين النجاسـة،  ج ـ لا يحتاج ـ
ففـي مثل البـول يجب خروجه مـن الثـوب والفراش ولو بتـوالي الماء 

عليهما.
س ٤٣ ـ هـل الصبة الواحدة المسـتمرة بقدر 
زمان (الغسـلتين أو الصبتين والفصل بينهما) 
كافية عن الصبتين أو الغسلتين المأمور بهما في 
تطهـير الثـوب والبدن أو غيرهمـا أو يعتبر في 

تحققهما الانفصال؟
ج ـ يعتبر الانفصال وتعدد الغسـل، ولا تكفـي الصبة الواحدة 
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مهما استمرت.
س ٤٤ ـ ما حكم الماء المترشـح من الأغسال 

الواجبة على إناء ماء أو غيره؟
ج ـ المـاء المذكـور طاهـر لا ينجس مـا وقع عليه، وإذا سـقطت 
منـه قطرات على ماء آخر أمكن الاغتسـال والوضـوء بذلك الماء. نعم 
إذا وقـع كثـير منه على قليل، بحيث لا يسـتهلك فيـه لم يصح الوضوء 

والغسل به.
س ٤٥ ـ إذا حل الإنسان ضيفاً عند الآخرين 
وأجنـب، وحيـاءً لم يطلـب المـاء عمـداً هل 
تيممه صحيح باعتبار أنه في حرج اجتماعي؟

ج ـ لا يصح تيممه، والحياء المذكور ليس عذراً.
س ٤٦ ـ لو فقد الماء فكيف يتم الاستنجاء؟

ج ـ يستنجى من الغائط بالتمسح بالأحجار أو الخرق أو نحوها 
ويطهر الموضع بذلك. أما البول فلا يطهر إلا بالماء، ومع عدمه وضيق 
الوقت فإنه يتنشف بأي شيء كان لئلا تسري النجاسة بالملاقاة، ويبقى 

الموضع نجساً، لكن يصلي حينئذٍ للاضطرار.
س ٤٧ ـ إذا كان جزء من جسـمي متنجسـاً 
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بالبول مثـلاً فهل يجـوز لي أن أطهره بالطرق 
التالية:

أولاً: أن أزيل  النجاسـة بخرقة أو نحوها إذا 
كانت العين موجودة ثم أغسل الخرقة وأبلها 
بقليـل من الماء وأمسـح بها المنطقة المتنجسـة 

ومن ثم أغسلها وأكرر العملية ثانياً؟  
ج ـ لا يكفي المسـح بالخرقة مهما تكرر، بل لابد من وصول الماء 

للموضع النجس بالصب أو الغمس أو نحوهما.
ثانياً: الطريقة الأولى نفسـها مع إبدال المسـح 
بعصر الماء من الخرقة على المنطقة المتنجسة؟

ج ـ إذا تحقـق الصـب بذلك وانفصل ماء الغسـالة وتكرر ذلك 
مرتين كفى في التطهير. لكن لابد قبل ذلك من كون الخرقة طاهرة.

ثالثـاً: أبـل يـدي وأزيـل عـين النجاسـة إن 
وجدت ومن ثم أغسل يدي وأبلها ثم أمسح 
المكان ثم أغسـل يدي وأبلها ثانياً ثم أمسـح 

المكان؟
ج ـ ذكرنا أنه لا يكفي المسح في التطهير. نعم يمكن التطهير بدل 
ذلـك بتطهير الكـف أولاً، ثم أخذ الماء به وصبه عـلى الموضع النجس 
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حتى يستولي عليه مرتين.
س ٤٨ ـ ما المقصود بعرق الجنب؟ 

ج ـ هو العرق الذي يحصل للشـخص بعد جنابته إلى أن يغتسل 
منها.

س ٤٩ ـ إذا كان المؤمـن مجنبـاً وكان جسـمه 
مبتلاً بالماء فهل أن ملامسـته للأشياء تنجس 
هذه الأشياء أو لا؟ وهل هناك فرق في الحكم 
فيـما إذا كانـت الجنابـة نتيجـة عمـل محـرم، 

كالاستمناء مثلاً؟
ج ـ لا تنجـس الأمـور الملاقيـة لبدن الجنـب وإن كانت برطوبة 
مسريـة مـن غير فرق بـين تعرق البـدن وعدمه، ولا بـين الجنابة بوجه 
محـرم وغيره. نعم إذا كان تعرق بدن الجنـب وكانت الجنابة من الحرام 
فـلا تصح الصـلاة فيما يصيبه العرق من الثيـاب وغيرها على الأحوط 

وجوباً.
س ٥٠ ـ مـا حكـم المسـجد الـذي بنـي من 
قبـل عمال غير مسـلمين من الذيـن يحكمون 
بنجاسـتهم الظاهرية، علماً بأن هؤلاء العمال 
يباشرون عملية بالأسمنت وطلائه بالأصباغ 
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أي مع وجود الرطوبة المسرية للنجاسة خلال 
عملهم؟

ج ـ إذاكانـوا من اليهود والنصارى والمجوس فالظاهر طهارتهم 
وعدم نجاسـة ما يلاقونه برطوبة. وأما إذا كانوا من غيرهم فالأحوط 
وجوباً عدم تمكينهم من بناءالمسـجد إلا مع الضرورة. كما أن الأحوط 

وجوباً تطهير ظاهر ما يلاقونه من المسجد.
س ٥١ ـ الأجهزة الإلكترونية أجهزة حساسة 
فـإذا سـقط عليها نجـس وتخلـل إلى داخلها 
وأصبحـت تنجس مـن يمسـكها ولم يؤد إلى 
الإضرار بهـا فكيف تكون عمليـة طهارتها؟
ج ـ إذا تعـذر تطهيرهـا بالماء تبقى نجسـة ويجـب على من يمس 

موضع النجاسة برطوبة مسرية إعتبار ما يمسها نجساً.
مكونـات  مـن  أن  المعـروف  مـن  ـ   ٥٢ س 
وبعـد  أخـرى،  ومـواد  الشـحم  الصابـون 
تفاعلات كيمياويـة ينتج الصابون، فإذا كان 
الشحم نجسـاً أو متنجساً فهل يحكم بطهارة 
الصابون باعتبار الاسـتحالة بهذه التفاعلات 

الكيمياوية أو لا؟
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ج ـ لا يكفـي مثـل هـذا التبدل في الاسـتحالة المطهـرة، بل هي 
تختص بما إذا كان المسـتحال إليه ناشـئاً من المسـتحال منـه ولكنه عرفاً 
مختلـف عنـه في حقيقتـه ـــ كالفرخ مـن البيضـة، والرماد من الجسـم 

المحروق، والبخار من الماء.
س ٥٣ ـ مـن مكونات بعض أنواع الصابون 
والشـامبو هـو الكحول فهل يحكـم بطهارته 
باعتبـار الاسـتحالة، وكـذا بالنسـبة للأدوية 

والعطور؟
ج ـ لا يطهـر لعدم تحقق الاسـتحالة بذلك. كما ذكرنا في جواب 
السؤال السابق. نعم إذا تحقق الانقلاب طهر، وذلك إذا خرج عن كونه 

مسكراً قبل ملاقاة بقية الأمور التي يتكون منها الصابون والشامبو.
س ٤٥ ـ  المصـادر الأوليـة للكحول متنوعة 
فمنهـا الخشـب ومنها قـشر البرتقـال ومنها 
المصـادر الأخرى السـائلة فهل يمكـن البناء 
عـلى الطهـارة بالنسـبة للأدويـة أو العطـور 
المضاف إليها الكحول إذا لم نعرف مصدره؟

ج ـ لا أثـر لتنـوع المصدر، والمهـم إنما هو كون العنصر مسـكراً 
مائعـاً بالأصل. نعـم إذا كان نوع من الكحول جامداً حين إسـكاره لم 
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يكن نجساً، ولا ينجسه ميعانه بمزج شيء به وإن بقي له الإسكار بعد 
صيرورته مائعاً.

س ٥٥ ـ هنـاك بعض العطور مكتوب عليها 
عبـارة (تحتوي على نسـبة مـن الكحول) هل 
يجـوز اسـتخدامها والتطيب بهـا؟ وإذا لم يجز 

استخدامها هل يجوز بيعها؟
ج ـ يجـوز التطيب بها واسـتعمالها. لكنه نجـس إذا كان الكحول 
مسكراً وسائلاً بطبيعته. أما بيعها فجائز مع بيان الحال. وكذا مع عدم 

بيانه إذا لم يلزم الغش.
س ٥٦ ـ هـل (الاسـبيرتو) مـن الكحـول، 

وهل هو طاهر أو نجس؟
ج ـ الذي نعرفه أن الاسبيرتو من الكحول. وهو نجس بناء على 

أنه مسكر مائع بطبيعته، كما شهد به كثير من أهل الخبرة والمعرفة.
س ٥٧ ـ فرشـاة أسـنان خيوطهـا من شـعر 
الخنزيـر، فهل يجـوز بيعهـا وشراؤها؟ وهل 

تنجس الفم عند استعمالها؟
ج ـ لا يجـوز بيعهـا، ولا شراؤهـا إلا أن يقصـد شراء مقبضهـا 
وتكـون الخيـوط تابعة له. نعم هـي لا تنجس داخل الفم والأسـنان، 
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ولكنها تنجس ظاهر الفم إن لاقته برطوبة.
س ٥٨ ـ توجـد أشـياء في الدانـمارك تصنـع 
من شـحم أو لحم أو شـعر الخنزير أو يدخل 
في مركباتهـا كالصابـون ومعجـون الأسـنان 
وفرشـاة الأسـنان، ولا نعلـم هـل حصلـت 
الاسـتحالة لشـحم أو لحـم أو دهـن الخنزير 
ضمـن هذه الأشـياء المذكـورة أم لا؟ فما هو 
الحكـم؟ ومـا من هـذه الأشـياء تحصـل فيه 

الاستحالة ليجوز استعماله؟
ج ـ لا تتحقـق الاسـتحالة المطهـرة في مثل ذلـك وعليه فاللازم 

البناء على النجاسة. كما تقدم في جواب السؤال (٥٢) .
المضـاف لبعـض مـواد  الكحـول  ـ   ٥٩ س 
باعتبـار  مسـتحيلاً،  يعتـبر  هـل  الأدويـة 
التفاعلات الكيمياوية؟ وعليه فيكون الدواء 

طاهر أو لا؟
ج ـ إذا انقلب الكحول بنفسـه وخرج ـعن كونه مسـكراً بسبب 
التفاعـلات صار طاهـراً. لكن ذلـك لا ينفع في طهارة الـدواء إلا إذا 
كانـت المـواد المضافة إليه قليلـة، بحيث تكـون تابعة له عرفـاً، أما إذا 
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كانـت كثـيرة فإنها تنجس بمجـرد ملاقاته قبـل أن يتفاعـل ولا تطهر 
تبعاً له. هذا وأما إذا كان عدم إسـكار الكحـول لتخفيفه بامتزاجه مع 
بقية عناصر الدواء من دون أن ينقلب عن حاله بنفسه فإنه يبقى نجساً 

منجساً لغيره سواء كان الخليط به قليلاً أم كثيراً.
س ٦٠ ـ هنـاك نوع من السـماد المسـتخدم في 
الزراعـة أصله من عذرةالإنسـان ثم دخل في 
التصنيـع حتـى صـار حبيبات صغيرة تشـبه 
مسـحوق الغسـيل المتعارف (التايد) وحيث 
كان يأتي من الخارج بأكياس كبيرة فهناك من 
يعمل في تقسيم هذا السماد إلى أكياس أصغر 
ويؤدي هذا إلى انتشار المسحوق المذكور على 
جسـده كوجهـه ويـده وباقي أجزاء جسـمه 
فهـل يكتفي بغسـل اليدين والوجـه أويجب 
غسـل كل ما يصيب الجسد إذا كان ذلك مع 

رطوبة العرق؟
ج ـ إذا كان السماد المذكور قد تحول من العذرة إلى مادة كيمياوية 
ـ نظير نسكافة  مغايرة له عرفاً فهو طاهر، وإذا كان قد بقي بنفسه عرفاً ـ
ـ فهـو نجس، وينجس جميع ما يلاقيه برطوبة  البـن والحليب المجفف ـ

من دون فرق بين الوجه واليدين وغيرها.
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وهو هـادم اللـذات، ومفرق الجماعـات، وقد قهر االله سـبحانه 
وتعـالى عبـاده به وأذلهـم، وبـه ينتهي جمـع الجامعين، وأمـل الآملين، 
وطمـع الطامعـين، وطغيان الطاغـين، وجبروت المتجبريـن، وكبرياء 
المتكبريـن. وكفـى بـه عـبرة لأولي الألبـاب وموعظـة لـذوي النهـى 
والرشـاد، وهـو خاتمة الدنيـا التي من نظر بهـا بصرته ومـن نظر إليها 
أعمتـه، والتي جعلها االله تعالى مزرعة للآخـرة ومضماراً لها. وقد ورد 
عـن بعض أئمتنا (صلوات االله عليهم) أنـه وقف على قبر يحفر، فقال: 
«إن شـيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شـيئاً هذا أوله لحقيق 

أن يخاف من آخره»(١).
فبالمـوت يخرج الإنسـان من هذه الدنيا ويتركها بـما فيها، وليس 
معـه إلا عملـه ومـا اجـترح، في كتاب لا يغـادر صغـيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاهـا، وبعد ذلك العرض على االله تعالى وحسـابه، ثم الحكم الحق 
ةٍ خَيرْاً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ  والقضـاء العدل Pفَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

.(٢) Oُاً يَرَه ةٍ شرَّ ذَرَّ
(١) وسائل الشيعة ج:١١ ص:٣١٥.

(٢) سورة الزلزلة الآية: ٧ ــ ٨.
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نَاهُمْ فَلَـمْ نُغَادِرْ مِنْهُـمْ أَحَداً *  قـال عز من قائـل: P... وَحَشرَْ
ةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ  لَ مَرَّ وَعُرِضُوا عَلىَ رَبِّكَ صَفّاً لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَماَ خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ
جْرِمِينَ مُشْـفِقِينَ ممَِّا  ى المُْ وْعِداً * وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَترََ جْعَلَ لَكُم مَّ أَلَّـن نَّ
فِيـهِ وَيَقُولُونَ يَـا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَـادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبيرَِةً إلاَِّ 

.(١)  O ًأَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضرِاً وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا
فعـلى المؤمن أن يكون على حذر من ذلك بحسـن عمله، وطيب 
مكسـبه، وتورعـه في أمـره، وتحـري رضى االله تعالى، ومجانبة سـخطه. 
وأن لا يسـلس قياده في هذه الدنيا الفانية لشـهواته ورغباته وعواطفه 
واندفاعاتـه، ويسـتجيب لنزعات الشـيطان الرجيـم ودواعي النفس 
الأمارة بالسـوء غفلة عـن ما يراد به وذهولاً عـن المصير المحتوم، فإن 
هَنَّمَ  صرعة الاسترسـال لا تسـتقال. قال عز من قائل: Pوَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجَِ
ونَ  مْ أَعْينٌُ لاَّ يُبْصرُِ ا وَلهَُ مْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بهَِ نَ الجِْنِّ وَالإِنسِ لهَُ كَثيرِاً مِّ
ا أُوْلَـئكَِ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئكَِ هُمُ  مْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بهَِ ا وَلهَُ بهَِ

.(٢) Oَالْغَافِلُون
ونسـأل االله سـبحانه وتعالى بمنـه وكرمه أن يعصمنـا في مهاوي 
الهلكات ويجعلنا من أهل التذكر والاعتبار، ولا يجعلنا من الغافلين إنه 

أرحم الراحمين وولي المؤمنين.
(١) سورة الكهف الآية: ٤٧ ــ ٤٩. 

(٢) سورة الأعراف الآية: ١٧٩. 
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س٦١ ـ يوضـع الميـت في بعـض الدول غير 
الإسـلامية داخل صندوق خشبي ثم يوارى 
الصنـدوق داخل القبر، فما الـذي يجب علينا 

فعله في حال كهذه؟
ج ـ لا مانـع مـن ذلك إذا تمـت الواجبات الأخرى من تغسـيله 
وتحنيطه وتكفينه والصلاة عليه وهو مسـتلق على قفاه، وتمت واجبات 
الدفـن مـن كونه مضطجعاً عـلى جانبه الأيمن مسـتقبلاً معترضاً، بأن 
يكون رأسـه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يسـاره. بل يمكن معه بعض 

المستحبات كوضع التراب تحت خده الأيمن.
س ٦٢ ـ  لو توفى مسـلم في بلد غير إسـلامي 
لا توجد فيه مقبرة خاصة بالمسلمين، وأمكن 
نقله لبلد إسلامي ليدفن فيه، غير أن تكاليف 
النقل باهضة، فهل يكفي ذلك لجواز دفنه في 

مقبرة غير المسلمين؟
ج ـ إنـما يحرم دفن المسـلم في مقـبرة غير المسـلمين إذا لزم هتكه 
أو هتـك الديـن، وحينئذٍ يلزم تجنـب دفنه فيها مهما أمكـن وإن كانت 
تكاليـف النقـل باهضة. أمـا مع عدم لـزوم الهتك فلا يحـرم الدفن في 
مقبرتهـم حتـى لو لم تكن تكاليف الدفن باهضـة. خصوصاً إذا لم تكن 
المقبرة مختصة بهم بما هم أصحاب دين أو أديان معيّنة، بل ابتنت المقبرة 
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على دفن كل أحد فيها من دون نظر لدينه.
س ٦٣ ـ إذا لم يوجـد للميـت المسـلم في بلد 

الغربة وليّ، فمن يتولى شؤونه كلها؟
ج ـ يجب على المسـلمين القيام بتجهيزه وأي شـخص قام بذلك 
أجـزأ. ولا يجب مراجعة أحد. نعـم إذا تيسر مراجعة وليه في بلده ولو 

بالاتصال به تليفونياً أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً مراجعته.
س ٦٤ ـ تخُرج من المستشفيات جثث مجهولة 
الهوية ولا يعرف أهلها، فهل يجوز دفع أجرة 

دفنهم من الخمس؟
 f ج ـ إذا أحـرز إيـمان الميـت جاز دفـع ذلك من سـهم الإمام
بعـد مراجعة الحاكم الشرعي. وإذا تعذرت مراجعته لضيق الوقت أو 
نحوه فيجوز الدفع من سـهم الإمامA مـع انحصار الأمر به، لعدم 
وجـود متبرع وعدم تيسر الإنفاق من غير السـهم الشريف. نعم يجب 
الاقتصـار على مقدار الـضرورة من النفقة وعدم التوسـع في ذلك من 

دون ضرورة.
٦٥ ـ يـوصي البعـض بنقـل جثمانـه إلى  س 
المشـاهد المشرفة عند موتـه، وعندما يعرفون 
ذلـك في المستشـفى يقطعون بعض أحشـائه 
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الداخليـة بعـد موتـه ليمكـن المحافظـة على 
الجسد فترة أطول، فهل يجوز للولي السماح لهم 
بذلـك؟ وما الحكم فيما لو يمتنع المسـؤولون 
في بلد مـن نقل الجثمان إذا لم تقطع أحشـاؤه، 
فيلزم من عدم السماح بذلك مخالفة الوصية؟
ج ـ لا يجـوز قطع الأحشـاء ويجب على الـوصي منعهم من ذلك 
حتـى لو اسـتلزم عـدم تنفيـذ الوصية، لعـدم نفوذ الوصيـة إذا توقف 

تنفيذها على الحرام.
س ٦٦ ـ هناك بعض المؤمنين من من يموتون 
وذووهـم  أهلهـم  يرغـب  الغـرب  بـلاد  في 
بنقـل أجسـادهم إلى بعض البلاد الإسـلامية 
كالعـراق أو غـيره للدفن فيهـا. وحيث كان 
النقـل إليها لا يتيسر إلا بعد مضي فترة طويلة 
نتيجة للإجراءات الرسمية من هنا كان ذلك 
يتطلب سحب الدم من أجسادهم تخلصاً من 
سرعة عفونة الجسـد. فهل يجوز سحب الدم 

من أجل ذلك؟
ج ـ نقل الميت في نفسه حلال وإلى العتبات المقدسة راجح. لكن 
سحب الدم بهذا النحو من الميت والتصرف بهذا الشكل ببدنه حرام. ولذا 
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يتعين تجنب النقل إذا توقف على ذلك، وحينئذٍ يدفن هناك. وسيجزيه 
االله تعالى على دينه ونيته ونية أهله برحمته إن شاء االله إنه أرحم الراحمين.
س ٦٧ ـ هـل يجوز السـير في موكـب جنازة 

غير مسلم لتشييعه، إذا كان جاراً مثلاً؟
ج ـ نعم يجوز، بل هو أمر حسن، لأنه مقتضى المعاشرة بالمعروف 
oالتي أكد عليها الإسلام في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم محمد
 والأئمـة من آله (صلوات االله عليهم). وقد سـبق منا في الأمر الحادي 
عشر من المقدمة وغيره ما ينفع في المقام فاللازم ملاحظته والتدبر فيه.
مـات  إذا  للمؤمنـين  ينبغـي  مـاذا  ـ   ٦٨ س 
شـخص بانتحـار أو بسـبب اسـتعمال مـواد 
أو  المـوت،  إلى  بـه  ممـا أدى  وغيرهـا  مخـدرة 
كان معروفـاً بالفسـق والفجور، سـواء كان 
متجاهـراً بالمعصيـة أو غـير متجاهـر. هـل 
يحضرون جنازته وتشييعه؟ وماذا بالنسبة إلى 

أهله خاصة؟
ج ـ يجوز حضور جنازته وتشييعه ونحو ذلك ما لم يكن في ذلك 
تشـجيعاً على الحـرام أو في تركه نهياً عن المنكـر، فيجب الاقتصار على 
أدنـى الواجـب، وهو لـوازم التجهيز الشرعية من التغسـيل والتكفين 
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والصلاة والدفن.
س ٦٩ ـ الميت الذي ينزف منه الدم بكثرة ولم 
يتوقف نزفه، هل يجوز لف الموضع بكيس أو 
وضع الجص والنورة على الموضع ويغسل مع 
الجبيرة؟ فإذا كان لا يصح الغسل بالجبيرة فما 

هو التكليف مع عدم توقف الدم؟
ج ـ إذا أمكن الانتظار حتى ينقطع النزيف تعين، وإلا فإن أمكن 
تغسـيله مع النزف ولو بتغسـيله في الكر، أو غسـل موضع النزف مع 
إزالة الدم عنه، ثم تركه ينزف حتى يتم غسل باقي البدن، وجب. وإلا 

وجب الجمع بين الغسل الجبيري والتيمم احتياطاً.
س ٧٠ ـ  إذا نزف الدم من الميت عند الغسل 
الثالـث، هل تعاد جميع الأغسـال أم الغسـل 

الثالث بالماء القراح فقط؟
ج ـ إذا كان النزف بعد إكمال التغسيل في أي من الأغسال الثلاثة 

لم يبطل الغسل، بل يجب إزالة النجاسة لا غير.
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وهـي إحـدى الدعائم التـي بني عليها الإسـلام. بـل هي أولها 
وأفضلها بعد الإيمان، وهي أصل الإسلام وعمود الدين ووجهه، وقد 
ذكرهـا االله تعـالى وحث عليهـا في مواضع كثيرة جداً مـن كتابه المجيد 
لاَةَ  يضيـق المقـام عن اسـتقصائها. قال عز مـن قائـل: Pفَأَقِيمُـواْ الصَّ
وْقُوتاOً (١)، وقـال عزوجل:  ـلاَةَ كَانَـتْ عَـلىَ المُْؤْمِنـِينَ كِتَابـاً مَّ إنَِّ الصَّ

 .(٢)  Oَِلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ اللهِِ قَانتِين لَوَاتِ والصَّ ظُواْ عَلىَ الصَّ Pحَافِ
وهي آخر وصية النبيo ووصايا الأنبياءD، وأول ما يسأل 
 oعنه العبد يوم القيامة، كما تضمنت ذلك الأخبار عن النبي العظيم
والأئمـة الأطهارD. وفي بعضهـا: أن من ترك صلاتـه متعمداً فقد 
برئـت منه ملة الإسـلام، وهي الصلة بـين العبد وربـه والمذكّرة له به. 
فينبغـي الاهتمام بهـا، والتعاهد لها، والتوجه والخشـوع فيها،والتأني في 
أدائها، وإتمام ركوعها وسـجودها وسـائر أجزائها وشرائطها، فإنهّا إن 
قُبلـت قُبل ما سـواها، وإن ردت ردّ ما سـواها. وعـن الإمام الصادق

A أنه قال: «إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة»(٣).
ولا يسـعنا اسـتقصاء مـا ورد في فضلها. ويكفينـا ماتضمن أنها 

(١) سورة النساء الآية: ١٠٣.
(٢) سورة البقرة الآية: ٢٣٨.

(٣) وسائل الشيعة ج:٣ ص:١٦. 
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لاَةَ طَرَفيَِ النَّهَارِ  المكفرة للذنوب، قال االله سـبحانه وتعالى: Pوَأَقِمِ الصَّ
اكِرِينَ   ئَاتِ ذَلكَِ ذِكْرَى للِذَّ ــيِّ سَـنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّ يْلِ إنَِّ الحَْ نَ اللَّ وَزُلَفاً مِّ

 .(١) Oَِحْسِنين ُـ * وَاصْبرِْ فَإنَِّ االلهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ المْ
وعن الإمام الباقرA أنه قال:«قال رسول االلهo: لو كان على 
بـاب دار أحدكم نهر واغتسـل في كل يوم منه خمس مـرات أكان يبقى 
في جسـده من الـدرن شيء؟ قلـت: لا، قال: فإن الصـلاة كمثل النهر 
الجـاري كلما صلىّ صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب». وما عن الإمام 
الصـادقA قال:«صلاة فريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير 

من بيت مملوء ذهباً يتصدق منه حتّى يفنى»(٢).
ويحزّ في النفس ما نراه اليوم من التسـامح والتهاون من كثيرٍ من 
ا اللهِِ  أفراد هذه الأمة في هذه الفريضة العظيمة والاسـتخفاف بها  فـPإنَِّ

 .(٣) O َوَإنَِّـا إلَِيْهِ رَاجِعون
ونرجـو أن يكون مـا ورد من الحث الكثير عليهـا ــ في الكتاب 
ـ رادعاً لهم عن ذلك،  المجيـد والأحاديث الشريفة من ما تقدم وغيره ـ
. Oَِكْرَى تَنفَعُ المْؤُْمِنين زاً للاهتمام بهذه الفريضة العظيمة Pفَإنَِّ الذِّ ومحفِّ
ويتأكد ذلك في حق المغتربين من المؤمنين في البلاد غير المسلمة، 

(١) سورة هود الآية: ١١٤ ــ ١١٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٣ ص:٢٦.

(٣) سورة البقرة الآية: ١٥٦. 
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فـإن هـذه الفريضـة العظيمة هي شـعارهم الـذي يثبت شـخصيتهم 
ويؤكد هويتهم ويشـدّهم بأصولهم الأصيلة ودينهم القويم، ويجعلهم 
أعلاماً للحق والهدى في تلك المجتمعات. وقد ورد عن النبيo أن: 

«الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين»(١).
وهـي مع ذلك تحفـظ لهم صلتهم بربهم، وتنبههـم من غفلتهم، 
وتعصمهم من الانزلاق في مهاوي الرذيلة والجريمة في ذلك المجتمع. 
لاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَـاء  لاَةَ إنَِّ الصَّ قال االله سـبحانه وتعالى:Pوَأَقِمِ الصَّ
وَالمُْنكَـرOِ (٢). وقد تقدم في الأمر الخامس من المقدمة ما ينفع في المقام، 
فعليكم بالرجوع له والتدبر فيه. ومن االله سبحانه وتعالى نستمدّ العون 

والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(١) وسائل الشيعة ج:٤ ص:١١٩٠.
(٢) سورة العنكبوت الآية: ٤٥
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س ٧١ ـ يحين وقت الصلاة، والعامل المسلم 
في وقـت العمل، والعمل هنا عزيز مطلوب. 
فيجد العامل صعوبة في ترك العمل للصلاة، 
وربما يتسـبب موقف كهذا منـه إلى طرده من 
العمل، فهل يسـتطيع أداء صلاته قضاء؟ أو 
عليـه أن يـأتي بهـا وإن أدى إلى تركـه للعمل 

المحتاج إليه؟
ج ـ اللازم المحافظة على الصلاة في وقتها ولو في آخره. ولا يجوز 
تأخيرها عن وقتها والإتيان بها قضاء مهما كلف الأمر فإن الصلاة عمود 
الدين ورمز الإسلام، وبها يفرض المسلم وجوده وشخصيته واحترامه 
على الآخرين، وبها يستجلب رضا االله تعالى وتوفيقه وخيراته. ولاسيما 
وأنكـم في بـلاد لا يذكر فيها االله تعالى وقد تقـدم أن الذاكر في الغافلين 

كالمقاتل في الفارين في سبيل االله تعالى.
وعلى المؤمن أن يتوكل على االله تعالى ويحسن ظنه به، ويثق بوعده 
رَجاً *  هُ مخَْ قِ االلهَ يجَْعَل لَّ حين تكفل برزقه في قوله عز من قائل:Pوَمَن يَتَّ
لْ عَلىَ االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَِّ االلهَ بَالغُِ  تَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْ

.(١)  Oًءٍ قَدْرا أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهُ لكُِلِّ شيَْ
وقد سبق منا في الأمر الخامس والعاشر والثاني عشر من المقدمة 

(١) سورة الطلاق الآية: ٢ ــ ٣.
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ما ينفع في المقام فعليكم بالرجوع إليه والتفكر فيه. واالله معكم.
س ٧٢ ـ نحـن في بعض الـدول الغربية وقد 
يحل وقت الصلاة ونحن في العمل، فهل يجوز 
أن نأخذ من وقت العمل لتأدية الصلاة؟ علماً 
أنه لا يؤثر على سـير العمـل، وإذا كان مؤثراً 
فهل يجوز؟ وهـل تصح الصلاة؟ وهل يجب 

الاستئذان من المسؤول؟
ج ـ إذا لم يكـن الانشـغال بالصـلاة مؤثـراً على سـير العمل فلا 
إشـكال أما إذا كان مؤثراً عليـه فالصلاة صحيحة إلا إذا كان صاحب 
العمل مسـلماً. نعم لا ينبغي للمؤمنين أن يعرف عنهم عدم الانضباط 
والخـروج ـعن القوانـين المرعية، وقد تقدم في الأمـر الحادي عشر من 

المقدمة ما ينفع في المقام.
س ٧٣ ـ كيـف نصـلي صلاتنـا الواجبـة في 
الطائرة والقبلة مجهولة والطمأنينة المطلوبة في 

الصلاة مفقودة؟
ج ـ يجـب عـلى المكلـف التحري وبذل الوسـع في معرفـة القبلة 
ولو بسـؤال من يتيسر سـؤاله، ويعمل على ما تحصّل له وإن كان ظناً، 
وإذا لم يمكن معرفة القبلة ولا الظن بها ووسع الوقت الانتظار لـحين 
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حصـول العلم أو الظن بالقبلة وجب الانتظار. وإلا صلى إلى أي جهة 
الأقرب لاحتمال القبلة فالأقرب.

أمـا الطمأنينة فالظاهر حصولها في الطائرة بالنحو الكافي شرعاً. 
ولو فـرض عدم حصولها في بعض الأوقات وجب الانتظار مع سـعة 

الوقت، ومع ضيق الوقت يكتفي بما يتيسر.
س ٧٤ ـ ما حكم الصلاة إلى غير القبلة جهلاً 

بالحكم؟
ج ـ باطلة يجب إعادتها.

س ٧٥ ـ هـل البوصلـة المسـتعملة لتحديـد 
القبلة مما يعتمد عليها؟

ج ـ إذا كانـت الجهة التي نظمتها موثوقة في خبرتها جاز الاعتماد 
عليها.

س ٧٦ ـ إذا دخل وقت الصلاة ونحن خارج 
البيـت، ولا نسـتطيع التأكد مـن القبلة، ولا 
توجد مسـاجد أو مراكز إسلامية قريبة، فهل 
يجوز أن نصلي ونعتمد على الظن بالقبلة؟

ج ـ إذا كان الفـرق المتوقع قليلاً لا يخل بالجهة العرفية كخمسـة 
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عـشر سـنتميتراً ـ مثـلاً ـ جـازت الصلاة خـارج البيـت، وإلا وجب 
الانتظار من أجل معرفة القبلة.

جهـاز  عـلى  الاعتـماد  يجـوز  هـل  ـ   ٧٧ س 
التلفزيون في معرفة شروق الشمس وغروبها؟
ج ـ لابـد مـن العلم بدخول الوقـت. إما بمتابعـة التلفزيون إن 
علم بدقة بيانه، أو بالاستضاءة به ومعرفة الوقت التقريبي ثم الاحتياط 
بالتأخـر عنه بالمقدار الموجب لحصول العلم بدخول الوقت. ولاسـيما 
وأن التلفزيـون إذا صـدق فهو إنما يخبر عن منطقـة خاصة كبغداد ولا 

يخبر عن جميع المناطق، بل إنما يكون توقيته بالإضافة إليها تقريبياً.
س ٧٨ ـ إذا اعتقـد المكلـف بأنـه إذا نام فإنه 
لا يستيقظ لصلاة الصبح، فهل يجب عليه أن 
يبقى مسـتيقظاً لحين أداء الصلاة؟ وهل يأثم 

إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟
ج ـ لا يجوز له النوم إلا مع احتمال الاستيقاظ ولو بأن يضع ساعة 
توقظه في وقت الصلاة، أو يطلب من أحد أن يوقظه في الوقت المذكور.
س ٧٩ ـ كيـف نعرف منتصف الليل؟ وهل 
السـاعة الثانية عشرة مسـاءً علامة عليه، كما 

هو شائع الآن عند بعض الناس؟
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ج ـ ليـس ذلـك علامة عـلى نصف الليل، بل نصفـف الليل هو 
منتصف الفترة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر.

س ٨٠ ـ في بعـض بـلاد النرويـج يتلاشـى 
الليـل تماماً من شـهر تموز إلى منتصف شـهر 
آب فيكـون الوقـت كلـه نهاراً خـلال (٤٥) 
يومـاً فما هو حكم الصيام ـ إذا صادف شـهر 

رمضان ـ وما هو حكم مواعيد الصلاة؟
ج ـ أمـا مواعيـد الصـلاة فالظاهـر تحقق وقت صـلاة الظهرين 
بانحراف الشـمس عن دائـرة نصف النهار في منتهـى ارتفاعها ضمن 
دائـرة شروقهـا المحيطـة بالأفق، فيجـب الإتيان بهما. كـما أن الأحوط 

وجوباً الإتيان ببقية الصلوات برجاء المطلوبية.
وحينئذٍ إذا كان المراد بتلاشي الليل عدم غيبوبة قرص الشـمس 
فالأحـوط وجوبـاً الإتيـان بصلاتي العشـائين بعد دخول الشـمس في 
نصـف الدائـرة الأسـفل والإتيـان بصلاة الصبـح قبـل خروجها عن 

النصف المذكور.
وأما الصوم فلا يشرع أداء، بل يجب قضاؤه بعد ذلك في الأوقات 
التي يتميز فيها الليل من النهار من فصول السنة. وذلك باضمحلال النور 
بعد غياب الشمس وعموم الظلام ثم ظهور النور قبل طلوع الشمس.



 الصـلاة........................................................................... ١٨٣

وإن كان المـراد بتـلاشي الليل عدم غيبوبة البيـاض الذي يكفي 
في تحقق الفجر مع غيبوبة الشـمس في الأفق، فالأحوط وجوباً الإتيان 
بصـلاة العشـائين بعد غيبوبة الشـمس في الأفق قبل وصولهـا إلى دائر 
نصـف الليـل في منتهى نزولهـا في الأفق، والإتيان بصـلاة الصبح قبل 

ظهورها في الأفق بعد قوة نور الفجر في جانب المشرق. 
وأمـا الصوم فالأحوط وجوباً فيه البدء بالإمسـاك من حين قوة 
النور في جانب المشرق إلى مغيب الشمس بعد طلوعها، ثم قضاؤه بعد 

ذلك في الأوقات التي يتميز فيها الليل من النهار من فصول السنة.
هذا وفي مثل هذه البلاد كما تمر فترة يتلاشى فيها الليل كذلك تمر 
فترة فيما يقابلها من السـنة يتلاشـى فيها النهار بغيبوبة الشمس في تمام 
دورة الأرض. وفي مثل هذه الفترة لا يتحقق وقت شيء من الصلوات 
حتى صلاتي الظهرين، فاللازم حينئذٍ الإتيان بالصلوات الخمس بالنية 
التي تقدمت سـابقاً موزعة على ما يناسبها من موقع الشمس من دائرة 
الأفق. ويظهر ذلك بالتأمل. أما الصوم فلا يشرع أداء، بل يتعين قضاؤه 
بعد ذلك في الوقت الذي يتميز فيه الليل عن النهار من فصول السـنة.
س ٨١ ـ إذا كنـت في بلـد وكانـت الشـمس 
تطلع فيه باليوم الواحد نصف سـاعة فكيف 
يكون ترتيب أوقـات الصلاة؟ وكيف يكون 

الصوم؟
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ج ـ أما صلاتا الظهرين فتجبان بمرور الشمس على دائرة نصف 
النهار الذي هو الزوال وهو الربع الساعة الأخيرة من طلوع الشمس. 
وأما صلاة المغرب والعشـاء فتجبان بغيبوبة الشمس وإذا كان البياض 
في جانـب المشرق يغيـب بعد مغيب الشـمس فيمتد وقتهـا إلى نصف 
الليل وإن طال. وتجب صلاة الصبح بظهوره بعد غيبوبته ويمتد وقتها 
إلى طلـوع الشـمس. وإذا كان البيـاض المذكور لا يغيـب فيمتد وقت 
العشـائين إلى نصف الليل أيضاً والأحـوط وجوباً عدم الإتيان بصلاة 
الصبح إلا بعد قوة النور في جانب المشرق بعد ضعفه والأحوط وجوباً 

في هذه الصورة الإتيان بصلوات العشائين والصبح برجاء المطلوبية.
وأما الصوم فمع غيبوبة البياض بعد غياب الشمس يبدأ بظهور 
البياض وينتهي بغياب الشـمس. والاحوط استحباباً الاستمرار به إلى 
غياب الحمرة المشرقية. وأما مع عدم غيبوبة البياض فيشكل مشروعية 
الصوم. والأحوط وجوباً الابتداء بالإمسـاك عند اشتداد البياض بعد 
ضعفه ـ لو حصل ذلك ـ والانتهاء به عند غياب الشمس. لكن لابد مع 
ذلـك من القضاء أيضاً بعد ذلك في الأوقات التي يتميز فيها الليل عن 
النهار من فصول السنة. وهي التي ينعدم فيها النور بعد غياب الشمس.
س ٨٢ ـ شـخص أجنب قبـل صلاة الصبح 
وأفاق من نومه قبل شروق الشمس بوقت لا 
يسعه فيه أن يغتسل ويصلي. فما هو الحكم؟
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ج ـ الأحوط اسـتحباباً له المبـادرة بالتيمم والصلاة ولكن يجب 
عليه قضاؤها بعد الغسل.

س٨٣ ـ كيف نصلي في القطار والسـيارات، 
وهـل يجب أن نسـجد عـلى شيء، أو لا يجب 

ذلك ويكفي الانحناء حينئذٍ؟
ج ـ لا بـأس بالصلاة فيها مع المحافظـة على شروط الصلاة من 
الطهـارة المائية والقبلـة والطمأنينة والركوع التام والسـجود التام على 
مـا يصح السـجود عليه، وغير ذلـك. ومع الإخلال بـشيء منها لابد 
مـن الانتظار إلى حين تهيؤ ذلك حـين وقوفها في المحطات. ومع ضيق 
الوقت يتعين الاقتصار على الميسـور من ذلـك، عدا الطهارة فلابد من 
تحققها إما المائية منها، أو الترابية بمراتبها المذكورة في الرسائل العملية. 
ومـع تعذرها بجميع مراتبها لا مجـال للاجتزاء بالصلاة من دونها، بل 
لابـد من قضاء الصلاة بعـد الوقت. نعم الأحوط اسـتحباباً مع ذلك 
الإتيـان بالصلاة بالمقدار الميسـور من دون طهارة برجـاء المطلوبية من 

دون أن يجتزئ بها عن القضاء.
س ٨٤ ـ هـل يصـح السـجود عـلى البلـوك 

الكونكريتي، وعلى الموزائيك؟
ج ـ نعم يصح.
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أوراق  عـلى  السـجود  يجـوز  هـل  ـ   ٨٥ س 
الكتابـة وعلى المحارم الورقية (الكلينكس أو 
التشو) ونحن لا ندري من أي مادة صنعت؟ 
وهـل مادتهـا الأولى مـن مـا يصح السـجود 

عليه، أو لا؟
ج ـ لا يصـح السـجود عليها إلا إذا علم أنهـا مصنوعة من مادة 

يصح السجود عليها.
والمؤسسـات  الـشركات  تشـغل  ـ   ٨٦ س 
الكبـيرة في الـدول الأوربيـة وغيرهـا مجاميع 
مـن الموظفـين يداومـون في مكاتبهـا وهم لا 
يعلمون شيئاً عن ملكية المكان، فما هو الحكم 
بالنسبة للوضوء من مياهها والصلاة فيها؟

ج ـ يجوز الوضوء والصلاة فيها ما لم يعلم بغصبيتها من مسلم.
س ٨٧ ـ ما حكم الجرم الذي يرى بعد انتهاء 
الصـلاة عـلى أعضـاء الوضـوء ودون علـم 

مسبق بوجوده؟
ج ـ إذا احتمـل أنـه لم يكـن موجـوداً أثنـاء الوضـوء أو احتمل 
وصـول الماء من خلاله إلى البشرة لكثرة صب الماء مثلاً صح الوضوء، 
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وإن علـم بوجوده أثناء الوضـوء ومنعه من وصول الماء للبشرة وجب 
إعادة الوضوء والصلاة.

س ٨٨ ـ هل يجوز لبس الحزام أو سير الساعة 
أو حمل المحفظة في الجيب أو لبس ملابس قد 
ألصقـت عليهـا علامـة ـ كـما في بنطلونـات 
(الجينـز) حيث توضع عليهـا قطعة من جلد 
مكتوب عليها اسـم الشركـة ـ إذا كان الكل 
قـد صنـع مـن الجلـد الطبيعـي، سـواء كان 

الحيوان مذكى أم لم يكن؟
ج ـ الأحوط وجوباً اجتناب حمل الميتة وأجزائها في الصلاة ولو 
مـن دون لبـس وعليه، فـإذا كان الجلد المذكور من بلاد غير المسـلمين 
فهو بحكم الميتة. وإذا كان من جلد الحيوان المذبوح في أرض الإسلام 
يعامـل معاملـة المذكى كما أنه إذا اشـتراه المكلف من بلد المسـلمين مع 

الشك في أصله فإنه يعامل معاملة المذكى.
س ٨٩ ـ هـل يجـوز حمـل المحفظـة (محفظـة 
النقود) أثناء الصـلاة إذا كانت مصنوعة من 

الجلود الواردة من البلاد غير الإسلامية؟
ج ـ الأحوط وجوباً عدم حملها.
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س ٩٠ ـ مؤمـن يظن أن الحـزام الذي يرتديه 
مصنـوع مـن جلد صناعـي فهل يجـب عليه 
خلعـه عند الصـلاة؟ وكذلك الحال بالنسـبة 

لحزام الساعة اليدوية؟
ج ـ لا يجـب خلعـه. إلا أن يعلـم أنـه مـن جلد طبيعـي لا يحرز 

تذكيته. ولا يجب عليه الفحص عن حاله، بل له الاكتفاء بالشك.
س ٩١ ـ ربطـة العنـق الحريرية أو ما يسـمى 
بالرباط أو ما شـابهه المصنوعة من الحرير هل 
يعتبر ارتداؤها لبساً أم تعليقاً أم ماذا؟ وما أثر 
ذلـك عـلى الحرمـة أو الحلية وكذلـك الحكم 
أثناء الصلاة؟  وماذا لو طرأ الشـك في كونها 
مصنوعة من الحرير الخالص أو المخلوط وإن 
كان مكتوباً عليها بأنها من الحرير الخالص؟

ج ـ يصـدق عـلى ارتدائهـا اللبـس، ويحـل لبسـها في الصـلاة 
وغيرها. إلا أن تكون حريراً محضاً فالأحوط وجوباً عدم لبسها، لا في 
الصلاة، ولا في غيرها.ومع الشـك في كونها حريراً محضاً يجوز الصلاة 
فيهـا. لكـن إذا كتب عليها أنهـا حرير محض فالكتابة مـن قبل صانعها 
حجـة إذا لم يكـن هنالك ما يوجب اتهامه عرفـاً فيصح البناء على كونه 
حريراً محضاً، كما إذا احتمل بوجه معتد به أنه يكتب ذلك كذباً لترويج 
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بضاعته والتشجيع على شرائها.
س ٩٢ ـ مـا حكـم بطانة السـترة أو المعطف 
أو أي لبـاس رجـالي إن كانت منسـوجة من  
الحريـر الخالـص أو مما يشـك بكونـه حريراً 

خالصاً وإن كان مكتوباً عليه ذلك؟
ج ـ الأحـوط وجوبـاً تجنبـه إذا كان معدوداً جـزءاً من الملبوس 

عرفاً في كلا الصورتين.
ج ـ يظهر الجواب عنه مما تقدم من جواب السؤال السابق.

س ٩٣ ـ ما حكـم المنديل الموضوع في جيب 
السـترة أو المعطـف الرجالي العلـوي وذلك 
لغـرض الزينـة إن كان مصنوعاً  مـن الحرير 
الخالـص أو ممـا يشـك بكونه حريـراً خالصاً 
رغم الكتابة عليه بأنه من الحرير الخالص؟

ج ـ لا بـأس بـه في الحالتـين مـا دام لا يصدق عليه أنـه جزء من 
الملبوس.

س ٩٤ ـ رغم أن بعض الشركات تكتب على 
منتوجاتهـا أنها مصنوعة من الحرير الطبيعي، 
غير أنا نشـك في ذلك، لرخـص أثمانها، فهل 
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يحق لنا لبسها والصلاة بها؟
ج ـ إذا كان منشـأ ذلـك اتهام الشركات المذكـورة بأنها تريد من 
ذلـك جذب المشـتري للبضاعة فيجوز لبسـها. أمـا إذا لم تكن الشركة 
متهمـة بذلـك، فالظاهر البناء على صدقها، ولا يجـوز لبس المنتوجات 

المذكورة حينئذٍ.
س ٩٥ ـ إذا صلت مجموعة من المخالفين معنا 
جماعة، وكانوا بحيث يكون اتصال المأمومين 
بالإمام بواسطتهم، فهل يشكلون فاصلاً بين 
المأمـوم والإمام؟ ولو كان محـل الاتصال بين 
المأموم والإمام بشخص نعلم ببطلان صلاته 

واقعاً فهل ينقطع الاتصال به؟
ج ـ بما أن الملاحظ في مفروض السـؤال تأليف القلوب وحسـن 
المعـاشرة الـذي أمرنا بـه معهم. فلا يشـلكون فاصلاً. كما أنـه لا يؤثر 
الشـخص الواحـد الذي تبطل صلاته في بطلان صـلاة الآخرين إذا لم 

تكن المسافة بين المصلي ومن تصح صلاته أكثر من متر وربع.
الجـدد  المسـلمين  أوسـاط  بعـض  ـ   ٩٦ س 
أن  مشـكلة  مـن  يعانـون  الـدول  بعـض  في 
ولادتهـم كانـت نتيجة صداقات بـين آبائهم 
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وأمهاتهـم غـير المسـلمين، وهذه حالـة عامة 
في أوسـاطهم، بحيث تندر أو تنعدم حالات 
الزواج ضمـن أية شريعة. وبـما أنهم يهتمون 
كثـيراً بصـلاة الجماعـة، ويعتبرونهـا شـعاراً 
ضروريـاً يصعب جداً تجاوزه، فماذا يصنعون 
هل يجـوز أن يقدّموا أحدهـم ويصلوا خلفه 
متجاوزين شرط طهارة المولد ما داموا كلهم 
أو جلهم كذلك؟ وما هو الحل الممكن شرعاً 

في نظركم؟
ج ـ لا حل للمشكلة بعد كون أدلة شرطية طهارة المولد مطلقة. 
إلا أن يكـون ذلـك زواجاً عندهم بحسـب أعرافهم بحيـث يقره دين 
الأبويـن، ولـو لم يكن معترفاً به من قبل الدولة، أو تتحقق الشـبهة من 
الأبويـن، بحيـث يتخيلان ذلك زواجـاً مشروعاً وليس بزنـى. أما إذا 

كان زنى من دون شبهة فلا يجوز إئتمام أحدهم بالآخر.
س ٩٧ ـ أ ـ يوضـع اللاجـئ في بدايـة أمـره 
في أمكنـة متعددة، وكل مـكان يبقى فيه فترة 
تـتراوح تقريباً من شـهر إلى ثلاثة أشـهر، إلى 
حين قبولـه. وفي هذه الفترات أحياناً يسـافر 
لزيـارة أصدقائـه الذيـن يبعدون مسـافة عن 
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مكانـه، ويبقـى أيامـاً قليلـة ثلاثـة أو سـبعة 
ويرجـع لمكانه. والسـؤال هو هـل يحتاج لنية 
إقامة جديدة بعد رجوعه أم يبقى على التمام؟
ج ـ تنقطع الإقامة بالسفر المذكور إذا بلغ المسافة الشرعية، فلابد 

إما من التقصير، أو نية إقامة جديدة.
ب ـــ وإذا بقـي في مكانـه أول عـشرة أيـام ولم يسـافر، ثم بعد 
العـشرة أخذ يذهب لأصدقائه أو أقاربه كل أسـبوع، فما حكم صلاته 

بعد رجوعه لمكانه من كل أسبوع؟
ج ـ تنقطع الإقامة بالسـفر المذكور. هذا إذا كان قد نوى الإقامة 
في الأيام العشرة الأولى، أما إذا بقي عشرة أيام من دون نية فلا إقامة له 

من أول الأمر حتى تنقطع بالسفر المذكور. 
س ٩٨ ـ إذا وضـع اللاجـئ في مـكان ثابـت 
لشـهور (شهر أو شـهرين أو ثلاثة) وفي هذه 
الأثناء يجبر أن يذهب لمدرسـة دمج (مدرسة 
معلومـات عـن الدولـة) لمـدة أسـبوعين أو 
أربعة، وهذه المدرسة تبعد أكثر من (٢٣ كم)، 
فـما هـو حكم صلاتـه في المدرسـة أو مكانه؟
ج ـ يصـلي قـصراً في المدرسـة، وكـذا في مكانه إذا لم ينـو فيه بعد 
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رجوعه إليه إقامة عشرة أيام.
س ٩٩ ـ المسـافر الـذي في الغربـة (خـارج 
وطنـه) وهو الآن في بلد مـا، وينتظر الرجوع 
للرجـوع  المناسـب  الظـرف  أو  الفرصـة  أو 
للوطن، ما حكم صلاته إذا كان في كل لحظة 

يريد الرجوع؟
ج ـ يكفي في لزوم الصلاة تماماً الاستقرار المؤقت في البلد الذي 

هو فيه، بحيث يصدق أن البلد المذكور مقر له فعلاً.
س ١٠٠ ـ مـن خرج مـن وطنه معرضاً عنه، 
وبعـد سـنة أو سـنتين فكـر وقـرر الرجـوع 
للوطـن، فهل يعد حكم الوطن باقٍ بالنسـبة 
لـه؟ وهـل بمجرد وصوله لمسـقط رأسـه أو 

مسقط رأس والديه يتم في صلاته؟
ج ـ إذا قـرر حـين دخولـه له التوطـن فيه صلى فيه تمامـاً، وإن لم 
يقـرر ذلك، بل كان دخوله له مؤقتاً صلى فيه قصراً، ولا أثر لعزمه على 

التوطن فيه بعد ذلك.
س ١٠١ ـ أرجو توضيح ضابطة مبدأ المسافة 
في المدن الكبيرة، وأنه متى يكون مبدأ حسابها 
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طرف المحلة؟ كيف نفترض انفصال محلات 
المدينـة الواحـدة في الوضـع المعـاشي؟ هـل 
بلحـاظ التسـوق اليومـي، أو بلحاظ مجموع 
الروابـط بين المحلات، خاصة أن احتياجات 
أهـل المـدن الكبـيرة لبعضهـم معقـدة. مثلاً 
قـد لايوجـد أطبـاء أخصائيـون في محلـة، أو 
تنعـدم بعـض الأدوات الاحتياطية للمكائن 
والسـيارات في المحلـة، أو تضعـف الروابط 
الاجتماعية بين أهـل المدينة الكبيرة الواحدة، 
فهـل يكفـي هـذا أو نحـوه في جعـل مبـدأ 
حسـاب المسـافة لتقصـير الصـلاة هو طرف 
المحلة؟ الرجاء توضيح الضابطة بتفصيل؟

ج ـ يقصـد مـن ذلـك اكتفـاء الشـخص بـما في محلتـه في وضعه 
المعـاشي العام بحيث يكون خروجه عنها حالة اسـتثنائية نظير السـفر 
ويختلف ذلك باختلاف الأشـخاص فمن يكثر مـن القيام بالواجبات 
الاجتماعيـة في كل أنحـاء مدينتـه الكبيرة تكـون المدينة كلهـا وطناً له، 
ومـن يقتـصر في واجباتـه على محلتـه ولا يحتـاج إلى أطـراف المدينة في 
سائر شؤونه تكون محلته وطناً له دون أطرافها، ومن يكثر منه مراجعة 
الأطبـاء الاختصاصيـين أو مواضع بيـع الأدوات الاحتياطية، بحيث 
تكـون حالـة له يومية أو شـبه يومية يكون وطنه متسـعاً، ومن لا يكثر 
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منه ذلك، بل يكون مراجعته لها حالة اسـتثنائية يختص وطنه بمنطقته. 
والمرجع في تشـخيص ذلـك هو العرف. وفي حـالات الالتباس يتعين 

الجمع بين القصر والتمام في المواضيع البعيدة عن محلته.
والمناطـق  الأحيـاء  كانـت  وإذا  ـ   ١٠٢ س 
متصلة فكيف أحسب النقطة التي عندها يبدأ 
المسـافر بالتقصـير والمعروفة بحـد الترخص 
عنـد سـفري؟ هـل أحسـبها مـن بيتـي؟ أم 
أحسبها من نهاية منطقتي أو حيي؟ أم كيف؟
ج ـ الحسـاب مـن نهايـة المنطقـة التي تسـكنها أنـت وترتبط في 
معاشـك بها هي وتوابعهـا الملحقة، بحيـث تعد بمجموعهـا وطناً أو 
مقراً لك عرفاً. وأما امتداد حدّ الترخص فهو بالمقدار الذي لا يسـمع 

فيه الأذان لو حصل في مكانك.
س١٠٣ـ  شـخص نـوى الإقامـة في بيروت 
فصـلى تماماً وبعد انتهاء مـدة إقامته عزم على 
السـفر إلى بلـده وخـرج مـن محـل إقامته إلى 
المطار. لكنه لم يغادر بسـبب تأخر حضوره في 
المطـار، ورجع إلى محل إقامتـه، فما حكمه إلى 

أن يسافر؟
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ج ـ إذا كان المطار يبعد عن محل إقامته (٢٣ كم) فما زاد لزم عليه 
الإفطار والتقصير عند الرجوع لبيروت، وإلا بقي على التمام والصيام.
س ١٠٤ ـ مـن كان عملـه السـفر ـ كسـائق 
السـيارة مثلاً ـ إذا أراد الصـلاة في الطريق أو 
دخل عليه الزوال وهو في الطريق أيام الصيام 
فهـل يقصر ويفطر أو لا؟ وهل يفرق فيه بين 
أن يكـون رجوعـه إلى وطنه كل يـوم أو كل 

أسبوع أو أكثر؟
ج ـ من كان السفر مقتضى وضعه الطبيعي المتعارف في حياته ولا 
يكون حالة خاصة اسـتثنائية ـ وذلك بأن يكون سـفره مقارباً لحضره، 
أو أكثر منه، كسـائق السـيارة ونحوه ـ يتم في الطريق ويصوم من دون 

فرق بين أن يكون رجوعه إلى وطنه كل يوم، أو كل أسبوع، أو أكثر.
س ١٠٥ ـ إذا خرج سائق السيارة على طريق 
غـير طريقـه المعتـاد أو إلى جهـة غـير جهتـه 

المعتادة فما حكمه؟
ج ـ إذا كان خروجـه من ضمن عملـه ووضعه الذي تعوده أتم 
وصـام، كما إذا كان سـفره لنقل الركاب على خـط خاص، فخرج عن 
ذلـك الخط إلى خط آخر. وإذا كان خروجـه لحاجة لا علاقة لها بعمله 
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ووضعه الذي تعوده قصر، كما لو ذهب السـائق المذكور لزيارة مرقد، 
أو عيـادة مريـض، أو مراجعـة طبيـب، أو لتصليح سـيارته، أو شراء 

أدوات احتياطية لها، أو غير ذلك.
س ١٠٦ ـ شـخص يعمـل باسـتمرار في بلد 
غـير البلـد الذي فيـه سـكناه، كأن يدير محلاً 
تجاريـاً أو يحاسـب فيـه أو غـير ذلـك، وهـو 
يذهـب للبلـد الـذي يعمل فيـه باسـتمرار، 
فإذا كلف بالسـفر لموضـع آخر بمهمة تتعلق 
بعمله، كتعقيب معاملة اسـتيراد البضائع أو 
نحـو ذلـك، فهـل يتم في السـفر المذكـور أو 

يقصر؟
ج ـ يقصر في السفر المذكور إذا بلغ المسافة الشرعية.

س ١٠٧ ـ مـن ذهب أيام عطلته لمنطقة عمله 
فما هـي وظيفتـه بالنسـبة لصلاتـه وصيامه؟ 
وهل يفرق في ذلك بين أن يكون مقر يسـكن 

فيه أو محل للعمل فقط؟
ج ـ إذا كان محل عمله مقراً له يسكن فيه أتم وصام فيه إذا ذهب 
في أيام عطلته إذا كانت عطلته قصيرة. وأما إذا كانت طويلة فالأحوط 
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وجوبـاً الجمع بين القصر والتمام والصوم بالصـوم والقضاء. أما إذا لم 
يكـن محـل عمله مقراً له يسـكن فيه، بل يرجع لأهله بعـد إكمال عمله 
فيـه يوميـاً أو في أكثر الأيام فعليه الإفطـار والتقصير إذا ذهب إليه أيام 

عطلته.
س ١٠٨ ـ مـن يمارس عملاً مؤقتاً في السـفر 
لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة كالطلاب خلال 
إجـازة الصيف هل يجـري عليهم أحكام من 
عملـه الدائم في السـفر أم أحكام المسـافر في 

الصلاة والصيام؟
ج ـ إذا كان المـراد بذلـك أنه يقيم في موضـع عمله ويتخذه مقراً 
له في المدة المذكورة فلا يجري على موضع عمله حكم الوطن إذا كانت 
المدة شـهراً، بـل يعامل معاملة المسـافر فيجب عليه فيـه القصر إلا أن 
ينوي الإقامة عشرة أيام، بل حتى الشهرين والثلاثة أشهر على الأحوط 

وجوباً فاللازم حينئذٍ إما نية الإقامة أو الجمع بين القصر والتمام.
وإن كان المـراد أنـه يكثر السـفر لموضع العمل فهـو يذهب إليه 

ويرجع كل يوم أو في أكثر الأيام، فهناك حالات:
الأولى:أن يسافر لمدة شهر واحد: فلا يكفي ذلك في كثرة السفر 
ـ التـي عليها المعيار في الإتمام والصيام في السـفر ـ وعليه فحكمه عدم 

الصوم وتقصير الصلاة.
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الثانيـة: أن يسـافر لمـدة ثلاثة أشـهر: وهذه المـدة تكفي لصدق 
عنوان كثرة السفر، خصوصاً إذا تعود ذلك في كل سنة.

الثالثة: أن يسـافر لمدة شهرين: في كفاية هذه المدة لصدق عنوان 
كثرة السفر إشكال، خصوصاً إذا كان ذلك في سنة واحدة من دون أن 
يتخذه عادة له في بقية السنين. وفي هذه الحالة الأحوط وجوباً له الجمع 

بين القصر والتمام.
نعـم إذا صـادف أن أقـام في مكان عـشرة أيام ولو مـن دون نية 
فلابد له من التقصير في السـفر الأول حتى لو كانت مدة تكرار السـفر 

ثلاثة أشهر وكان قد تعود ذلك في كل سنة.












فريضة الصوم إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام، وإحدى 
الفرائض العظام التي فرضها االله سـبحانه على عباده، والعبادات التي 
تعبّـد بها تعالى خلقه لتهذيب نفوسـهم وتطهير قلوبهم وزكاة أبدانهم، 

وإبعادهم عن حيوانيتهم، وتثبيت الانضباط والصبر فيهم.
وهـو بعد جُنّة مـن النار، وبه يدخل العبـد الجنة، وفي الحديث : 
«قال االله عزوجل: كل أعمال ابن آدم يضاعف الحسنة بعشرة أضعافها 
إلى سـبعمائة ضعـف إلا الصـبر فإنّـه لي وأنـا أجزي به، فثـواب الصبر 

مخزون في علم االله، والصبر الصوم»(١).
وقـد ورد في الأخبار عـن النبيoوالأئمةAأن نوم الصائم 
عبـادة، ونفسـه وصمته تسـبيح، وعمله متقبـل، ودعاءه مسـتجاب، 
ورائحـة فمه عنـد االله أطيب من رائحـة المسـك، وأن الصائم يرتع في 
ريـاض الجنة، وتدعو له الملائكة حتى يفطر، ولـه فرحتان: فرحة عند 
الإفطار، وفرحة حين يلقى االله تعالى. كما ورد أن الصوم يباعد الشيطان 

ويسوّد وجهه.
وقـد اختـار االله سـبحانه وتعـالى لهـذه الفريضة الشريفة شـهره 
المبـارك شـهر رمضـان، أفضل الشـهور وأكرمها عليه، الـذي اختصه 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ ص:٢٩٥.
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لنفسـه، ونسبه إليه، فكرّمه وعظّمه، وشرّفه بإنزال كتابه فيه، واختصه 
بليلة القدر التي هي خير من ألف شـهر. وفيه تغل الشـياطين، وتغفر 
السـيئات، وتضاعف الحسـنات، وتغلق أبواب النيران، وتفتح أبواب 
الجنـان، ودعـي فيـه المؤمنـون إلى ضيافة االله تعـالى، وجُعلـوا من أهل 

كرامته.
وللصـوم آداب كثيرة. وفي حديث محمد بن عجلان: «سـمعت 
أبـا عبدااللهA يقـول: ليس الصيام من الطعـام والشراب أن لا يأكل 
الإنسـان ولا يشرب فقط. ولكن إذا صمت فليصم سـمعك وبصرك 
ولسـانك وبطنك وفرجك واحفظ يدك وفرجك، وأكثر السكوت إلا 

من خير وارفق بخادمك» (١).
وفي خبر جراح المدائني عنهA: «فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم 
عـن الكـذب، وغضـوا أبصاركـم، ولا تنازعـوا، ولا تحاسـدوا، ولا 
تغتابوا، ولا تماروا، ولا تكذبوا،  ولا تباشروا (يعني: تباشروا النساء) 
ولا تخالفـوا، ولا تباغضـوا، ولا تسـابّوا، ولا تشـاتموا، ولا تنابـزوا، 
ولا تجادلـوا، ولا تبـادوا، ولا تظلمـوا، ولا تسـافهوا، ولا تزاجـروا، 
ولا تغفلـوا عـن ذكر االله وعـن الصلاة. وألزموا الصمت والسـكوت 
والحلـم والصـبر والصدق ومجانبة أهل الـشر… وكونوا مشرفين على 
الآخرة منتظرين لأيامكم منتظرين لما وعدكم االله، متزودين للقاء االله. 

(١) وسائل الشيعة ج:٧ ص: ١١٨.
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وعليكم السـكينة والوقار والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من 
مـولاه راجين خائفـين راغبين راهبين… وكلما نقصت منها شـيئاً من 

ما بنيت [بينت.ظ]  لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك…»(١).
ونسـأل االله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وجميع المؤمنين 
لأداء هذه الفريضة العظيمة على أكمل وجوهها وأتمها، مع حسن النية 
ومقبول السعي ومستجاب الدعوة. إنه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين.

(١) وسائل الشيعة ج:٧ ص:١١٩.
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س  ١٠٩ـ هـل يمكننـا الاعتماد على المراصد 
الفلكيـة الأوربيـة في تحديـد أوقـات الفجـر 
وشروق الشـمس والظهـر طيلـة أيام السـنة 
بما فيها أيام شـهر رمضان المبـارك. علماً بأنها 

علمية ودقيقة جداً، حدّ أجزاء الثانية؟
ج ـ يجـوز الاعتـماد عـلى المراصـد المذكـورة إذا أوجبـت العلـم 
بدخـول الوقـت، وإلا وجب الانتظار حتى يحصـل العلم بذلك. نعم 
إنـما تنفـع في الفجـر إذا علم أنهـم يريدون منـه المعنـى الشرعي، وهو 
البياض المعترض في الأفق الشرقي. أما إذا لم يعلم بإرادتهم ذلك فلابد 

من العلم بحصوله.

الحاكـم  عنـد  الهـلال  ثبـت  إذا  ـ   ١١٠ س 
الشرعـي فهـل يجـوز للمكلـف الإفطـار إذا 
اقتنـع بثبوتـه عنـد الحاكم الشرعـي أو يجب 

عليه الفحص بنفسه؟
ج ـ إذا علم بتثبت الحاكم الشرعي، بحيث لا يثبت عنده الهلال 
إلا إذا كان موجـوداً واقعـاً أو قامت البينـة الشرعية عليه جاز الاعتماد 

على الثبوت عنده.
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س ١١١ ـ صائـم في شـهر رمضان المبارك في 
بلد غير إسلامي، هل يحق له إطعام الطعام في 

النهار لغير المسلمين؟
ج ـ نعـم يجـوز له ذلك إلا أن يكون فيه توهـين لدينه ولدعوته، 
بـأن يعلم بأنه مسـلم، ويكون الامتنـاع منه عن إطعام الطعام شـعاراً 
مظهـراً لالتزامه بدينـه واعتزازه بـه، والإقدام منه عـلى الإطعام هتكاً 

للشعار المذكور، ومظهراً لاستهوانه بدينه واستخفافه به.
س ١١٢ ـ إذا ثبـت الهـلال في الـشرق، فهل 
يثبـت عندنا في الغـرب؟ وإذا ثبت في أمريكا 

فهل يثبت في أوربا؟
ج ـ إذا ثبـت الهـلال في بعـض البـلاد الآسـيوية أو الأوربيـة أو 
الأفريقيـة كفـى في الحكـم بوجوده بالإضافـة إلى باقي تلـك البلاد في 
نفـس اليوم شرقية كانـت أو غربية. إلا في نيوزلندا فإن الهلال لا يثبت 
فيها حينئذٍ إلا أن يعلم بوجوده فيها في نفس اليوم بنحو يصلح للرؤية 
البصريـة، أمـا إذا لم يعلم بذلـك فيبني على ثبوت الهـلال فيها في اليوم 
الثـاني. كـما أنه إذا ثبـت الهلال في آسـيا أو أوربا أو أفريقيـا فإن الهلال 

يثبت في أمريكا في نفس اليوم.
نعم إذا ثبت الهلال في أمريكا وحدها فإنه لا يثبت في آسيا وأوربا 

وأفريقيا في نفس اليوم، بل في اليوم الثاني.
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س ١١٣ ـ المعـروف بـين الفقهاء أنه إذا ثبت 
الهـلال في البلـدان الشرقيـة يحكـم بثبوتـه في 
البلـدان الغربية، لكن في بعض الفصول يرى 
الهـلال في البلـدان الشرقيـة، ولا يمكن رؤية 
الهلال في بعض البلدان الغربية بسبب انعدام 
الظـلام في الليـل هناك، فهل يثبـت الهلال في 
هـذه البلـدان عـلى أسـاس رؤيتـه في البلدان 

الشرقية؟
ج ـ بناء على ما ذكرنا من وحدة الآفاق في بلاد آسيا وأوربا يتعين 
ثبـوت الهلال في تلك البلاد تبعاً للبلاد السـابقة عليها التي يتيسر فيها 

الرؤية بسبب حصول الظلام فيها.
س١١٤  ـ وردتنا عدة استفتاءات يظهر منها 
ان سـاكني اسـتراليا ونيوزلنـدا لا  يجوز لهم 
الاعتـماد في ثبوت الهـلال على البـلاد الغربية 
بالنسـبة لهـم كمنطقة الشرق الأوسـط كما لا 
يجـوز لهذه المنطقـة مثلاً الاعتـماد عليهم، فيما 
الجواب الوارد أعلاه يظهر خلاف ذلك فهل 
حصـل عدول في الفتوى لكـي نغير الفتاوى 

السابقة أم ماذا؟
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ج ـ الموجود في مرشد المغترب ـ الطبعة السابقة ـ استثناء نيوزلندا 
فقط ونؤكد أن حكم استراليا نفس حكم بلدان الشرق الأوسط.

س ١١٥ ـ انا شـخص مقيم في اسـتراليا. اذا 
ثبـت الهـلال في بلـد مـن البلـدان العربية اي 
منطقة الشرق الأوسط هل يمكنني الأخذ به 

في حال لم تثبت عندنا الرؤية؟ 
ج ـ نعـم يثبـت عندكم إذا ثبـت بحجة شرعية في بلـدان منطقة 

الشرق الأوسط.
ـ  إذا فـات المكلـف صـوم شـهر   ١١٦ س 
رمضـان ولعـدة سـنوات فهـل يجـب عليـه 
القضاء مع كفارة الإفطـار العمدي علماً بأنه 

يجهل أحكام القضاء والكفارة؟
ج ـ إذا كان يعلـم بوجـوب الصوم عليه، ويفطر تسـاهلاً، يجب 
عليه القضاء، والكفارة. وكذا الفدية لو أخر القضاء عن السنة الأولى.
س ١١٧ ـ هـل يجـب دفـع الفديـة عـن مـن 
مرضت في شهر رمضان ولم تصم، ثم استمر 
المـرض إلى أن ماتت قبل رمضان الثاني؟ علماً 
بأن لها تركة، وقد أوصت باسـتخراج الثلث 
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ودفع كل ما وجب عليها.
ج ـ لا يجب دفع الفدية عنها.

س ١١٨ ـ هنـاك بعـض النسـاء لا يلتزمـن 
بالواجبـات الشرعيـة كالحجـاب والصـلاة 
خـلال أيام السـنة، فإذا حضر شـهر رمضان 
المبـارك صمن وصلين، فهـل تصح صلاتهن 
وصيامهن وإن كن غير ملتزمات بالحجاب؟
ج ـ نعـم تصـح صلاتهن وصيامهن. ويرجى أن تشـملهن بركة 
الشـهر المبـارك فيوفقهـن االله تعـالى للتوبـة والعودة إلى طريـق الإيمان 

والعمل الصالـح.
س ١١٩ ـ شـخص في ذمته قضاء صوم، إلا 
أنه تسـامح في القضاء وتهاون حتى عجز عن 
القيام به لمرض، بسـبب علة مستمرة. في هذه 
الحالـة هل يسـقط عنه الصـوم، أم يجب عليه 

أن يوصي به؟
ج ـ يجب عليه الوصية به والسعي لحصوله بعد وفاته، لتبرأ ذمته منه.
س ١٢٠ ـ إذا لم يتمكن الزوجان من الغسـل 
في ليلـة مـن ليـالي شـهر رمضـان فهـل يجوز 
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للزوجـة تمكـين زوجهـا منها؟. ومـا الحكم 
إذا افترضنـا إمكانيـة السـفر في تلـك الليلة، 
فهـل يجوز التمكين مع علم الزوجة عدم إذن 
الزوج لها بذلـك أو كونه حرجياً عليها؟ وما 
الحكم في المسألة إذا كان الغسل يضر الزوجة 

فقط، فهل يجوز لها التمكين؟
ج ـ إذا كان عـدم التمكن لضيـق الوقت لم يجز لها تمكين الزوج، 
وإن كان لعـذر آخـر ــ كعـدم الماء أو المـرض ــ فيجوز لهـا التمكين، 

والأحوط وجوباً لهما التيمم بدل الغسل قبل الفجر حينئذٍ.
س ١٢١ ـ إذا أفطـر الصائـم اعتماداً على أمر 
ـ كالسـاعة أو المـؤذن أو مواقيـت الإفطـار 
والإمسـاك ـ واكتشـف بعـد ذلـك أن هناك 
خطـأ  ـ كعطل السـاعة أو اشـتباه المـؤذن أو 
خطـأ دفتر مواقيـت الإفطار والإمسـاك ـ فما 

حكم صومه؟
ج ـ يصـح صومـه إذا اعتقد حين الإفطار دخـول الليل، كما هو 
الغالب. نعم إذا لم يعتقد دخول الليل، وإنما تسرع للإفطار من أجل الظن 
بدخـول الليل مع احتمال خطأ الطريق وعدم دخول الليل ولو احتمالاً 
بعيداً فصومه باطل إذا صادف إفطاره في النهار، وعليه القضاء والكفارة.
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س ١٢٢ ـ ومـا الحكم إذا كان الخطأ المذكور 
في وقت الإمساك؟

ج ـ إذا تيـسر للشـخص معرفـة الفجر ولكنـه لم يفحص ليعرفه 
وإستخدم المفطر فعليه القضاء.

س ١٢٣ ـ شـخص صائـم صومـاً مسـتحباً 
فـإذا دعـاه أبـوه أو أخوه أو أي شـخص من 
البيت إلى الأكل أو الشرب وهم يعرفون بأنه 
صائم، فهـل يجـوز للصائم تلبيـة دعواهم؟ 
علـماً أن القصـد مـن الدعوة من قبـل الأهل 
هـو ليفطروا الصائم لكي يحصلوا على الأجر 

والثواب؟
ج ـ يسـتحب لـه الإفطار معهم إذا كانوا قد طلبـوا منه أن يفطر 
معهـم حبـاً منهم في أن يأكل أو يشرب معهـم ويحصل بذلك على أجر 
الصيـام وأجر تلبية دعوة المؤمن. أما إذا كان ذلك منهم تهاوناً بالصوم 
فيشـكل استحباب إجابتهم. كما أن ذلك منهم ليس من تفطير الصائم 
المسـتحب، وإنما تفطير الصائم المستحب هو تقديم الطعام أو الشراب 

له عند وقت الإفطار بعد الغروب وإكمال الصيام.
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س ١٢٤ ـ الغـاز المضغـوط الذي يسـتعمله 
المريـض المصاب بـ(الربـو) وعن طريق الفم 
إذا كان تصـل منه نسـبة إلى المعدة، فهل يضر 

بالصوم؟
ج ـ لا يـضر بالصوم إلا إذا كان مشـتملاً على دواء سـائل يعلم 

بوصول ذرات منه إلى المعدة.
س ١٢٥ ـ هل يضر بالصوم تنظيف الأسنان 

بالفرشاة والمعجون؟
ج ـ كلا، لا يـضر بالصـوم بل يجوز ذلك إذا لم يـؤدي إلى ابتلاع 

شيء من المعجون أو الماء.












وهـو حـق فرضـه االله تعـالى لـه ولرسـوله الأمـينo ولآلـه 
الطاهرينD، ولبني هاشـم، عشـيرته الأقربين، عوضـاً عما نزههم 
عنه من صدقات الناس، كرامةً لهم، ورفعاً لشـأنهم، وتشريفاً لمقامهم، 
وحفظـاً لحـق رسـول االلهo فيهـم. فعلى المؤمنـين أعزهـم االله تعالى 
الاهتـمام بأداء هذا الحق، كي لا يعدّوا في عداد الظالمين لأهله المعتدين 
عليهـم، فعن الإمام الصادقA أنه قال: «إن أشـد ما فيه الناس يوم 

القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يا رب خمسي»(١).
وبـذلك طهـارةالمؤمنيـن، وحـلّ أموالهـم، ونماء أرزاقهم، فعن 
الإمـام الصادقA أنه قال: «إني لآخذ مـن أحدكم الدرهم وإني لمن 
أكثرأهـل المدينة مـالاً، ما أريد بذلك إلا أن تطهـروا» (٢)، وعن الإمام 
الكاظمA أنه قال: «واالله لقد يسر االله على المؤمنين أرزاقهم بخمسـة 
دراهـم جعلـوا لربهـم واحـداً وأكلوا أربعـة أحلاء، ثم قـال: هذا من 
حديثنا صعب مسـتصعب لايعمـل به ولا يصبر عليـه إلا ممتحن قلبه 

للإيمان» (٣).
وعن الإمـام الرضاA في كتاب كتبـه في أمرالخمس: «…فلا 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ ص:٣٨٦.

(٢) وسائل الشيعة ج:٦ ص:٣٣٧.

(٣) وسائل الشيعة ج:٦ ص:٣٣٨.
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تـزووه عنا، ولاتحرموا أنفسـكم دعاءنا مـا قدرتم عليه،فـإنّ إخراجه 
مفتـاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وماتمهدون لأنفسـكم ليوم فاقتكم، 
والمسـلم مـن يفـي الله بماعهدإليـه، وليس المسـلم من أجاب باللسـان 

وخالف بالقلب»(١)… إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة.
س ١٢٦ ـ بعـض النـاس يتصرف بنفسـه في 
الحقـوق الشرعيـة مـن دون مراجعـة الحاكم 
الشرعـي أو وكيلـه محتجـاً بأنـه غـير مقتنـع 
بمصـارف بعض الـوكلاء فما هـو رأيكم في 

ذلك؟
ج ـ ينبغي أن يعلم:

أولاً: أنـه يحرم على صاحب الحق أن يدفعه لمن لا يقتنع بحسـن 
تصرفه فيه، لأن الحق أمانة بيده لا يسوغ له التفريط فيه. 

وثانياً: أن عدم الاقتناع بمصارف بعض الوكلاء لا يبرر الخروج 
ـعن الميزان الشرعي، والاستقلال في التصرف بالحق من دون مراجعة 
الحاكـم الشرعي المأمـون عليه، فقد دلت الأدلة عـلى وجوب الرجوع 
له، وعدم برائة الذمة من الحق بالاسـتقلال فيه. فلابد من مراجعته أو 
مراجعـة وكيله المأمـون عليه الذي يوصله له أو يتـصرف به بتوجيهه، 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ ص:٣٧٥.
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والأمـر لا ينحصر بالوكلاء الذين لا يقتنع الشـخص المذكور بحسـن 
تصرفهم.

وثالثـاً: يجب الحذر ممن يحاولـون إلصاق التهم بالعلماء وممثليهم 
والمبالغـة فيهـا من دون تثبـت، أو مع تعمـد التهريج بلا حـق، فإنا لا 
ننكـر أن هناك بعض المفارقات والسـلبيات نتيجـة الخطأ غير المتعمد، 
بـل وحتـى التسـامح بوجـه لا يعـذر فيـه الشـخص، إلا أن ذلـك لا 
يعنـي سـلب الثقة من الكل والإعراض عنهم، فـإن ذلك ظلم صارخ 
للحقيقـة مـن جانب، وضيـاع الدين مـن جانب آخر،حيـث لا بديل 
عقـلاً ولا شرعاً عن العلماء. وأي بديل فـرض أو يفرض في مجتمعاتنا 
وجميع مجتمعات الأرض فهو دونهم في الأمانة والإخلاص، وما ينتظر 
منه من المفارقات والسـلبيات أكثر بكثير مما حصل الآن على السـاحة، 
كما يشـهد به النظـر للمجتمعات الدينية الأخـر، فإنها خرجت بالدين 
إلى شـعارات جامـدة وتقاليـد ميتة لا فاعلية لها ولا أثـر، وإلى لعبة بيد 
السياسـة والقوى الفاعلـة في العالم تدفعها حيث شـاءت. وهل حفظ 
مبدأ التشـيع على طول المدة وشـدة المحنة بروحه المتوثبة ودعوته الحية 
غـير العلـماء الصحيحين الذين جاهدوا في سـبيل االله تعـالى ونصحوا 
لعباده وتحملوا الأذى في جنبه، ولم يستجيبوا للظالمين ولا نسقوا معهم 
ولا اعترفوا بحكمهم، حتى فرضوا دينهم وأنفسهم على أرض الواقع.
والحـذر ثـم الحذر من هذه الحملـة الظالمة المشـبوهة على العلماء 
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المتورعين التي هي فرع عن الحملة الشرسـة على التشـيع عموماً، التي 
تشـهدها بقـاع الأرض، فاللازم على المؤمنين سـددهم االله تعالى تأكيد 
العلاقة بالعلماء العاملين المخلصين، وبممثليهم الصالحين المستقيمين، 
والالتحام معهم لتيسـير أداء وظيفتهـم على أكمل وجوهها وأفضلها. 
وليشـعر المهرجـون المدفوعون بخيبة سـعيهم، ويشـعر الدافعون لهم 
ذِينَ كَفَرُواْ وَااللهُ أَشَدُّ بَأْساً  بفشل مخططهم  Pعَسَى االلهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّ

.(١) Oًوَأَشَدُّ تَنكِيلا
س ١٢٧ ـ هل يجوز الصلاة في مسـكن أو في 
ثـوب أو على فراش تعلـق بها الخمس؟ وهل 
يعتـبر شراء المـواد الغذائيـة مـن أمـوال غير 
مخمسـة أكلاً من الحرام؟ وهل تعم الحرمة في 
الجميـع إلى غير صاحب هـذه المواد المذكورة 

المتعلق فيها الخمس؟
ج ـ يحـرم عـلى صاحب المـال الـذي تعلق به الخمـس التصرف 
بالمال قبل إخراج خمسـه، وإن تصرف فيـه بمثل الصلاة بطلت صلاته 
مـع التفاتـه لذلك، كما لو صلى في ثـوب أو دار تعلق بهما الخمس. وأما 
التعامل بالمال الذي تعلق به الخمس فإنه صحيح بمعنى أنه لا يمنع من 
التصرف في البدل من الثمن أو المثمن. إلا أن صاحب المال الذي تعلق 

(١) سورة النساء الآية: ٨٤.
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به الخمس يبقى مشـغول الذمة بالخمس ويطالب به يوم القيامة. وكذا 
الحال فيما إذا أذن لغيره بالتصرف بذلك المال، فإنه يحل لذلك الغير أن 
يتـصرف، ويتحمل صاحب المال إثـم التفريط بالخمس، فيكون الوزر 
عليه والمهنأ لغيره. وقد سبق عن الإمام الصادقA أنه قال: «أن أشد 
ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال: يارب خمسي» (١).
س ١٢٨ ـ هل يجوز استثمار الحقوق الشرعية 
ـ سـهم الإمام وسهم السـادة ـ في استثمارات 
مضمونـة لتنمية المـال ـ بإذن الوكيـل ـ إذا لم 
تكـن في البلد حاجة ملحـة وعاجلة لصرفه؟ 
وفي فـرض الجـواز فهـل أن مصـارف النـماء 
هي نفس مصارف السـهم المذكور أو يمكن 
صرفها فيما هو أوسع من ذلك، مثل مصارف 

الخير العامة؟
ج ـ لا مجال لإسـتثمار سـهم السادة. وأما سـهم الإمام فلا يجوز 
اسـتثماره إلا مع إحـراز رضـاهA، ولا يحرز رضاه بمجرد اسـتغناء 
البلـد عن الـصرف، بعد أن كانA مسـؤولاً ومهموماً بسـد حاجة 
الديـن والمؤمنـين في جميع البلاد، ومـن الظاهر شـدة الحاجة في بعض 
البـلاد لـصرف السـهم المذكـور في ترويـج الدين، وسـد ضروريات 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ ص:٣٨٦.
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المؤمنين، بنحو تبلغ مرتبة الضرورة الملحة التي تصل حد المأسـاة. هذا 
وعـلى تقدير جواز الاسـتنماء، فلابد من اسـتئذان الحاكـم الشرعي في 
ذلـك. كما أن مصارف النماء هي مصارف السـهم المبارك، لتبعية النماء 

للأصل.
س ١٢٩ ـ هـل يجـوز أن يتصرف الشـخص 
بنفسـه في الخمس؟ وفي المقابـل هل تبرأ ذمته 

بمجرّد دفعه للحاكم الشرعي؟
ف والحاكم  ج ـ الولايـة على الخمس في نظرنا مشـتركة بين المكلَّ
الشرعـي، فلا يجـوز للمكلّف التـصرف فيه مـن دون مراجعة الحاكم 
الشرعـي، كما أن الـلازم التنبه إلى أمر مهم، وهـو أن الرجوع للحاكم 
الشرعـي إنما يقتضي براءة الذمـة إذا أحرز المكلف فيه التحري لصرف 
الحـق في ما يرضي الإمام f، والقدرة عـلى ذلك والقيام به، فإن الحق 
ملـك الإمـامA، والمالك أمين عليه والولاية على الحق مشـتركة بين 
المالـك والحاكم الشرعي على أسـاس رعاية المصلحـة العامة وصرف 
الحـق في ما يرضيهA، فليس للمالك أن يدفع الحق للحاكم الشرعي 
ويوكل صرفه إليه إلا مع وثوقه بحسـن تصرفـه، بحيث لا يصرفه إلا 

.Aبما يرضيه
الفحـص  بعـد  المؤمنـين  أحـد  ـ   ١٣٠ س 
والسؤال عن أعلم المجتهدين حصل له يقين 
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بأحـد المجتهدين فدفع لـه الحقوق الشرعية، 
ثـم بعد ذلك حصـل له يقين آخـر غير ذلك 

فهل عمله الأول مجزء ومبرأ للذمة؟
ج ـ إذا كان قد بذل جهده في الفحص ولم يقصر ولا تسرع تسامحاً 
أجـزأه مـا وقع منه إن شـاء االله تعالى. وإن كان قد تسرع ولم يسـتكمل 
جهـده في الفحـص لزمه الرجوع لمـن تتم الموازين عنـده وفي حقه من 
المجتهديـن، وشرح الحـال له، فإن أحرز صرف ذلـك المجتهد المال في 
محله فقد يمضيه المجتهد المذكور ويجتزئ به حينئذٍ، وإن لم يحرز صرف 

المال في محله لزمه التدارك، ولم يجتزئ بما دفع.
س  ١٣١ـ هنـاك حـالات خاصـة في الغرب 
تدفـع فيها الدولـة إيجار المؤجـر فهي ضامنة 

لإسكانه..
أ ـ فلو أشـترى داراً للسـكن وهـو على تلك 
الحالة، فهل تعـد داره هذه زائدة فيجب فيها 

الخمس؟
ب ـ وإذا كانـت زائدة فهل يمكنه إنهاء إيجار 
الدولة لداره المستأجرة والسكن مؤقتاً في داره 
التي اشتراها ليسقط خمس العين، ثم يـخرج 
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منهـا ثانية لبيت تدفـع الدولة إيجاره، ويؤجر 
هو بيته الذي اشتراه؟

جـ ـ ثم لو سـجلها باسم غيره وسكنها فهل 
يمكنه أخذ مال الدولة التي تدفع لمن سجلت 

الدار باسمه؟
د ـ ثـم هل يمكنـه أن يبقى على إيجاره لغيرها 
ويسـكنها مؤقتاً عـدة أيام ليسـقط عنه خمس 
العين، ثم يـخرج منها ويؤجرها فيدفع خمس 

الربح؟
ج ـ إعداد الدار للسـكن لا يجعلها من المؤنة ولا يسـقط الخمس 
عنهـا، بل يتوقف ذلك على أن تكون دار سـكن له فعلاً. ولا يكفي في 
ذلك سـكناها لمدة من أجل إسقاط الخمس، بل لابد من اتخاذها سكناً 
بحيث يصدق عليها أنها دار سـكناه. أما إذا اتخذها سـكناً وسقط عنها 
الخمس فلا مانع من أن يأخذ أجر السكن من الدولة إذا كانت مسجلة 

باسم غيره.
س ١٣٢ ـ يقـوم بعـض الأشـخاص بعمـل 
جمعيـة يدفـع كل شـخص بمقتضاهـا مبلغاً 
معينـاً من المال شـهرياً، وتسـلم هـذه المبالغ 
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لرئيـس الجمعيـة عـلى أن يدفعهـا كل شـهر 
لأحد المشـاركين في الجمعيـة. ولكن لا يعلم 
هل يتم تسـليم هذه الأمـوال للرئيس بعنوان 
الوديعـة أو الوكالـة أو الهبـة أو القـرض أو 
أي عنـوان آخـر، فهـم لا يفرقـون بـين هذه 

العناوين، أو لا يقصدون أحدها. 
والسـؤال هو: هل يتعلق الخمس حينئذٍ بهذه 
الأموال فيجب على كل فرد أن يحسب نصيبه 

من أرباح سنته ويـخرج ـخمسه؟
ج ـ إذا كان دفـع المال للرئيس ليقوم بعملية دفعه للمشـاركين ـ 
كما هو المفروض في السـؤال ـ كان الرئيـس وكيلاً، ولا يكون مقترضاً 
إلا أن تصـل النوبـة لـه ويأخذها أو يأذنـوا له باقتراضهـا قبل وصول 
النوبة له. وكل مشـترك يحسـب ما دفعه من جملة أرباحه، فيجب خمسه 

بعد استثناء ديونه، وبالشروط المقررة.
أو  الحكومـي  الموظـف  رواتـب  ١٣٣ـ  س 
في الـشركات الأهليـة إذا لم يسـتلمه بيده بل 
حولته الشركة إلى رصيده في البنك الحكومي 
أو الأهـلي فهل يجـب عليه الخمـس إذا حال 

الحول؟
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ج ـ إذا كانـت الأوراق النقديـة المسـتلمة من البنـوك الحكومية 
كراتب من الحكومة مملوكة قبل ذلك لمسـلم فتسـمى «مجهول المالك». 
الوظيفة الشرعية فيها أنها تستلم بالنيابة عنا وتقبض بعد ذلك من قبل 
المسـتلم بنيـة تملكه لها. إنه بعـد إجراء العملية المذكـورة تعتبر الأموال 
المذكـورة مـن الأرباح التي يعتـبر فيها الخمس مع توفر سـائر شروطه 

الأخرى.
إذا لم يستلم الراتب الحكومي من البنك، فلا يجب فيه الخمس.

أمـا رواتـب الـشركات الأهلية فهـو ربـح بمجرد اسـتحقاقه، 
فيجـب فيـه الخمـس بشروطـه. ولا يضر بذلـك تحويلـه إلى رصيد في 

البنك الحكومي.
س ١٣٤ـ ربما تحول الدولة وبعض الشركات 
في الـدول غير الإسـلامية وفي بعـض الدول 
في  بحسـابهم  موظفيهـا  رواتـب  الإسـلامية 
البنك مباشرة، فـلا يقبض الموظف المال بيده 
نقداً، ولكنه يسـتطيع سـحبه متى شـاء. فلو 
ارتفـع رصيد الموظـف بحيـث زاد عن مؤنة 

سنته، فهل يجب فيه الخمس؟
ج ـ يجـب فيه الخمـس إذا كان الراتب من شركة أهلية ونحوها. 
أمـا إذا كان مـن الدولة فلا يجب فيه الخمس فيـه إلا بقبضه إذا زاد منه 
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شيء عند حلول رأس سنته.
دائـرة  في  يعمـل  مواطـن  كل  س١٣٥ ـ 
حكومية أو شركة يستقطع من راتبه الشهري 
مبلغ بسـيط يدخل صندوق التقاعد، فعندما 
يصـل العامـل أو الموظـف إلى سـن التقاعـد 
يعطـى لـه كل شـهر مـن هـذا الصنـدوق ما 
يقـارب ربع راتبـه الذي كان يتقاضـاه. وإذا 
اسـتقال الموظف أو العامـل من عمله يطلب 
مـن صنـدوق التقاعـد أن يعطـوه كل المبالغ 
المسـتحقة لـه في الصنـدوق خلال السـنوات 
التـي عمـل في الدائـرة أو الشركة.هل يتعلق 
الخمس بهذا المبلغ بعد قبضه أو ينظر إذا كان 

زائداً على مؤنة سنته فيجب فيه أو لا؟
ج ـ إذا قبض هذا المبلغ تدريجاً في كل شهر عند تقاعده، أو دفعة 
عند اسـتقالته، وأجرى عليه وظيفة مجهول المالك كما ذكرنا سـابقاً فله 
أن ينفق منه حتى يحضر رأس سـنته، فإذا زاد منه شيء دفع خمسه، وإلا 
فـلا شيء عليـه. هـذا إذا كان الراتـب حكومياً. أمـا إذا كان من شركة 
أهلية فيجب الخمس فيه بمجرد قبضه، لأنه من الديون التي هي أرباح 

سنين سابقة والتي يجب الخمس فيها عند استحصالها.
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س ١٣٦ ـ إذا أودع شخص مبلغاً من المال في 
البنك الحكومي. فهل عليه تخميسه؟

ج ـ الأحوط وجوباً تخميس المال المذكور.
س١٣٧  ـ هـل يجـوز المصالحـة على الخمس 

والإسقاط والإبراء؟
ج ـ إنما تكون المصالحة على الخمس عند الشك في كمية الواجب 
منه في كثرته وقلته. وهو لا يسـقط بالإبراء والإسـقاط. وينبغي الحذر 
مـن مراجعـة من يفعـل ذلك، لمـا فيه مـن تضييع للحـق، وتحريف في 

الحكم الشرعي. ونسأله سبحانه العصمة والسداد.
الإلكترونيـة  الأجهـزة  هـل  ـ   ١٣٨ س 
كالتلفزيـون وغـيره تعتـبر مـن المؤنـة؟ فإذا 
لم تعتـبر منهـا، فهـل يتعلق الخمـس بمجرد 

الشراء؟
ج ـ إذا اسـتعملت بالاسـتعمال المطلـوب منها بمقـدار معتد به 

صارت من المؤنة وسقط الخمس عنها.
س ١٣٩ ـ يوجـد طقـم مـن الأواني المنزلية، 
فـإذا اسـتعمل من الطقـم بعض أشـيائه هل 

هذا يكفي في عدم وجوب الخمس؟



٢٢٩ ...........................................................................  الخمس

ج ـ إذا كان ما يحتاجه الإنسـان منه لا يستطيع الحصول عليه إلا 
بـشراء الطقم كله فلا يجب فيه الخمس كله باسـتعمال بعضه، وإذا كان 
يمكـن تحصيل ما يحتـاج إليه بدون شراء الكل وجـب الخمس في ما لم 

يستعمله.

س ١٤٠ ـ هـل الهديـة تخمـس؟ وإذا فرضنا 
أنها تخمس، هل الدفع يكون بعد مرور سـنة 
أم في حينهـا؟ وما حكم الأموال المأخوذة من 

الرجل الذي لا يـخمس أمواله؟
ج ـ الهدية تخمس عند حلول رأس السـنة الخمسـية، وليس من 
حينها، ولا بعد مرور سـنة عليها. والأموال المأخوذة من الرجل الذي 
لا يخمـس حلال. ووزر تضييع الخمس يقع عـلى دافع المال ويبقى هو 

مطالباً به.












الحج من أعظم الواجبات الدينية وإحدى الدعائم الخمس التي 
بني عليها الإسلام. وقد فرضه االله تعالى تشييداً للدين وتثبيتاً لقواعده 
وتعظيماً لشـعائره، وأمر خليله إبراهيمA أن يؤذن في الناس في غابر 
الزمـان، ليفـدوا عـلى ربهم، مسـتجيبين لدعوتـه، متعرضـين لرحمته، 
متذللـين له، خاضعين، خاشـعين، باذلين أموالهـم، متخلين عن زهرة 
دنياهم، متحملين في سـبيله النصب والتعب، ليؤدوا حقه، وليشهدوا 
منافع لهم، قد خلفوا دنياهم وراءهم وتجردوا عنها من أجله. وموسـم 

الحج الشريف يتميز بروحانيته العالية..
أولاً: لابتنـاء محرمـات الإحـرام عـلى تخفيـف الجانـب المـادي 

والحيواني في الإنسان، لتجنب كثير من الملذات، والعدوانيات فيه.
وثانيـاً: لأن أكثر أعمال الحج تعبديـات غير معلومة الفائدة لولا 

الإيمان بالغيب، والإذعان الله تعالى.
وهـذان الأمران يحفزان الجانـب الروحي والارتباط المطلق باالله 

تعالى، وأي سبب أوثق من سبب بين العبد وربه؟
ويظهر من النصوص الكثيرة الواردة عن النبيo والأئمة من 
آلهD أن الحجاج حيث كانوا ضيوف االله سـبحانه وتعالى ووافدون 
إليه. فلابد أن يفوزوا بحسن ضيافته، وعظيم جوائزه، وجزيل عطاياه، 
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وأن ذلك مضمون لهم.
ففـي حديـث معاوية بن عـمار عن الإمـام أبي عبـداالله الصادق
A: «قال: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد: لو تعلمون بفناء 

من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة»(١).
وفي حديـث آخـر عنـهA: «سـأله رجـل في المسـجد الحـرام 
مـن أعظـم النـاس وِزراً؟ فقالA: مـن يقف بهذيـن الموقفين عرفة 
والمزدلفـة، وسـعى بين هذيـن الجبلين، ثم طـاف بهـذا البيت، وصلى 
خلف مقام إبراهيمA، ثم قال في نفسـه وظن أن االله لم يغفر له، فهو 

من أعظم الناس وِزراً»(٢).
وفي حديـث آخر عنهA: «الحاج والمعتمر وفد االله، إن سـألوه 
أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفعوا شفّعهم، وإن سكتوا ابتدأهم. 

ضون بالدرهم ألف درهم»(٣). ويعوَّ
وفي حديـث الإمام أبي جعفر الباقرA: «قال: قال رسـول االله
o: الحـاج ثلاثة، فأفضلهم نصيباً رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما 
تأخـر، ووقـاه االله عذاب القبر. وأمـا الذي يليه فرجل غفـر له ذنبه ما 
تقدم منه، ويسـتأنف العمل فيما بقـي من عمره. وأما الذي يليه فرجل 

(١) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٦٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٦٦.

(٣) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٦٨.
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حفظ في أهله وماله»(١)… إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة.
وقـد ورد في بعـض أحاديث أهـل البيت(صلـوات االله عليهم) 
أن مـن المقاصـد الشريفـة للحـج وفوائده المطلوبـة التعرف عـلى آثار 
مـن  أن في جملـة  رسـول االلهo وأخبـاره، ليُذكـر ولا ينسـى. كـما 
أحاديثهمDالتأكيد على التأسي بالنبيo في بعض منازله وأفعاله.
فعـلى الحجـاج أن يتعمّدوا ذلك مـا وجدوا له سـبيلاً، فيزوروا 
المواقـع التي حلoّ فيها، أو مرّ بها، ويتذكروا مقاماته ومواقفه فيها، 
ويتمثلوها في نفوسـهم، وينشـدّوا لها ولهo بقلوبهـم، تأكيداً لحبهم 
له، وتثبيتاً لعلاقتهم معه، وتقويةً لروابطهم به، فهو الرؤوف بالمؤمنين، 
الرحيم بهم، الشـافع لهم المشـفع فيهم. وجـزاه االله تعالى خير ما جزى 

نبياً عن أمته، وبلغه منا تحية وسلاماً.
كـما أن من تمام الحج وكماله زيارته o والفوز بالنزول في فنائه 
والسلام عليه، رعاية لعظيم حقه، وتجديداً لما في أعناق أمته من عهده.
وفي حديـث الأسـلمي عـن الإمـام الصـادقA: «قـال: قال 
رسـول االلهo: من أتى مكة حاجاً ولم يـزرني إلى المدينة جفاني، ومن 
جفاني جفوته يوم القيامة. ومن جاءني زائراً وجبت له شـفاعتي، ومن 

وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة»(٢).
(١) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٧٠.

(٢) علل الشرائع ج:٢ ص:٤٦٠، واللفظ له. وسائل الشيعة ج:١٠ ص:٢٦١.
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ويجري أهل بيته (صلوات االله عليهم) مجراه في جميع ذلك لأنهم 
منـه، وهو منهم، خلقوا من نوره، ونطقوا عنه. فمن أحبهم فقد أحبه، 
ومـن أكرمهـم فقـد أكرمه. فـلا ينبغي للحـاج أن يفوتـه التعرف على 
آثارهم، وزيارة مشـاهدهم، وتذكر مواقفهم، وحفظ حق رسـول االله
 Aفيهم. ففي حديث إسـماعيل بن مهـران عن الإمام الصادق o

قال: «إذا حج أحدكم فليختم بزيارتنا، لأن ذلك من تمام الحج»(١).
وورد في بعـض الأحاديـث الشريفـة أن مـن جملـة فوائـد الحج 
ـالتفقـه في الديـن ونشر المعـارف الدينية في أنحاء المعمـورة. وهو أمر 
ــ أيها المغتربون ــ  حقيـق بالاهتمام في هذه الأيام، ولاسـيما في حقكم ـ
بعد أن تفرقتم في فجاج الأرض وأطرافها، في مجاميع قليلة، بعيدة عن 

مراكز الثقافة الدينية، محاطة بأفكار بعضها لا يؤمن باالله.
ولـذا تتأكد في حقكـم الحاجة للتحصن من آثـار ذلك ومخاطره 
بالتثقيف بالأفكار الأصيلة المسـتمدة من تعاليم أهل البيت (صلوات 
االله عليهـم)، والتـي دافع عنهـا وحافظ عليها طول هـذه المدة علماؤنا 
محنتهـم  في  للمؤمنـين  أئمتناDالمرجـع  جعلهـم  الذيـن  الأعـلام، 
الطويلـة، حيث تسـتطيعون في هذا الموسـم الشريف اللقـاء مع رجال 
الحـوزة المخلصين ونحوهم ممن يحمل الثقافة الدينية الأصيلة ويفد إلى 
الديار المقدسـة ثم التزود منهم بالمعلومات الصحيحة والثقافة الدينية 

 (١)وسائل الشيعة ج ١٠:ص.٢٥٤:
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التي يحملونها، ومدارستها معهم.
وبذلك تسـتطيعون حمـل الثقافة الدينية الأصيلـة، والرجوع بها 
إلى مواقعكـم من المعمورة، ثم نشرها بـين القاطنين هناك، وتحصينهم 
بهـا. وهكذا يكـون هذا التجمع المبارك موسـماً لتـداول الأفكار الحقة 

ونشرها. وسبب خير ورحمة للمؤمنين.
وإياكـم وتـرك الحـج تسـامحاً بعد اجتـماع شرائـط وجوبه، لأن 
ذلـك من الكبائر العظـام والمعاصي الموبقة، فقد قرنـه االله تعالى بالكفر 
اسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً وَمَن كَفَرَ  إذ يقول: Pوَاللهِِ عَلىَ النَّ

.(١) O َِفَإنَِّ االله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَين
 وفي الحديـث الشريف: «إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد 

ترك شريعة من شرائع الإسلام»(٢).
وفي وصيـة أمـير المؤمنـينA: «لا تتركـوا حـج بيـت ربكـم 
فتهلكوا»(٣)، وقال الإمـام الصادقA: «أما إن الناس لو تركوا حج 
هـذا البيت لنزل بهـم العذاب وما نوظروا»(٤). وقـد تقدم منا في الأمر 

التاسع عشر من المقدمة ما ينفع في المقام.
 (١)سورة آل عمران الآية.٩٧:

 (٢)وسائل الشيعة ج ٨:ص.١٨:
 (٣)وسائل الشيعة ج ٨:ص.١٥:
 (٤)وسائل الشيعة ج ٨:ص.١٤:
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وهنـا أمر ينبغي لمن يريد الحج رعايته باهتمام وتركيز، وهو تعلم 
أحكام الحج والتفقه فيها 

أولاً: لأن ذلـك لازم في جميع الفرائض من أجل إحراز الخروج 
عن عهدتها، وبراءة الذمة منها.

وثانياً: لأن الخطأ فيه قد يوجب مشـاكل معقدة لا يسـهل حلها 
والخروج منها.

والتثقيف المذكور يتم بأمرين: 
الأول: الرجـوع لكتب المناسـك في الحج والعمرة، كل حسـب 
تقليـده، ودراسـة أحـكام الحج فيها قبـل الذهاب له، ليكـون المكلف 
على معرفة بها وبصيرة منها مسبقاً، لأن متاعب الحج ومشاغله وضيق 
وقت الحاج تمنعه غالباً من التعرف على أحكام الحج في أثناء السـفر له 

واستيعابها.
الثاني: الارتباط عند الذهاب للحج بالمرشدين، الذين لهم خبرة 
تامة بالحج، ولهم ورع وتقوى تمنعهم من التساهل والتسرع في تعليمه، 
ممـن يرتبطـون بقوافل الحجـاج أو يذهبـون بانفرادهم. فإن الإنسـان 
مهـما كان عارفـاً بأحكام الحج لا يسـتغني عن المرشـد عنـد العمل بها 
وتطبيقها. ومع ذلك قد لا يسـتغني عن الرجوع للبعثات الدينية التي 

تأخذ على عاتقها إرشاد الحجاج وحل مشاكلهم.
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وحيث كان الحاج لا يستغني عن كتب المناسك، كما ذكرنا، وهي 
متكفلـة بالمهم مـن أحكام الحج فنحن هنا في غنى عن ذكر أحكامه إلا 
بعض المسائل القليلة التي يشيع ابتلاء المغتربين بها، ولا تطرق غالباً في 

الكتب المذكورة ونحوها. واالله سبحانه هو المسدد.
ونسـأله بفضلـه وكرمـه أن يوفقنـا وإياكـم لطاعتـه، ويرزقنـا 
جميعـاً حج بيته الحـرام، مع قبول الأعمال واسـتجابة الدعاء، وصلاح 
الأحوال. إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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س ١٤١ ـ مـا هو حد الاسـتطاعة التي يجب 
فيها الحج؟

ج ـ لابد في الاستطاعة من أمور..
١ ـ القـدرة المالية عـلى أداء الحج، إما لتملك المكلف النفقة التي 

يحتاجها للحج، أو لوجود من يبذل له النفقة المذكورة.
٢ ـ القدرة البدنية على أداء الحج.

٣ ـ فتـح الطريـق أمام المكلف وتيسر السـفر له. فمن وجد هذه 
الأمـور وجب عليه الحج في السـنة الأولى لوجدانها، وإذا فرط فيه ولم 
يبادر له ثبت في ذمته حتى لو فقد بعض هذه الأمور في السنين اللاحقة. 

ولمزيد من التفصيل يجب الرجوع لكتب المناسك.
س١٤٢ ـ لـو حصلـت لي الاسـتطاعة عـلى 
أداء موسـم الحـج، ولكن الوقت لا يسـعني 
لأدائها، لارتباطي بموعد الامتحانات، فهل 

يحق لي تأخير الحج لأداء الامتحانات؟
ج ـ لا يجوز تأخير الحج من أجل ذلك. إلا أن يكون في ضرورة 
ملحـة إلى أداء الامتحـان، بحيث يكـون تخلفك عنه سـبباً في حدوث 
مشكلة لك لا تطيق تحملها، كما لو كان سبباً في طردك من البلد إلى بلد 

يصعب العيش فيه، أو نحو ذلك من المشاكل المهمة.
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ونظير الامتحانات في ذلك بقية الارتباطات، كالارتباط المعيشي 
بعمل معين يكون الذهاب للحج سبباً في التفريط به.

س١٤٣ ـ شـاب أعـزب اسـتطاع مؤخـراً، 
وهو يفكر بالزواج، فلو سـافر لأداء مناسك 
الحـج، لتأخر مشروع زواجه فترة من الزمن، 

فأيهما يقدم؟
ج ـ الحـج هـو المقـدم. إلا إذا كان في ضرورة للـزواج، بحيـث 

يكون تأخيره سبباً في حدوث مشكلة يصعب تحملها.
س١٤٤ ـ موظف في الغرب عند الدولة يحول 
راتبه للبنك، ثم يسـحب منـه قدر حاجته في 
معاشـه، ويستبقي الزائد في رصيده، وبمرور 
الزمـن ارتفع رصيده إلى مبلـغ يكفيه للحج، 
فهل يكون مستطيعاً بذلك ويجب عليه الحج؟
ج ـ لا يكون مستطيعاً، ولا يجب عليه الحج بذلك ما لم يقبض ما 
يكفـي للحـج، لأنه لا يملكه قبل قبضه. نعم الأولى له أن يبادر لقبض 

مقدار الاستطاعة ليجب عليه الحج، ويأتي به.
س ١٤٥ ـ في الفرض السـابق إذا كان يقبض 
راتبه ثم يودع ما زاد عن حاجته منه في البنك 
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حتى تجمع في رصيده ما يكفيه للحج؟
ج ـ الأحـوط وجوبـاً له الحـج حينئذٍ، وذلك بـأن يقبض منه ما 
يكفيه للحج، ليقطع بتحقق الاستطاعة ووجوب الحج، ثم يأتي بالحج.
أما لو تجمع عنده ما يكفيه للحج ثم أودعه في البنك فلا إشكال 

في وجوب الحج حينئذٍ.
س ١٤٦ ـ وفي الفرض السابق أيضاً، إذا كان 
موظفـاً في شركـة أهليـة وكانت تحـول راتبه 
للبنـك ولا تدفعه له، فهل يجب عليه الحج لو 

بلغ رصيده بمقدار ما يكفيه له؟
ج ـ الأحـوط وجوبـاً لـه الحج حينئـذٍ فيقبض ما يكفيـه له على 

النحو الذي سبق في جواب السؤال السابق.
أمـا لـو كان يسـتطيع قبض الراتـب منهـم رأسـاً وكان الراتب 
الشـهري يكفي للحج ومع ذلك رضي بتحويله للبنك فلا إشـكال في 

وجوب الحج حينئذٍ.
المسـجدين  في  الجماعـة  صـلاة  في  ـ  س١٤٧ 
الشريفـين يصعـد بعـض النـاس إلى الطابق 
الأعـلى ويأتمون بالإمام من هنـاك مع أنهم لا 
يرون شـيئاً مـن صفوف الجماعـة، ولا الإمام 
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فهل يجوز الائتمام من هناك؟
ج ـ في صحـة الائتـمام من العلـو المذكور إشـكال، والمتيقن من 

ذلك العلو غير المفرط الذي لا يخل بوحدة المكان عرفاً.
س ١٤٨ ـ هـل يجـوز الإحـرام للحـج مـن 
مدينـة جدة؟ وإذا كان لا يجوز فكيف العمل 

والطائرات تحطّ هناك؟
ج ـ لا يجـوز، وعليـه أن يحرم من أحد المواقيـت كالجحفة مثلاً. 
نعم يمكن أن ينذر الإحرام من بلده أو غيره مما يمر عليه قبل الركوب 
بالطائرة، فينعقد إحرامه ثم يركب الطائرة محرماً. لكن يلزمه حينئذٍ أن 

يكفر بشاة للتظليل الحاصل بالركوب في الطائرة.
س١٤٩ ـ إذا ثبـت الهلال لدى المخالفين من 
دون ثبوته عندنا شرعاً ـ سـواء علم بخطئهم 
أم لا ـ في هذه العصور التي يفرض السـلطان 
متابعته في ذلك، فهل يجب الوقوف وفق الهلال 
الثابـت عندنا إذا تمكن الشـخص من ذلك؟

ج ـ لا يجب ذلك لإجزاء الوقوف معهم.
هذا، ويمكن لمن وفقه االله تعالى للحج أو العمرة مراجعة مناسك 

الحج والعمرة حيث تشتمل على أحكامهما وآدابهما.













خلق االله الإنسـان بحاجة للأكل والـشرب، لأن بهما قوام بدنه، 
واسـتمرار وجوده، وبقاء حياته، والحفاظ على قوته ونشـاطه، ليؤدي 
دوره في هـذه الدنيـا، ويبذل جهـده ويقضي ما عليه. غير أن الإنسـان 
السـوي هو الذي يأكل ويـشرب من أجل أن يعيـش وبمقدار حاجته 
لذلـك، وليس هو الذي همـه الأكل ويعيش ليأكل ويـشرب رغبة منه 
في الأكل والشرب واسـتكثاراً منه لهما كالبهيمـة المربوطة همها علفها، 
والسـائمة شـغلها تقممها. فإن في ذلك هبوطـاً إلى حضيض الحيوانية 
ومضرة البدن وقسـوة القلب والبعـد عن االله عز وجل، قال االله تعالى: 
فُواْ  بُواْ وَلاَ تُسرِْ دٍ وكُلُواْ وَاشرَْ Pيَا بَنيِ آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْـجِ

.(١) Oَين فِ سرِْ إنَِّهُ لاَ يحُِبُّ المُْ
وفي حديث عمرو بن إبراهيم: «سـمعت أبا الحسنA يقول: 
لـو أن النـاس قصـدوا في الطعـم لاعتدلـت أبدانهـم»(٢)، وفي حديث 
 :Aصالــح النيـلي عن الإمـام أبي عبـداالله جعفر بن محمـد الصادق
«قـال: إن االله يبغض كثرة الأكل. وقال أبو عبدااللهA: ليس بدّ لابن 
آدم من أكلة يقيم بها صلبه، فإذا أكل أحدكم طعاماً فليجعل ثلث بطنه 
للطعـام وثلث بطنه للشراب وثلث بطنه للنفس، ولا تسـمنوا تسـمن 

 (١)سورة الأعراف الآية.٣١ : 
 (٢)وسائل الشيعة ج ١٦:ص.٤٠٦:



٢٤٨.................................................................... مرشد المغترب 

الخنازير للذبح»(١).
وفي حديـث أبي بصير عنـهA: «قال لي: يا أبـا محمد إن البطن 
ليطغى من أكله. وأقرب ما يكون العبد من االله إذا خف بطنه، وأبغض 

ما يكون العبد من االله إذا امتلأ بطنه»(٢).
ولا نريـد بذلـك أن يمتنع الإنسـان عـن الطيبات وعـن التنوق 
في الطعـام وتجويده، فـإن االله تعالى خلق الطيبـات في المطعم والمشرب 
وغيرهما من أجل أن ينعم بها الإنسان وينتفع بها. بل كل ما نريده أن لا 
يكثر من الطعام والشراب ويمتلئ منها، لأن له مضاره السـابقة، وأن 
لا يشـتد اهتمامه بهما، فـإن ذلك من الصفات الحيوانيـة الذميمة، حتى 

قيل: من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منها.
كـما أن االله جلـت آلاؤه قد حرم على الإنسـان الطعام والشراب 
ببعـض أنواعـه أو في بعض حالاته، ولم يحرم ما حرم عبثاً ولا رغبة منه 
فيما حرم، ولا من أجل أن يؤذي الإنسان بحرمانه من ما يحب، بل من 
أجل خير الإنسـان وصلاحه ففي حديـث المفضل بن عمر عن الإمام 
الصادقA حين سأله عن علة تحريم بعض المحرمات: «قال: إن االله 
تبـارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سـواه من رغبة منه 
في ما حرم عليهم، ولا زهد في ما أحل لهم، ولكنه خلق الخلق فعلم ما 

 (١)وسائل الشيعة ج ١٦:ص.٤٠٦: 
 (٢)وسائل الشيعة ج ١٦:ص.٤٠٥: 
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تقـوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم، وأباحه تفضلاً منه عليهم به 
لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم…»(١).

فعـلى المؤمن ـ وخصوصاً المغترب الذي يتعرض في محيطه لكثير 
مـن المحرمات ـ أن يتحرج مـن الحرام بجميع أنواعه وفي جميع حالاته 
ويتحفـظ من الوقوع فيه، وقوفـاً عند نهي االله تعالى، والتزاماً بحدوده. 
ولما في ذلك من المضار الدينية والبدنية والنفسـية. وله في الحلال سـعة 
ومتعة وكفاية. وقد ورد أن من أدخله بطنه النار فأبعده االله(٢). وأن من 
صفات المؤمن أن يعف بطنه وفرجه. واالله سبحانه وتعالى ولي التوفيق 

والتسديد وهو أرحم الراحمين.

 (١)وسائل الشيعة ج ١٦:ص.٣١٠: 
 (٢)بحار الأنوار ج ٤٠:ص.٣٤٠: 
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س١٥٠ ـ  هل يحق للمسلم الأكل من طعام 
معدّ من غير المسـلمين سواء كانوا مسيحيين 

أم يهود أم غيرهم؟
ج ـ نفـس الإعـداد مـن غير المسـلم لا يحرّم الطعـام. وإنما يحرم 

الطعام حينئذٍ في حالات ثلاث:
الأولى: أن يكون بنفسه محكوماً بالحرمة كلحم الخنزير، واللحم 

المشكوك التذكية من دون أمارة شرعية تحرز تذكيته.
الثانيـة: أن يعلم بتنجسـه إما للعلم بمسـه له برطوبـة ـ بناء على 
نجاسـة الشـخص المذكور ـ وإما للعلم بتنجسه بمماسة بعض الآلات 

النجسة.
الثالثة: أن يعلم بنجاسـة الطعام سـابقاً ـ كلحم الحيوان المذكى 
المتنجس بدم الذبح ـ ولا يعلم بأن غير المسـلم طهره أو لا، فإنه يحكم 

بنجاسته حينئذٍ ويحرم أكله.
س ١٥١ ـ هل يلزم على المسلم إذا أراد الأكل 
مـن مائدة فحص محتوياتها ليتأكد من خلوها 

من ما لا يجوز أكله؟
ج ـ يجوز الأكل منها من دون فحص إلا أن يعلم باشتمال المائدة 
على ما لا يجوز أكله، فإنه يجب الفحص حينئذٍ لتمييز الحلال من الحرام.
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البلـدان موائـد  بعـض  في  تشـيع  ـ  س١٥٢ 
الخمـر، فـما المقصود من حرمـة الجلوس على 
المائدة التي فيها خمر، هل هي الجلسة الواحدة 

ذات الموائد المتعددة؟
ج ـ المحـرم من ذلك الجلـوس على مائدة يـشرب عليها الخمر، 
فلـو كان هنـاك منضدتان متقاربتـان يشرب على إحداهمـا الخمر جاز 

الجلوس على الأخرى.
س١٥٣ ـ لـو دخل مسـلم المقهـى، وجلس 
يـشرب الشـاي، وجـاء غريب عنـه ليشرب 
الخمـر على نفس المائدة، فهل يجب عليه قطع 

شرب الشاي والخروج؟
ج ـ في مفروض السؤال لا يجب قطع شرب الشاي ولا الخروج. 
نعـم إذا شرع الداخـل في شرب الخمر على المائدة وجـب القيام عنها، 

وجاز الرجوع للجلوس عليها بعد فراغه من شرب الخمر.
س ١٥٤ ـ هـل يحـق للمسـلم أن يحـضر في 

المجالس التي تقدم فيها الخمور؟
ج ـ لا يجوز الحضور في حالتين: 

الأولى: أن يكون فيه تشجيع على الحرام أو توهين المسلم نفسه.
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الثانيـة: أن يكـون عـدم الحضور مظهـراً من مظاهـر النهي عن 
المنكـر، مع تحقق شروط وجـوب النهي عن المنكر بـما في ذلك احتمال 
التأثـير، ولـو في حـق غير العـاصي، بأن يكون سـبباً في ارتـداع بعض 

الناس عن المنكر وتقليل المعصية.
هنـا  يشـتغل  مسـلم  شـخص  ـ   ١٥٥ س 
في الغـرب بعمـل محـرم كبيـع لحـم الخنزيـر 
أو الخمـر، وليـس لـه مـورد آخـر غـير هذا 
العمـل، فهل يجـوز أن آكل في بيتـه إذا دعاني 
للطعام؟ وما الحكم إذا كان عمله توزيع هذه 
المحرمات، أي كانت وظيفته عامل توزيع؟

ج ـ نعم يجوز الأكل عنده.
س ١٥٦ ـ  هـل يجـوز شرب البيرة المكتوب 

عليها عبارة (خالية من الكحول)؟
ج ـ إذا كان انعدام الكحول بسبب تحويلها إلى مادة غير مسكرة 
بطريق التفاعلات الكيمياوية فهي طاهرة يجوز شربها، وإذا كان بطريق 
سـحب الكحول بعـد وجوده فيهـا بنحو من التصفية  فهي نجسـة لا 
يجوز شربها. وإذا كان المقصود ماء الشـعير الخالي بنفسـه من الكحول 

فهو ليس بيرة ويجوز شربه.
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س١٥٧ ـ في البلاد الإسـلامية يوجد سائل ـ 
يسـمى ماء الشعير ـ خال من الكحول، فهل 

هو طاهر ويجوز شربه، أو لا؟
ج ـ نعـم هـو طاهـر حلال الـشرب إذا كان خالياً مـن الكحول 
ابتـداء أو كان فيـه كحـول ثم انعدم منـه الكحول بطريـق التفاعلات 
الكيمياوية. أما إذا كان فيه الكحول ثم سـحب منه بنحو من التصفية 
فهـو حـرام، نظير مـا تقدم في جواب السـؤال السـابق. كـما أن الفقاع 
نجـس محرم الـشرب، وهو من ماء الشـعير. لكن قيل إنـه البيرة، وإنه 

مشتمل على الكحول بنسبة قليلة يحدث مرتبة من الإسكار ضعيفة.
س ١٥٨ ـ هل يكفي في حلية اللحم المجلوب 
مـن بلاد غير المسـلمين المكتـوب عليه (ذبح 
على الطريقة الإسلامية) وهل يجوز أكله؟

ج ـ اللحم المجلوب من بلاد غير المسـلمين إذا أخذ من المسـلم 
فـإن احتمـل أن المسـلم قـد أحـرز تذكيته بوجـه شرعـي كان محكوماً 
بالتذكيـة، وإن علـم بعـدم إحراز المسـلم لذلـك غفلة او تسـامحاً فهو 

محكوم بالنجاسة وعدم التذكية.
س ١٥٩ ـ تطبـع بعـض الـشركات المنتجـة 
الإسـلامية  غـير  الـدول  بعـض  في  للحـوم 
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معلبـات مكتـوب عليهـا إنهـا مذبوحة على 
الطريقـة الإسـلامية، فهـل نصـدق قولهـا؟ 
ثم هـل نصدقهـا إذا كان مكتوباً عـلى العلبة 
أنهـا ذبحـت بإشراف لجنة مرسـلة مـن دولة 

إسلامية؟
ج ـ مـع عـدم اليقـين لا يصـدّق قولهـا، كـما لا تصـدق الكتابة 
المذكورة إلا إذا كانت تلك الشركات إسـلامية، أو كانت مسـبوقة بيد 

مسلم يحتمل اهتمامه بإحراز التذكية.
س ١٦٠ ـ تكتب عبارة (مذبوح على الطريقة 
الإسـلامية) على لحوم منتجة في دول إسلامية 
من قبل شركات غير إسـلامية، فهل يجوز لنا 

تناولها؟
ج ـ يحرم الأكل ولا أثر للعبارة المذكورة في حلية الأكل. نعم إذا 

كان منشأ هذه اللحوم شركة إسلامية يحكم بجواز الأكل.
س ١٦١ ـ وهـل يجـوز تناولها إذا كان منشـأ 
هـذه اللحـوم شركـة إسـلامية في دول غـير 

إسلامية؟
ج ـ نعـم يجـوز إذا احتمـل تذكيـة الشركـة لها بالوجـه الشرعي 
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أو اهتمامهـا بتذكيتهـا، بحيـث يحتمل أنهـا لا تصنعهـا إلا بعد أن تحرز 
تذكيتها بالوجه الشرعي. أما إذا لم يحتمل ذلك فلا يجوز تناولها.

المشـكوك  وجلـد الحيـوان  ـ لحـم   ١٦٢ س 
التذكيـة المحكـوم بعـدم التذكيـة هـل يعتبر 

طاهراً أو نجساً؟
ج ـ يعتبر ميتة نجسة.

س ١٦٣ ـ في بعـض الـدول غير الإسـلامية 
محلات تبيـع اللحم الحلال للمسـلمين، فلو 
شككنا مثلاً في تذكية اللحم الذي تبيعه فهل 
نعامله معاملتنا لأسـواق المسلمين فنبني على 

حلية أكل اللحم وتذكيته؟
ج ـ لا يبنـى عـلى حليتـه ولا على تذكيتـه ما لم يكن المحـل تابعاً 

لمسلم، ويحتمل تذكية اللحم بوجه شرعي.
س ١٦٤ ـ  هـل يجـوز شراء اللحـم عـلى أنه 
مذكى من (سـوبر ماركت) صاحبه مسـلم، 

لكنه يبيع الخمر؟
ج ـ إذا احتمـل المشـتري تذكيـة اللحـم بالوجـه الشرعـي جاز 

شراؤه منه.
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س ١٦٥ ـ لـو أخـبر الكتابي المسـلم بأن هذا 
اللحم حلال، وتحرى المسـلم بنفسـه فوجده 
مذبوحـاً على الطريقة الإسـلامية، فهل يجوز 
له مرة أخـرى أن يعتمد على قوله باعتباره لا 
يكذب من دون أن يتحرى عن حال اللحم؟
ج ـ لا يجـوز الاعتماد عليه في كل مرة، إلا أن يتيقن بصدقه فيها، 

لأن اللازم هو علم المسلم بالتذكية في ما يؤخذ من غير المسلم.
المجـازر  بعـض  تعـارف في  قـد  ـ   ١٦٦ س 
الكبيرة ـ لأجل تسـهيل عمليـة ذبح المواشي 
ـ صعـق الغنم كهربائياً كما يتـم ضرب البقر 
بطلقـة نارية في رأسـها أيضاً علـماً أن ذلك لا 
يؤدي إلى الموت ثـم تذبح بعد ذلك وتتحرك 

بعد الذبح فهل تحل ـ والحال هذه  ـ أم لا؟ 
ج ـ إذا خرج الدم معتدلاً بالنحو المتعارف عند ذبح الحيوان تمت 

تذكيته، وحل أكله، ولا يمنع منهما الصعقة ولا الطلقة المذكورتان.
س ١٦٧ ـ توجد في السـويد بعض المحلات 
العربيـة الإسـلامية تبيع الدجـاج الدنماركي 
مكتـوب عليـه بالعربيـة (ذبح عـلى الطريقة 
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الإسلامية) والشـائع بين اللاجئين والمقيمين 
المسلمين أنه حلال، وحينما نسأل هل شاهدتم 
طريقة ذبحه؟ نجاب بـ  (لا لم نرَ، بل سـمعنا 
مـن ثقات) وهكـذا الثقات مـن ثقات، فهل 
يجوز لنا والحال هـذه أكل الدجاج المذكور؟
ج ـ يجـوز أكل الدجـاج المذكـور إذا احتمـل ذبحـه عـلى الوجه 

الشرعي.
س ١٦٨ ـ تذبح الشركات كميات كبيرة من 
الدجاج مرة واحدة، فإذا كان مشـغل الجهاز 
مسـلماً يكبر ويذكر االله عند الذبح مرة واحدة 

للجميع فهل يحل أكلها؟
ج ـ تكفي التسـمية حـين التشـغيل إذا كان ذبح الكميـة مقارناً 
للتشـغيل عرفاً. نعم لابد مـن تحقق بقية الشرائط، كاسـتقبال الحيوان 
القبلـة، وكـون الذبح تحت الجـوزة من أجـل قطـع الأوداج الأربعة، 
وكـون الذبـح من جانـب الوجه لا من القفـا، وغير ذلـك. أما الذبح 
الحاصل بعد ذلك باسـتمرار التشـغيل فلا تكفي فيه التسـمية المقارنة 

للتشغيل ولا تكرار التسمية حين حصول الذبح.
رجليهـا  مـن  معلقـة  الدجاجـة  ـ   ١٦٩ س 
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ورأسها للأسفل ومقاديم بدنها عكس القبلة 
والذابح مسـلم مستقبل للقبلة مسـمياً باالله. 

هل تؤكل أم هي ميتة نجسة؟
ج ـ هـي في الحالـة المذكـورة ميتة نجسـة إذا تعمـد الذابح عدم 
الاسـتقبال مـع العلـم بوجوبـه، لأن الـلازم في التذكيـة هو اسـتقبال 
الحيـوان المذبـوح، دون اسـتقبال الذابح. أمـا إذا كان جاهلاً بوجوب 
الاسـتقبال، أو أخطـأ في كيفيتـه، أو في جهـة القبلـة، فيحـل الحيـوان 

ويذكيه الذبح المذكور.
س ١٧٠ ـ مـا هـو رأي سـماحتكم في ذبـح 
الحيوانـات بالمادة المسـماة بـ(الاسـتيل) وهل 

يحل الحيوان المذبوح بها؟
ج بما أن سـكين الأسـتيل مصنوع مـن معدن أغلبـه من الحديد 
والمـواد المضافـة إليـه قليلـة، فلا يغـير ذلك من كـون الذبح بواسـطة 
الحديد حسـب النظر العرفي، فعليه فلا بأس بذبح الحيوانات بالسكين 

المذكورة. 
س ١٧١ ـ ما حكم الذبح بالسـكين الاستيل 
المتعارفـة والتي تكون نسـبة غـير الحديد كما 
يفيـد أهل الخـبرة والاختصـاص تتراوح بين  
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إلى  تصـل  نسـبة  أعـلى  ولعـل   (%١٤ (١٢ـ 
(٢٥ %) ولا تصـل إلى (٣٠ %) إلا نادراً وفي 

السكين غير المألوف استخدامها؟
ج ـ الظاهر أن الحديد المتعارف لا يخلو من خليط من غير الحديد 
بنسـب متفاوتة فـلا مانع من الذبح بالاسـتيل إذا كانت نسـبة الخليط 

تتراوح بين (١٢ ـ ١٤ %) حسب المذكور في الجواب السابق.
س ١٧٢ ـ هل يجوز الذبح بالسكين المصنوعة 

من غير مادة الحديد، كالنحاس وغيره؟
ج ـ لا يصـح مع القدرة الذبح بغير الحديد. نعم لا بأس بالذبح 

بالحديد الممتزج بغيره إذا كان المزيج قليلاً.
س ١٧٣ ـ هل يجوز أكل الكرزات والحبوب 
المقلاة بدهن غير معلوم أنه نباتي أو حيواني؟

ج ـ مع الشك في طهارتها ونجاستها يجوز أكلها.
س ١٧٤ ـ هل يجوز للمسلم تناول المعلبات 
باسـتثناء  أوربيـة  شركات  قبـل  المعـدة مـن 

اللحوم والشحوم؟
ج ـ نعم يجوز ما لم يعلم باحتوائها على ما يحرم أكله ولو من جهة 
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تنجسه بملاقاة النجاسة.
س ١٧٥ ـ هل يجوز أكل الطعام محلل، مبخر 

ببخار لحم غير مذكى؟
ج ـ نعـم يجـوز مـا لم يحمل أجـزاءً دهنية متميزة مـن اللحم غير 

المذكى.
س ١٧٦ ـ هـل يجـوز أكل بعـض الأجبـان 
والعسـل والدهـن المجلـوب مـن البلاد غير 
الإسلامية الذي لا نعلم جهته التي جاء منها، 
لأن معظمهـا يأتي من البلاد غير الإسـلامية، 

ويعبأ في البلدان الإسلامية؟
ج ـ يجوز أكله إلا أن يعلم بنجاسته أو باشتماله على حرام.

س ١٧٧ ـ  بعـض الأجبان المصنوعة في دول 
غير إسلامية مشتملة على أنفحة العجل، ولا 
نـدري أن الأنفحة مأخوذة من حيوان مذكى 

أو لا؟ فهل يجوز أكل هذه الأجبان؟
ج ـ نعم يجوز إذا كانت أنفحة عجل أو ما شـابهه من الحيوانات 

المحللة الأكل.
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س ١٧٨ ـ هـل يجوز لنـا تناول المأكولات أو 
المشروبـات المشـتملة عـلى مـادة (الجيلاتين) 
ونحـن لا نعلـم مـا إذا كان مسـتخلصاً مـن 
النبـات أو الحيـوان، وإذا كان مـن الحيـوان 
لا نعلـم أنـه مسـتخلصاً مـن عظامـه أو من 
الأنسـجة المحيطـة بالعظام، ثـم لا ندري أن 

الحيوان مذكى أو غير ذلك؟
ج ـ يجوز تناولها، إلا أن يعلم بأنها مستخلصة من أنسجة تحلها الحياة 
لـحيوان غير مذكى، أو يعلم بأنها مسـتخلصة من حيوان محرم الأكل.
دول  مـن  المجلـوب  ـ المسـتحضر   ١٧٩ س 
غـير إسـلامية، والذي يحتوي عـلى الجيلاتين 
الحيـواني، هل يمكن اعتباره قد اسـتحال إلى 
صـورة مغايرة. وعـلى هذا الأمـر يكون هذا 

المستحضر طاهراً؟
ج ـ الجيلاتـين ليـس مباينـاً لأصلـه، ولا يكـون تحـول أصله له 
من باب الاسـتحالة المطهرة، بـل هو نظير تميز المـواد الدهنية بالحرارة 
والغليـان. نعـم إذا كان الجيلاتين مأخوذاً من العظـام فهو طاهر، لأن 
العظـم ممـا لا تحله الحياة عرفـاً، فهو طاهـر وإن كان مـن الميتة. فيحل 
أكلـه إذا كان مأخـوذاً من حيوان محلل الأكل. غايـة الأمر أنه لابد من 
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إحراز تطهير العظام المأخوذ منه بغسـلها بالماء إذا كان ظاهرها محكوم 
بالنجاسة لملاقاة اللحم المحكوم بعدم التذكية.

س ١٨٠ ـ ترمي سفن الصيد الكبيرة شباكها 
فتخرج أطناناً من السمك وتطرح صيدها في 
الأسواق، وقد بات معروفاً أن طريقة الصيد 
الحديثـة تقـوم عـلى أسـاس إخراج السـمك 
حيـاً من المـاء، بل ربـما ترمي السـمك الذي 
يمـوت في المـاء خوفاً من التلـوث، فهل يحق 
لنا شراء هذا السـمك من المحلات التي يبيع 
فيهـا الكتابيون أو المسـلمون غـير الملتفتين؟ 
علماً بـأن إحراز أن هذه السـمكة التي أمامي 
قد أخرجت حية من الماء، أو تحصيل شـاهد 
مطلع ثقة يقول بذلـك، أمر صعب جداً، بل 
هـو غـير عمـلي ولا واقعـي. فهل هنـاك من 
حلّ لمشـكلة المسـلمين الذين يعانون صعوبة 
في إحراز تذكية لحـوم الدجاج والبقر والغنم 

فيهرعون إلى السمك؟
ج ـ إذا كان بنـاء الشركـة على عدم تسـويق الميـت في الماء، وكان 
احتمال موت السـمك المبيع لاحتـمال الخطأ منهم في ذلك فلا يعتنى به 
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ويجوز أكله وشراؤه، خصوصاً إذا كان الاحتمال من سـنخ الوسواس. 
وإذا كان احتمال موت السـمك في الماء معتداً به واحتمل تسـامحهم في 
ذلـك حـرم أكلـه. نعم لا يبعـد كون السـمك الذي يمـوت في الماء لا 
يصلح للتعليب، لأنه يتفسـخ، فإذا كانت السـمكة غير متفسـخة كان 
ذلـك شـاهداً بموتها خارج المـاء. وربما يمكن الاسـتعانة بأهل الخبرة 

لتحقيق ذلك.
س ١٨١ ـ بعـض أنواع السـمك تحتوي على 
عـدد قليـل جـداً من الأصـداف (القشـور) 
ومعظم جسـمها خال منهـا، فهل يجوز أكل 

هذه الأنواع من السمك؟
ج ـ نعم يجوز.

س ١٨٢ ـ هـل يكفي في حلية السـمك موته 
في شبكة الصيد؟

ج ـ لابـد مـن إخراجـه من الماء حياً. ويكفي حبسـه في الشـبكة 
حتى ينضب عنه الماء وهو حي بحيث يموت في الشبكة خارج الماء.

س ١٨٣ ـ حالياً كثر استخدام السم في صيد 
الاسـماك فهل يجوز أكلها؟مع العلم بأن هذا 

السم يقتل السمك بدقائق معدودة؟
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ج ـ إذا علم بخروج السمك من الماء ميتاً حرم أكله وإن أخذ من 
مسلم. أما إذا احتمل ذلك فإن أخذ من مسلم حلّ أكله، وإن لم يؤخذ 

من مسلم حرم أكله.
س ١٨٤ ـ هـل يجوز أكل ما ابتلعه السـمك 
الكبـير المخرج من الماء حياً ممـا يحل أكله من 

صغار السمك؟
ج ـ نعم يحل.

س ١٨٥ ـ  نجـد أحيانـاً عـلى علبة السـمك 
اسـم السـمكة أو صورتها فنعرف من خلال 
ذلـك أن هذه السـمكة ذات فلس، فهل يحق 
لنـا الاعتماد على الرسـم أو الصورة في تحديد 
النوعية، مـع علمنا أن الكذب في أمور كهذه 
يعـرّض الشركة لخسـارة كبـيرة، وربما لما هو 

أشد من ذلك؟
ج ـ تصـدّق الشركـة في ذلـك إلا أن تكـون متهمـة في الدعوى 
المذكورة. والظاهر أن احتمال كذب الشركة في فرض السؤال لا يعتد به.
مـن  السـمك  شراء  يحـق  هـل  ـ   ١٨٦ س 
المخالـف، ونحـن لا نـدري أهو مـن ذوات 
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الفلس أم لا؟
ج ـ لابـد من إحراز كونه ذا فلس ولو بإخبار صاحب اليد إذا لم 

يكن متهماً.
س ١٨٧ ـ هـل يجوز أكل الروبيان وسرطان 

البحر والسلحفاة؟
ج ـ يجوز أكل الروبيان، ولا يجوز أكل سرطان البحر والسلحفاة.
س ١٨٨ ـ مـا هـي ضابطـة حليـة أكل لحـم 

الحيوانات البرية؟
ج ـ يحـرم بالـذات كل ذي ناب وجميع السـباع والـدب والفيل 
والأرنب والقـرد والضب والفأرة والجرذ والأحـوط وجوباً اجتناب 
الحـشرات ـ عـدا الجـراد ـ واليربـوع والقنفـذ. والأولى الاقتصـار في 
الأكل على الإبل والبقر والغنم الأهليين والوحشـيين والظبي والوعل 
واليحمور وحمار الوحش، والحمار الأهلي والفرس والبغل على كراهة 

في الثلاثة الأخيرة.
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س ١٨٩ ـ مـا هـو الفرق بين الحكم الشرعي 
البلـدان  في  المعتمـد  الوضعـي  والقانـون 

المختلفة؟
ج ـ الحكـم الشرعي هو الـذي يشرعه االله تعالى ومن مسـؤولية 

المسلم تجاه ربّه أن يلتزم به، ويجازيه عليه يوم القيامة.
وأما القانون الوضعي فهو الإطار الذي يحدد المسؤولية وعلاقة 
أبنـاء المجتمع الواحد أو البلاد المختلفة وتترتب على مخالفته مسـؤولية 

قانونية تتفاوت باختلاف القوانين.
كغيرهـم   – المسـلمين  بعـض  ـ   ١٩٠ س 
مـن أبنـاء الديانـات الأخرى – قـد يخالفون 
القوانـين المتبعة في بعض البلاد مما يسـاهم في 
تشـويه صورة الإسـلام والمسلمين، فما حكم 

هؤلاء؟
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ج ـ إن مـن غـير الإنصاف اسـتغلال ممارسـات محـدودة تحدث 
مـن كل الفئات لتشـويه دين أو أمة، فهو ينافي مبـدأ التعايش وحقوق 
المواطنـة، ومـن مسـئولية المسـلمين في كل أنحاء المعمـورة أن يتجنبوا 
كل ما يسيء لدينهم وأمتهم، ويفترض في كلّ مسـلم أن يكون عنصراً 
إيجابيـاً في المجتمع، ففي الحديث عن النبي r : «خير الناس من نفع 
الناس» و «خالطوا الناس مخالطة إن متم معها بكوا عليكم، وإن عشتم 

حنوا إليكم»(١).
س ١٩١ ـ مـا هـي وصيتكـم للمسـلمين في 

بلاد المهجر تجاه قوانين تلك البلاد؟
ج ـ نحن نحث المسـلمين على الالتـزام بالقوانين التي تصب في 
خدمة الصالح العام في كل البلاد سـواء كان المسـلمون فيها يشـكلون 
أقلية أم أغلبية، ويفترض بالمسلم في كل بلد أن يكون عنصراً إيجابياً في 

أمن المجتمع واستقراره وازدهاره. 
س ١٩٢ ـ هـل يجـوز العمل غير الرسـمي؟ 
لـو علمـت السـلطات بذلـك فـإني سـوف 

أتعرض إلى غرامات مالية وغيرها؟
ج ـ تتحمـل مسـؤولية قانوينـة عـلى مخالفتك للقانـون، ونحبذ 

(١) نهج البلاغة، ص ٧٧١.
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للجميع الإلتزام بالقوانين التي تصب في خدمة الصالح العام.
س ١٩٣ ـ عنـد وصـول أي لاجئ إلى بعض 
البلـدان وبعـد حصوله عـلى إقامة يصرف له 
قرض حسـب أفـراد العائلة، ويجـب أن يعاد 
هـذا القـرض بعد سـنتين مـن الإقامـة دفعة 
واحدة أو بالأقسـاط، ولكن الدفع بالأقساط 
يترتـب عليـه فوائد أمـا إعادته دفعـة واحدة 
فبـدون فوائـد، ويمكننـي الالتفـاف عليهم 

وعدم دفعه أصلاً، فهل يجوز ذلك؟
ج ـ يمكـن تسـديده دفعة واحدة، كما يجوز دفعه بالأقسـاط من 
دون قصد الاقتراض الشرعي، ولكن كاقتراض رسمي فحسب. وإذا 
قرر الشـخص عدم دفع المال، فإنه يتحمل مسئوولية المخالفة القانونية 

ونحن ننصح هكذا شخص بعدم مخالفة القانون.
س ١٩٤ ـ يوجـد في بعض الـدول شركات 
خاصـة للتلفزيـون، وهـي تقـدم خدماتها في 
مقابـل أجور معينة، فهـل يجوز أن نأخذ هذه 
الخدمـة بـدون علم الشركـة ومـن دون دفع 

الأجرة؟
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ج ـ إذا لم يلـزم التـصرف في ممتلكات الشركـة من دون إذنها فلا 
إشكال.

 س ١٩٥ ـ موظـف مسـلم في شركـة غـير 
حاجـات  مـن  يأخـذ  أن  يسـتطيع  مسـلمة، 
الشركة شـيئاً دون علم الشركة، فهل يجوز له 

ذلك؟
ج ـ لمـا كان مبنـى توظيف الموظف في الشركة على اسـتئمانه على 
ممتلكاتهـا فسرقتـه خيانـة للأمانـة وهي محرمـة. وحتى لـو لم يبتن على 
الاستئمان فيحسن بالمؤمن التنزه من ذلك. بل قد يحرم، لأنه قد يعكس 
صـورة سـيئة عن الإسـلام والمسـلمين، ويكون لـه مردودات سـلبية 
عليهما. واللازم على المسـلم حفظ كرامة دينه وأهل ملته، وعدم تسببه 
في الإضرار بهما. وقد سبق منا في الأمر الحادي عشر من المقدمة ما ينفع 

في المقام. فيحسن ملاحظته والتدبر فيه.
س ١٩٦ ـ لـكل فرد من أفراد عائلة المقيم في 
بعض الدول راتب شهري وحسب الأعمار، 
برواتـب  التـصرف  للوالديـن  يجـوز  فهـل 
الأطفال مـع العلم بأن راتـب الوالدين فقط 

يكفي لسد احتياجات الأسرة؟
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ج ـ الرواتـب المخصصـة للأطفـال إنما دفعت لهم مـن أجل أن 
تنفـق في حاجتهم وتـصرف في مصالـحهم فلا بأس بصرفها في الوجه 

الذي دفعت من أجله.
س١٩٧ ـ مـا حكم السرقة في البلاد الأوربية 
للمسـلمين  بالنسـبة  قوانينهـم  ومخالفـة 
المسـافرين إلى أوربـا أو اللاجئـين والمقيمـين 
هنـاك، آخذين بالاعتبار التأثير السـلبي لهذه 

التجاوزات؟
ج ـ لا إشـكال في حرمة التصرف الذي يسيء للإسـلام أو يضر 
بالمؤمنين. كما يحرم على المؤمن التعدي على مال الغير إذا كان قد سلطه 
على ماله مستأمناً له، لحرمة خيانة الأمانة مع كل أحد حتى غير المسلم 

والناصب.
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 oالتكسّب وطلب الرزق من المستحبات المؤكّدة، فعن النبي
أنه قال: «العبادة سـبعون جزءاً أفضلها طلب الحلال»(١). وعن الإمام 
الباقرA أنه قال: «من طلب الدنيا اسـتعفافاً عن الناس وسـعياً على 
أهله وتعطفاً على جاره لقي االله عزّوجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر 
ليلة البدر»(٢). وعن الإمام الكاظمA أنه قال: «من طلب هذا الرزق 
مـن حلّه ليعود به على نفسـه وعيالـه كان كالمجاهد في سـبيل االله» (٣).
 :Dعن آبائه Aوفي حديـث السـكوني عن الإمام الصـادق
«قال رسول االلهo: نعم العون على تقوى االله الغنى»(٤)، وفي حديث 
ذريـح عـن الإمـام الصـادقA أنه قـال: «نعـم العون عـلى الآخرة 
الدنيـا»(٥)، وفي حديـث المعلى بـن خنيس: «رآني أبـو عبدااللهA وقد 

تأخرت عن السوق، فقال: أغد إلى عزك»(٦).
بل يظهر من الأخبار الكثيرة كراهة ترك ذلك ففي حديث حماد بن 

 (١)وسائل الشيعة ج ١٢:ص.١١:
 (٢)وسائل الشيعة ج ١٢:ص.١١:
 (٣)وسائل الشيعة ج ١٢:ص.١١:
 (٤)وسائل الشيعة ج ١٢:ص.١٦:

 (٥)وسائل الشيعة ج ١٢:ص ١٦:ــ.١٧ 
 (٦)وسائل الشيعة ج ١٢:ص.٣:
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عثـمان عن الإمام الصادقA: «قال: ترك التجارة ينقص العقل»(١)، 
وفي حديث أسـباط بن سـالم: «دخلت على أبي عبدااللهA فسألنا عن 
عمرو بن مسلم، مافعل؟ فقلت: صالـح ولكنه قد ترك التجارة. فقال 
 oعمل الشـيطان ـ ثلاثاً ـ أما علم أن رسـول االله :Aأبـو عبـداالله
اشـترى عـيراً  أتت من الشـام فاسـتفضل فيها ما قضى دينه وقسـم في 
ارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ االلهِ  قرابته؟! يقول االله عزوجل Pرِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تجَِ
  Oُبْصَار بُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَْ افُونَ يَوْماً تَتَقَلَّ كَاةِ يخََ لاَةِ وَإيِتَاء الزَّ وَإقَِامِ الصَّ
يقول القصاص: إن القوم لم يكونوا يتجرون. كذبوا، ولكنهم لم يكونوا 
يدعون الصلاة في ميقاتها. وهم أفضل مِن مَن حضر الصلاة ولم يتجر»(٢).
وفي حديث محمد بن مسـلم عـن الإمام الباقرA أنه قال: «إني 
لأبغض الرجل أو أبغض للرجل أن يكون كسلاناً عن أمر دنياه، ومن 
كسل عن أمر دنياه فهو عن أمر آخرته أكسل»(٣)، وفي حديث أبي بصير 
عن الإمام الصادقA أنه قال: «إن االله عزوجل يبغض كثرة النوم وكثرة 
الفراغ»(٤). والأخبار في ذلك ونحوه كثيرة جداً لايسع المقام استقصاءها.
لكـن يجب التحفظ من وجـوه الحرام والحذر منهـا، فإن المؤمن 
ينبغـي له أن يسـتعين بالدنيا عـلى الآخرة، فإنها نعم العـون عليها، كما 

 (١)وسائل الشيعة ج ١٢:ص.٥:
 (٢)وسائل الشيعة ج ١٢:ص.٦:

(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ ص:٣٧.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ ص:٣٦.
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سبق. ولا ينبغي له أن يجعل الدنيا سبباً لخسران الآخرة.
وفي حديـث أبي حمـزة الثمالي عـن الإمام الباقـرA: «قال: قال 
رسول االلهo في حجّة الوداع: ألا إنّ الروح الأمين نفث في رُوعي أنه 
لا تموت نفس حتّى تستكمل رزقها، فاتّقوا االله وأجملوا في الطلب، ولا 
يحملنّكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية االله، فإن االله تبارك 
وتعالى قسم الأرزاق بين خلقه حلالاً، ولم يقسمها حراماً، فمن اتقى االله 
وصبر أتاه االله برزقه من حله، ومن هتك حجاب الستر وعجّل، فأخذه 
من غير حلّه، قصّ به من رزقه الحلال، وحوسب عليه يوم القيامة»(١).
وعـن الإمام الصادقA: «قال رسـول االلهo: إن أخوف ما 
أخاف على أمتي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا»(٢)، وعنه
 Aأنه قـال: «ليس بوليّ لي من أكل مال مؤمن حراماً»(٣)، وعنه A

أنه قال: «كسب الحرام يبين في الذرية»(٤).
وفي حديـث داود الصرمـي: «قال أبو الحسـنA: يـا داود إن 
الحـرام لا ينمـى، وإن نمى لم يبارك له فيه، وما أنفقه لم يؤجر عليه، وما 

خلفه كان زاده إلى النار»(٥)، والأخبار في ذلك كثيرة لا تحصى.
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ ص:٢٧.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ ص:٥٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٢ ص:٥٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:١٢ ص:٥٣.
(٥) وسائل الشيعة ج:١٢ ص:٥٣.
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فاللازم التحفظ من الحرام خصوصاً في المجتمعات غير المسلمة 
تجنب الحـرام إلى يقظة وحذر  التـي ابتـلي بها المغتربون، حيـث يحتاج ـ

دائمين وجهد وجهاد شديدين.
ولا يتيسر التحفظ من الحرام ـ في المكاسب وغيرها ـ إلا بالتفقه 
في الديـن وتعلـم أحكام الـشرع المبين، فعلى المؤمنـين أعزّهم االله تعالى 
شدّة الاهتمام بذلك، وعدم التساهل والتسامح فيه، لتُحفظ حدود االله 
تعالى وتُقام أحكامه، وتطيب المكاسب وتهنأ، فعن الأصبغ بن نباتة أنّه 
قال: «سمعت أمير المؤمنينA يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه 
ثـمّ المتجـر، الفقه ثمّ المتجر، الفقـه ثمّ المتجر. واالله لَلربـا في هذه الاُمّة 
أخفى مـن دبيب النمل على الصفا. شـوبوا أيمانكـم بالصدق، التاجر 
Aفاجر، والفاجر في النار، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق»(١). وعنه

أنه قال:«من اتجّر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم»(٢). 
ومن المؤسـف أن نرى اليوم كثيراً مـن المتديّنين يوقع المعاملة ثمّ 
يسـأل عن حكمها، وإذا به قد تورط في مشـكلة شرعية يصعب حلّها 
والتخلّـص مـن تبعتهـا، وكان بوسـعه أن يتجنب ذلك بالسـؤال قبل 
العمل والتفقه قبل التورّط. ونسـأله سـبحانه التوفيق والتسـديد وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.
(١) وسائل الشيعة ج:١٢ ص:٢٨٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٢ ص:٢٨٣.
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س ١٩٨ ـ مـا هـو رأيكـم في العمـل بدوائر 
الـدول الغربيـة والترشـح لمجالـس النـواب 

فيها؟
ج ـ إذا كان الشـخص يقصـد مـن ذلك خدمـة المؤمنين ورعاية 

مصالحهم من خلال القوانين المعتمدة فيجوز ذلك.
س١٩٩ ـ هـل يجـوز لحامل شـهادة الحقوق 
أن يكـون محاميـاً في بلد غير إسـلامي يترافع 

بقوانين ذلك البلد؟
ج ـ لا يجوز ذلك، إلا إذا كان فيه دفع ظلامة عن مؤمن. بل الظاهر 
جـوازه لدفع الظلامة عن غير المؤمن إذا كانت ظلامة حقيقية شرعية.
س ٢٠٠ ـ مسـلم يشتري عمارة وهو لا يعلم 
بأن بها مشرب خمر لا يستطيع إخراج مؤجره 

منه، ثم علم بعد ذلك بالأمر:
أ ـ فهـل يحق له أخذ أجـرة مشرب الخمر من 

مؤجره؟
ج ـ نعم يجوز له أخذ أجرة المبنى منه.

ب ـ لـو فرضنـا أنـه كان يعلـم قبـل شرائـه 
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العـمارة بوجـود المـشرب فيها، فهـل يجوز له 
شراء العـمارة مـع عـدم قدرتـه عـلى إخراج 

مؤجر المشرب منها؟
ج ـ نعم يجوز له شراؤها.

إحـدى  في  كهربائـي  مهنـدس  ـ   ٢٠١ س 
أو  لعمـل  أحيانـاً  يُدعـى  الأوربيـة  الـدول 
لتصليـح مكـبرات الصـوت وتوابعهـا وفي 
بعـض الأحيـان تكون هـذه الأماكن محلات 
ملاهـي، فهل يجـوز له تصليحها أو تأسـيس 

أجهزة جديدة في ذلك المحل؟
ج ـ إذا لم يكن المحل مخصصاً للملاهي المحرمة، وإنما قد تقع فيه 
فـلا بأس بالعمـل المذكور. وأما إذا كان مخصصاً لهـا فالأحوط وجوباً 
تركـه. نعـم إذا جـيء له بمكـبرة الصوت وهـي مفصولة عـن المحل 
المذكـور، بحيـث يمكن الانتفـاع بها في خارجـه بوجه محلـل، جاز له 
تصليحهـا وإن علم بأن أصحابها سـوف يرجعونها لذلك المحل، ولا 

ينتفعون بها إلا بوجه محرم.
س ٢٠٢ ـ في بعـض الـدول الأوربية محلات 
تبيـع المـواد المنزليـة، يحـق لمشـتري بضاعتها 
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إرجاعها خلال أسـبوعين من تاريخ الشراء، 
فهل يجـوز شراء حاجة منهـا بقصد الانتفاع 
بها خلال المـدة المذكورة، ثم إرجاع البضاعة 
بعد ذلـك، فيكـون الغرض مـن المعاملة هو 
الانتفـاع المذكور، وهـل يـختلف الحكم عما 

إذا كان البائع مسلماً؟
ج ـ الظاهـر أن ذلـك خـلاف شرط البايـع، وأن البايـع لو علم 
بالقصـد المذكور لم يرض بتسـليم البضاعة، وإنما يـرضى بإرجاعها إذا 
كان القصـد هـو الشراء، ويكـون الإرجاع مـن أجل ظهور سـلبيات 

البضاعة، دون ما إذا كان القصد الإرجاع من أول الأمر.
وإنما يرضى بتسليم البضاعة للمشتري اعتماداً على الأخلاقيات. 
وحينئذٍ لا يجوز أخذ البضاعة مع القصد المذكور إذا كان البايع مسلماً. 
والأحوط وجوباً تركه إذا كان البايع غير مسلم، لقوة احتمال كونه نحواً 
مـن خيانة الأمانة. ولو فرض عدم بلوغ  ذلك حدّ الحرمة فلا إشـكال 

في أن الأولى بالمؤمنين الترك مراعاة للمثاليات وتشبثاً بالأخلاقيات.
س ٢٠٣ ـ صاحـب مطبعـة في الغرب يطبع 
قوائـم مأكولات ومشروبـات مطعم بما فيها 
من لحم خنزير وخمر ونحوهما من المحرمات، 
فهـل يجوز له ذلـك؟ وهل يجوز لـه أن يطبع 
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دعايـات لمحـلات بيـع الخمـور أو محـلات 
محرمـات أخرى، علـماً بأنه يدعي بـأن عمله 
هذا سيتأثر لو لم يطبع أمثال هذه الأوراق؟

ج ـ يجـوز طبـع قائمة مأكـولات ومشروبات المطعـم، وإن كان 
الأولى بالمؤمـن التنزه عنـه. أما طبع دعايات المحرمات فهو حرام، ولا 

يجوز بحال.
س ٢٠٤ ـ خطـاط مسـلم يعـرض عليه بأن 
يـخط قطعة لـشرب الخمر، أو لإحياء حفلة 
رقـص، أو لمطعـم فيـه لحم خنزيـر أو خمر أو 
غيرهما من المحرمات، فهل يجوز له ذلك؟

ج ـ لا يجـوز ذلـك في الفرضـين الأوليـين ونحوهمـا ممـا يبتنـي 
للدعاية للحرام والتشـجيع عليه. وأمـا المطعم فتجوز الدعاية له إذا لم 

يكن متمحضاً في الحرام.
س ٢٠٥ ـ  هـل يجوز العمل في مجال البيع في 
محـلات تبيع المجـلات الخليعـة ذات الصور 
العاريـة؟ وهل يجوز الاتجـار بها؟ وهل تجوز 

طباعتها؟
ج ـ أما طبع المجلات المذكورة والاتجار بها فهو حرام إذا لم تكن 
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فيها فائدة معتد بها إلا الحرام والفسـاد، كما هو الغالب. وأما العمل في 
محلات بيع المجلات المذكورة فهو حرام أيضاً إذا كان في شـؤون بيعها 
كتسـليمها للمشـتري أو بيعها له وكالة عن صاحب المحل. وأما إذا لم 
يرجع لذلك فهو حلال، كما لو كان يعمل في ضبط حسابات المحل أو 

تنظيفه، أو بيع أمور أخرى لا تشتمل على الحرام.
س ٢٠٦ ـ مـا هو حكـم العامل الذي يعمل 
بشركة أهليـة كانت أو تابعة للحكومة الذي 
يقـوم بطبع الدعايات مثـلاً صورة كلب على 

الملابس أو صورة النمر على قنينة الخمر.
ج ـ يجوز ذلك في الشركة الأهلية. إلا في حالتين:

الأولى: ما إذا كان في ذلك تشـجيع على الحرام، بأن كان لامتناع 
الشـخص عـن العمل المذكـور أثـر في تقليل الحـرام والإنـكار عليه، 
بخـلاف ما إذا لم يكن كذلك لتيسر الذيـن يقومون بذلك وعدم أهمية 

مركز الشخص المذكور، بحيث لا يؤثر امتناعه على سير العمل.
الثانيـة: ما إذا كان في قيام الشـخص المذكـور بذلك توهين على 
الدين أو عليه، لكونه معروفاً في انتسابه للإسلام، ويكون قيامه بذلك 
مظهراً لتسـامحه الديني، أو لذلته واسـتكانته، بحيـث يضطر لمثل هذه 
الأعمال الدنيئة أو التي لا تناسـب دينه، وقد تقدم في الأمر الثاني عشر 

من المقدمة ما ينفع في المقام فيحسن الرجوع له والتدبر فيه.
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س ٢٠٧ ـ مـا حكـم العامـل المسـلم الـذي 
يعمـل بالمطاعـم الغربيـة والمعبر عنـه (ديش 
واشر) حيـث يقـوم بغسـل الأواني التي فيها 

بعض المشروبات المحرمة؟
ج ـ يجوز ذلك إلا في الحالتين المتقدمتين في جواب السؤال السابق.
في  يعملـون  الذيـن  حكـم  مـا  ـ   ٢٠٨ س 
الغـرف  بإعـداد  يقومـون  الذيـن  الفنـادق، 
وتجهيزهـا، وهم يعلمـون أن هـذه الكراسي 
و بعض المسـتلزمات الأخـرى معد للرقص 

وشرب الخمر وما إلى ذلك؟
ج ـ يجوز ذلك إلا في الحالتين المتقدمتين في جواب السؤال ٢٠٦.
س ٢٠٩ ـ ما حكم العامل في (كاز ستيشن) 
والمعبر عنه بـ(الكاشـير) يعني محاسب وهذه 
الأحيـان  وبعـض  محرمـة  مشروبـات  فيهـا 
يم٨سـك القنينـة مـن المشـتري ويضعهـا في 

الكيس؟
س ٢١٠ ـ هـل يجـوز العمـل في مطعم يقدم 
الخمر، إذا كان العامل لا يقدم الخمر بنفسـه، 
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ولكنه ربما يشارك في تنظيف الأواني؟
ج ـ نعـم يجـوز ذلـك في حدّ ذاتـه، إلا في الحالتـين المتقدمتين في 

جواب السؤال ٢٠٦.
س ٢١١ ـ هـل يجـوز للمسـلم أن يعمـل في 
محـلات البقالة التي يبـاع الخمر في زاوية منها 

وعمله فقط استلام الأموال؟
ج ـ يجوز إذا كان المشـتري غير مسلم، كما يجوز إذا كان المشتري 
مسلماً وكان ملتفتاً إلى أن المال المدفوع ليس في مقابل الخمر لحرمة تملكه 

على المسلم ولكنه دفعه راضياً بذلك.
س ٢١٢ ـ العمـل في الأماكـن التي تباع فيها 
الميتة أو الخمر أو الصحف المختلفة أو أدوات 
القـمار ونحـو ذلـك مثـل السـوبر ماركتات 

الضخمة أو معامل اللحوم ونحو ذلك؟
ج ـ تحـرم مباشرة بيـع أدوات القمار والصحف التي فيها ترويج 
للحـرام أو الدعايـة لـه، وبقية المحرمـات. عدا الميتة ولـحـم الخنزير، 
فإنـه يجوز الوكالة عن غير المسـلم في بيعها على غير المسـلم. أما الخمر 
فالأحوط وجوباً عدم جواز ذلك فيها. كما لا بأس بالعمل في الأماكن 
المذكـورة إذا لم يسـتلزم محرمـاً كسـقي الخمر. نعـم إذا اسـتلزم العمل 
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المذكور توهيناً للشخص أو لدينه، فإنه يحرم، نظير ما تقدم.
لمطعـم  فرعـاً  يشـتري  شـخص  ـ   ٢١٣ س 
مشهور في إحدى البلدان الغربية، ويسوق فيه 
بضائـع ومنها لحم الميتة، هـل يجوز ذلك على 
أسـاس أنه يأخذ اللحم المذكـور من المصدر 
الأصـلي من دون قصـد المعاوضـة الشرعية، 
ولا يعطـي وكالـة ببيع هـذا اللحـم للعمال، 
لكنهم هم يمارسـون هذه المعاملة الباطلة مع 
الزبائـن ثم هو يتملك المال الذي يتجمع كل 
يـوم أو كل شـهر من باب الاسـتيلاء خاصة 
إذا كان المبلغ ينزل إلى رصيده في البنك، فهل 

هذا يسوغ شراء الفرع المذكور؟
ج ـ شراء الفرع المذكور في نفسه لا مانع منه. وأخذ اللحم المذكور 
بالقصد المتقدم لا مانع منه أيضاً. إلا أن بذله من قبَله لمن يأكله وهو مالك 
لـه خلاف الاحتياط الوجـوبي. وأما عدم إعطائه الوكالـة للعمال ببيع 
هذا اللحم فهو تحايل لا حقيقة له، لأنه يسـتأجر العمال على أن يخدموا 
الزبائـن ويقدمـوا لهم ما يريـدون، ومنه هذا اللحـم، وإذا قصر العمال 
في ذلك حاسـبهم أو طردهم، فكيف لا يكون موكلاً لهم مع ذلك؟!. 
الميتـة  تقديـم  يجـوز  هـل  ـ   ٢١٤ س 
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عليهـا،  تسـليطه  يجـوز  وهـل  لمسـتحليها؟ 
أو  المسـلم  غـير  مـن  المأخـوذ  المـال  إن  ثـم 
الاختصـاص  حـق  رفـع  مقابـل  في  المسـلم 
حـلال؟ هـو  هـل  الميتـة  عـلى  التسـليط  أو 
ج ـ الظاهـر تقديـم المسـلم في نفسـه أمـر جائز، إلا أن يسـتلزم 
توهينـاً على الإسـلام أوالمسـلمين أو يكون فيه ترويـج للحرام بحيث 
يكـون لقيام الشـخص به أثر في الحث أو التشـجيع عليـه، أو يكون في 

تركه نهي عن المنكر ولو في حق غير المباشر له.
أمـا المال المأخوذ في مقابل التسـليط عليه فهو حلال سـواءً كان 
الأخذ من مسلم أو غير مسلم. نعم الأحوط وجوباً عدم صحة التعامل 
بالوجه المذكور من المسـلم إذا كان قصده اسـتعمال ما يأخذه في الحرام 
كأخذ الميتة للأكل وحرمة التسـليط حينئذٍ. وحينئذٍ يشـكل حلية المال 
المأخوذ، إلا أن يكون دافع المال غير مسلم فيحل المال لقاعدة الإلزام.
س ٢١٥ ـ نفـس الفـرض السـابق إذا أخـذ 
المال من غير المسـلم مـع عدم قصد المعاوضة 
الشرعيـة بـدلاً مـن المعاوضـة عـلى رفع حق 

الاختصاص أو التسليط، هل هو جائز؟
ج ـ لا إشـكال في أخذ المال من غير المسـلم ، وإنما الإشـكال في 

تسليطه حينئذٍ من المسلم الذي لا يملك الميتة شرعاً. 
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س ٢١٦ ـ بعـض المؤمنين يعملون في محلات 
يبـاع فيها الخمر ولحـم الخنزير. يعني محلات 
فيهـا أمـور محللـة وأمـور محرمـة. فـما حكم 
الأجـرة التـي يتقاضونهـا، هل هـي محرمة أو 
محللة؟ وهل هناك فرق في الحكم بين الموظف 

وصاحب المحل؟
ج ـ الأجـرة التي يتقاضونها حلال لهم. إلا أن يكون قسـم منها 
معينـاً في مقابل عمل محرم ـ مثل ما تقدم في جواب السـؤال السـابق ـ 
فيحـرم. أما مجرد اسـتئجار الشـخص ليعمل في المحـل من دون تعيين 
نوع العمل مع اشتمال المحل على بعض الأعمال المحرمة فهو لا يوجب 
حرمـة شيء مـن الأجرة. نعـم لا يجوز للأجـير القيام بالعمـل المحرم 

ومباشرته بنفسه. هذا بالنسبة للموظف. 
أما بالنسـبة لصاحب المحل فيحرم عليه أن يعدّ في محله الأشـياء 

المحرمة، وما يأخذه من المال عوضاً عنها حرام.
س ٢١٧ ـ شـخص يعمـل في مطعـم يقـدم 
مـرة اللحم غير الحلال لغير المسـلمين، ومرة 
لحـم الخنزير لغير المسـلمين أيضاً، فهل يجوز 
ذلك؟ وفي فرض عدم قبوله سـوف يتعرض 

للطرد من ذلك المطعم؟
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ج ـ العمل المذكور حلال في نفسه. إلا أنه قد يحرم لكونه مظهراً 
من مظاهر الاسـتهوان من المسـلم بدينه وكرامتـه، وخصوصاً في لحم 
الخنزير إذا كان الشـخص معروفاً بأنه مسـلم. وهـو على كل حال أمر 
قِ االلهَ  غير حسـن. واالله سـبحانه وتعالى هو المتكفل بالرزق : Pوَمَن يَتَّ
تَسِبُ O .  وقد تقدم في بعض  رَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْ عَل لَّهُ مخَْ يجَْ

الأسئلة السابقة وفي مواضيع متعددة من المقدمة ما ينفع في المقام.
س ٢١٨ ـ أحد الأشـخاص اللاجئين يعمل 
في عمـل خـاص، يطلـب منه ضمـن العمل 
نقل القناني الفارغة التي كانت معبأة بالخمر، 
فعليـه أن ينقلهـا إلى خـارج المحـل، وهـذا 
مـن ضمن عملـه، نرجـو بيـان رأيكم حول 

مشروعية عمله؟
ج ـ العمل المذكور مباح في نفسه إلا أنه إذا تيسر تركه فهو أولى.
س ٢١٩ ـ شـخص يعمل في كراج سيارات 
لباخرة (عبارة عن كازينو) يرتادها أشخاص 
يلعبـون القمار ويفعلون محرمات أخرى. هل 
هذا العمل جائز أم لا؟ وهل الأجرة حلال؟
ج ـ العمل في الكراج لحفظ السـيارة وخدمتها حلال، والأجرة 
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ـ بعد تركها في  الكراج  عليه أيضاً حلال. ومجرد قيام صاحب السيارة ـ
ـ ببعض الأعمال المحرمة في الباخرة لا يوجب حرمة العمل في الكراج، 

ولا حرمة الأجرة عليه.
س ٢٢٠ ـ هـل يجـوز أن يعمـل المسـلم في 
مسلخ لذبح الخنازير فيذبحها لقاء أجر؟

ج ـ الظاهـر جـواز ذلـك بعنوانـه الأولي. نعم قد يحـرم بعنوان 
ثانوي، كما إذا أوجب وهنه أو وهن دينه، نظير ما سبق.

س ٢٢١ ـ هـل يجـوز لصاحب عمل مسـلم 
تشـغيل غير المسـلمين في عمل له، مع وجود 

مسلمين محتاجين للعمل؟
ج ـ نعـم يجـوز إذا كان لمرجحـات في غير المسـلمين، مفقودة في 
المسـلمين، وإن كان الأولى تشـغيل المسـلمين مهما أمكن. بل إذا ابتنى 
ذلـك منه على عدم الاهتمام بإخوانـه المؤمنين وعدم الرعاية لهم فذلك 

بنفسه أمر محرم.
يشـترون  الأشـخاص  بعـض  ـ   ٢٢٢ س 
مجموعـة من الملابس جملة مـن التجار، وعند 
فتحهـا وإرادة بيعهـا يجدون بعـض الملابس 

عليها صور خليعة.
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أ ـ فهل يجوز بيع هذه الملابس؟
ج ـ يجوز بيعها إلا أن يلزم من بيعها ترويج الفساد.

ب ـ وفي حالة عدم جواز البيع يسـتلزم ذلك 
ضرر مـادي عليهـم، فهل يجوز اسـتخدامها 

لأغراض أخرى غير البيع مثلاً؟
ج ـ نعم يجوز إذا لم يلزم منه الفساد أو ترويجه.

المجموعـة  هـذه  شراء  يجـوز  هـل  ـ  جــ 
مـن الملابـس والمشـتري لا يعلـم محتوياتهـا 

بالتفصيل؟
ج ـ نعم يجوز.

س ٢٢٣ ـ تدخـل لبعض الدول مواداً مهربة 
مـن دول أخرى، وهي مـواد غذائية تباع هنا 
بسـعر أرخص، فهل يجوز للمسـلمين الذين 
يملكـون محـلات (بقاليـة) أن يشـتروا هـذه 

المواد ليبيعوها؟
ج ـ هـذا يرتبط بمخالفـة القوانين في البلد فتترتـب عليه عقوبة 

قانونية وليس له علاقة بالحكم الشرعي.
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القـمار  أدوات  بيـع  يجـوز  هـل  ـ   ٢٢٤ س 
والملاهـي، والخمـور، والنجاسـات إلى مـن 
والكتابيـين  المسـلمين  غـير  مـن  يسـتحلها 

والملحدين وأمثالهم؟
ج ـ يحرم ذلك كله وفي جميع الحالات.

س ٢٢٥ ـ أمتلك مؤسسـة لتصوير حفلات 
الـزواج بالفيديـو ولـدي مصوريـن أجانب 
مسلمين وغير مسلمين، هل يجوز أخذ أجرة 
تصويـر زواج يتضمـن بعـض فقراته رقصة 
يقـف فيهـا الرجـال حاملين السـيوف وهم 

يرددون بعض القصائد مع دق الطبول.
ج ـ نفس التصوير حلال إلا أن يستلزم محرماً كاستماع الموسيقى 

المحرمة فيحرم اللازم المذكور.
س ٢٢٦ ـ هـل يجـوز شراء كلاب الحراسـة 
والحماية؟ وهل تجوز المتاجرة بها؟ وهل تجوز 

إجارتها؟
ج ـ لا يجـوز شراؤهـا وبيعها، نعم تجوز إجارتهـا. كما يجوز دفع 
المـال، لا عـلى أن يكون ثمناً لهـا، بل من أجل رفع اليـد عنها ليتملكها 



٢٩٥ ................................................................... العمل والتجارة

دافع المال، كما يتملكها لو طردها مالكها وأعرض عنها.
س ٢٢٧ ـ هـل يجـوز بيع الـكلاب المرغوبة 
مثل كلب الحراسـة أو الصيد، واللحم الميتة، 

ولحم الخنزير لغير المسلمين؟
ج ـ لا يجـوز بيـع شيء مـن ذلـك للمسـلمين ولا لغيرهم. عدا 
كلـب الصيد فيجـوز بيعه للمسـلمين وغيرهم. نعم يجـوز بيع اللحم 

المذكى المختلط بالميتة إذا اشتبها لمن يستحل الميتة.
س ٢٢٨ ـ ما الحكم في صيد سمك «الجري» 
وبيعـه عـلى مسـتحليه أو إذا كانت لـه منفعة 
محللـة كعلـف الدواجن أو لغرض التسـميد 

وما شابه ذلك؟ 
ج ـ لايجوز بيعه على مسـتحليه. نعـم إذا كثرت منفعته المحللة ـ 
كالتسـميد وعلف الدواجن ـ بحيث صـارت منفعة له معتداً بها، جاز 

بيعه على مستحليه وغيرهم.
س ٢٢٩ ـ الدجاج واللحوم الواردة من البلاد 
غير الإسـلامية هل يجوز بيعها لمن يسـتحلها 
مـن المسـيحيين والمخالفـين وأمثالهـما؟ وهل 
يشـمل الحكم لحـم الخنزير والخمـور أيضاً؟
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ج ـ لا يجـوز بيع الأمور المذكورة وغيرها من المحرمات على من 
يستحلها، فضلاً عن غيرهم.

س ٢٣٠ ـ  هـل يصـح بيع كتب الضلال لمن 
هو ضال أصلاً؟ 

ج ـ لا يجـوز ذلـك إذا ابتنى البيع والشراء عـلى الاعتراف بجهة 
الضـلال وتقويتها، كما هـو الغالب. أما إذا لم يبتـن على ذلك فلا بأس 
بـه، كـما لو كان البيع والـشراء من أجل الاطلاع على سـلبيات الكتب 

المذكورة وما تضمنته من تناقضات وخرافات.
س ٢٣١ ـ هـل يجوز للمسـلم بيع المصحف 
أو إهـداؤه لغـير المسـلمين في هـذا العـصر، 
حيث يرغب بعضهم في الاطلاع على القرآن 

الكريم؟
ج ـ نعم يجوز ذلك إذا لم يتعرض معه المصحف الشريف للهتك.
س ٢٣٢ ـ هل يجوز بيع بعض الكتب الدينية 
إذا كان يترتب عليها هداية الناس أو لا يجوز 
باعتبار دخوله في المتاجرة بالواجبات، على ما 

يتصور البعض؟
ج ـ نعم يجوز بيعها. ولا واقع للشبهة المذكورة.
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البيـع  في  السـوق  اسـتقرار  مـع  ـ   ٢٣٣ س 
والـشراء، هل يجـوز الربح المضاعف لسـعر 

الشراء، وما حدّ الربح الفاحش؟
ج ـ نعم يجوز لكن الأفضل تقليل الربح.

س ٢٣٤ ـ يمنـح القانـون في بعـض البلدان 
المواطـن ضمـن شروط معينـة حـق جلـب 
غـير مواطنيه. ويعطـى المواطن إقامـة لعماله 
(فيـزا) وتعتـبر ملـكاً للمواطـن الـذي يقدم 
طلـب الإقامة لعماله إزاء دفع مبلغ (رسـوم) 
وإزاء إكمال سائر الإجراءات الرسمية وإزاء 
تحمل مسـؤولية العمل، فيقوم المالك للإقامة 
(الفيزا) ببيعها لمواطن آخر في بعض الحالات 

كحالة الاستغناء عن العمال. 
أ ـ فهـل هـذا المبلـغ جائـز وما هـو التخريج 

الفقهي لذلك؟
ب ـ وهـل يجـوز أخـذ أجـرة أو مبلـغ مـالي 
عـلى العمال مقابل جلبهـم وإعطائهم الإقامة 
المعروفـة بـ(فري فيـزا) ليقوم بأي عمل حر، 
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ويعطون المواطـن صاحب الإقامة الأجرة أو 
المبلغ الشهري مثلاً حسب الاتفاق؟

ج ـ لا بأس بذلك لرجوعه إلى نحو من المصالحة على استحقاق شيء 
من المال في مقابل الجهد المبذول لاستحصال الإجازة وتحمل مسؤوليتها، 
أو في مقابـل اسـتغلال الإجـازة بعـد حصولهـا وتحمـل مسـؤوليتها.
س ٢٣٥ ـ مـا هـو حكـم التأمين عـلى الحياة 
والتأمين الصحي وغيرها من أنواع التأمين؟

ن بدفع مبلغ من  ج: هذه المعاملات جائزة إذا أبتنت على إتفاق المؤمَّ
معين من المال في مقابل أن يتدارك المؤمِن الضرر الحاصل حسب الإتفاق.
س ٢٣٦ ـ هـل يجـوز شراء سـندات الخزينة 

من المصرف الوطني الحكومي؟
ج ـ يجـوز أخـذ المـال في مقابـل ذلك ولكـن بعد إجـراء وظيفة 
مجهـول المالك ـ كما تقدم في جواب السـؤال ١٣٣ من قسـم الخمس ـ 
إذا كانت الأموال قد مرت بأيدي المسـلمين. وأما إذا لم تكن قد مرت 

بأيديهم فيجوز أخذها وتملكها بعد شرائها من المصرف الحكومي.
س ٢٣٧ ـ يحـق للمسـلم في الغرب أن يفتح 
أنواعاً من الحسـابات المصرفية هـذا علماً بأنه 

يسعى وراء النفع قلباً؟
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ج ـ يجوز فتح الحساب من أجل أخذ الفائدة إذا كان البنك أهلياً 
لا يشترك في رأس ماله مسلم، أو كان حكومياً. لكن في الثاني لابد من 
إجـراء وظيفة مجهول المالك على المال المأخوذ منه سـواء كان من رأس 

المال أم من الفوائد المترتبة على الإيداع.
س ٢٣٨  ـ هل يجوز طلب الزيادة من البنوك 

غير المسلمة؟
ج ـ يجـوز عندنا المطالبة بالفائدة المجعولة، ويا حبذا لو اعترفت 
البنـوك المسـلمة بالحكم الشرعـي، وأعلنـت أن ما تدفعه مـن الفائدة 
يحـل للمتحـرج شرعاً أن يأخـذه على أنه هدية، ولكن هـذه الهدية غير 
مشروطـة في عقـد الإقراض، إذ أن إيداع المـال في البنك هو في الحقيقة 

إقراض له وأن له أن ينوي الإقراض من دون فائدة.
س ٢٣٩ ـ هل يجوز وضع الأموال في البنوك 
الربوية في بلاد الغرب، علماً أنه يسـتثمرها في 
شراء أو صنع بعض المحرمات أو الأسـلحة 

وما شابه؟
ج ـ نعم يجوز ذلك ما دام لا يتضمن تشجيعاً على الحرام.

س ٢٤٠ ـ هل يحق للمسلم التعاون مع غيره 
في استعمال اسمه، مستفيداً من اعتباره لشراء 
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أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ 
من المال يتفق عليه الطرفان؟

ج ـ نعم يجوز ذلك. نعم إذا كانت الشريعة تعترف بملكية الطرف 
الآخـر للمعاملة فالحكم أن المعاملة تقع بين الأخير وصاحب الاسـم 
لا بينه وبين المستفيد من الاسم، وبعد ذلك يدفع صاحب الاسم المال 
للمسـتفيد. نعم لو أطلع طرف المعاملة التـي تعترف الشريعة بملكيته 

على واقع الحال ورضي بالتعامل مع المستفيد فلا إشكال.
الفعليـة  النقديـة  الأوراق  ـ   ٢٤١ س 
كـ(الـدولار والباونـد) ونحوهـا هـل هـي 
ذات ماليـة بحـد نفسـها أو أن ماليتها بقوتها 
الشرائية؟ وإذا كانت ذات مالية بنفسها، فهل 
هذا الحكم شـامل لجميع العملات حتى غير 

المستقرة؟
ج ـ نعم ماليتها قائمة بنفسـها حتى العملات غير المسـتقرة. ولا 
تقاس العملات غير المسـتقرة بقوتها الشرائية، ولا بالعملات الصعبة. 
فمـن كان مدينـاً مقـداراً من عملة مسـتقرة أو غير مسـتقرة لا يختلف 
دينـه باختلاف قوة العملـة الشرائية، ولا باختلاف قيمـة تلك العملة 

بالقياس لعملة غيرها.
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س ٢٤٢ ـ هـل دفع الشـيك بمنزلة دفع المال 
فتبرأ ذمة الدافع بمجرد دفعه للبائع؟

ج ـ إذا كان الدافـع مدينـاً للمدفـوع له وابتنى دفع الشـيك على 
التحويـل بدينه عـلى البنك برئت الذمة وإن لم يقبـض الدين. أما إذا لم 
يبتن دفع الشـيك على التحويل بالدين، بل على مجرد التوكيل في قبض 
الدين من حسـاب الدافع فلا تبرأ الذمة إلا بالقبض. أو بتحويل المبلغ 
في البنك من حساب دافع الشيك إلى حساب آخذه. والظاهر أن مبنى 

المعاملة نوعاً على الثاني.
هـذا كله فيـما إذا كان البنك أهلياً. أما إذا كان حكومياً فلابد من 
التباني بين الطرفين على إبراء ذمة المدين حال وجود مبلغ الشيك وقت 

الإيداع ووصول المبلغ المذكور لحساب الدائن.
إذا قرر آخذ الشـيك قبض مبلغ الشـيك أو سحب أي مبلغ من 
البنك المذكور فعليه إجراء وظيفة مجهول المالك كما ذكرنا ذلك سابقاً.
لا  الـدول  بعـض  في  الضرائـب  ـ   ٢٤٣ س 
تفـرض بشـكل مبـاشر عـلى النـاس ولكـن 
تفرض على الباعة أنفسهم حيث يأخذ البائع 
مضافاً إلى سـعر السـلعة نسـبة محددة بعنوان 
الضريبـة، ثم يجمع هذه الضرائب ويسـلمها 
إلى الدولـة، فـما هـو الحكم الشرعي بالنسـبة 
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إلى هـؤلاء الباعـة الذين يجمعـون الضرائب 
نيابة عـن الدولة؟ علماً أنه قانون عام يشـمل 

البضائع والخدمات.
ج ـ إذا لم يكـن البائـع ملزمـاً قانوناً بأخذ الضريبة من المشـتري 
حـرم عليـه أخذها. أمـا إذا كان ملزماً قانوناً بذلك بحيث لا يسـتطيع 
البيع بدونه فيحل له ذلك دفعاً للضرر عن نفسه. ورغم كونه الضريبة 

المأخودة باقية على ملك دافعها إلا أن البائع ليس مطالباً بها.
س ٢٤٤ ـ في الغـرب، هنـاك طـرق جديـدة 
للتجارة تسمى "النظام الهرمي" وباختصار، 
في هـذه المعاملـة بائـع (شركـة أو وكيلهـا) 
ومشـتري (زبون)، وهنـاك بضاعة مشروعة 
(مجوهـرات، عملـة ذهبية، مـواد تجميلية، أو 
مواد صحية، أو ما شابه ذلك) تباع وتشترى، 
وهناك عمولات تعطيها الشركة (أو وكيلها) 
وفـق شروط وضوابـط معينـة، لشـبكة مـن 
الزبائن المرتبط الواحد بالآخر ويرضى بذلك 

الطرفان البائع والمشتري.
هـل هـذا البيـع والـشراء وعملية اكتسـاب 
العمولات على النمط المذكور جائز شرعاً؟
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ج ـ  الظاهر في مفروض السـؤال جواز التعامل المذكور في جميع 
الصور وعدم وجود محذور شرعي.

س ٢٤٥ ـ بعـض الطلبـة في الغـرب الذيـن 
الجامعيـة  دراسـتهم  بمواصلـة  يرغبـون 
يحصلـون عـلى قـرض مـن الحكومـة بفائدة 
ثابتـة، وبـدون هـذا القـرض لا يمكنهم ـ أو 
يصعب عليهم ـ مواصلة دراستهم، فما حكم 

أخذ هذا القرض مع هذه الفائدة؟
ج ـ أخـذ المال بهذا الوجه محرم بالنظر الأولي، لأنه قرض ربوي 
محـرم. نعم لمـا كان المقرض هو الحكومة أمكـن تصحيح ذلك وتحليله 

بأخذ المبلغ لا بنية إجراء المعاملة الشرعية.
س ٢٤٦ ـ انتـشرت في عـالم اليـوم ما يعرف 
ببطاقـات الائتمان (كريـدت كارت)، وتقوم 
البنـوك بمنـح هـذه البطاقة لعملائها برسـم 
سـنوي مقابـل أن تضع تحـت تصرفـه مبلغاً 
كبـيراً مـن المال على سـبيل القـرض، على أن 
يسـدده خـلال شـهر، وتؤخـذ الفائـدة على 
الدفعـات المتأخـرة، فماحكـم التعامـل بمثل 

هذه البطاقات مع هذه الفائدة؟
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ج ـ دفع المبلغ السنوي بنفسه جائز لأنه ليس فائدة للقرض، بل 
هـو أجر مقابل حـق اقتراض المبلغ الذي يوضع تحـت تصرفه. وليس 
ذلك محرماً، بل المحرم هو القرض المشروط بالفائدة كما في هذه الحالة، 
إذ أن إعطـاء الكارت مـشروط بالفائدة على الدفعـات المتأخرة. نعم، 
يمكـن أخـذ المال وتملكه بلا نيـة المعاملة الشرعية كـما أن دفع المال مع 

الفائدة يكون دفعاً للضرر المترتب على عدم الدفع.
س ٢٤٧ ـ بعـض الـشركات تمنح الإنسـان 
بطاقة تسـمى (سـتور كـردت) لـه الحق بأن 
يشتري بها بعض ما يحتاجه من نفس الشركة 
ولكـن بأرباح قد تصـل إلى ثلاثـين بالمائة أو 

أكثر، هل تعتبر من الربا؟
ج ـ يجـوز ذلـك، وليس هو من الربا، لأن الربـا هو أخذ الفائدة 
على القرض، أما في مفروض السـؤال فالثمن يزيد من أول الأمر، فهو 
نظـير زيادة الثمن في النسـيئة، بل عينه. هـذا إذا كان الشراء من مخازن 

تابعة للشركة التي منحت البطاقة.
س ٢٤٨ ـ توجد هنا في الغرب طريقة لشراء 
البيـوت تعـرف بـ(المورغـج)، حيـث يقوم 
البنك بمنح العميـل قرضاً لشراء البيت على 
أن يسـدد ذلـك القـرض بالأقسـاط، ويجعل 
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البنـك على ذلك القرض فائدة، ويبقى البيت 
مرهونـاً للبنك يحق له أخذه وبيعه واسـتيفاء 
حقه من قيمته إذا عجز المشـتري عن تسـديد 
الأقسـاط مسـتقبلاً، فما حكـم شراء البيوت 

بهذه الطريقة؟
ج ـ لا مانع من شراء البيت في نفسـه. وإنما الاشكال في القرض 
بالوجه المتقدم، حيث يجري عليه ما سـبق في جواب الأسـئلة السابقة. 
هذا إذا كان البنك حكومياً أو أهلياً مملوكاً لغير المسـلمين، أما إذا كان 

أهلياً مسلماً فلا مجال لتحليل المعاملة بالوجه المتقدم.
س ٢٤٩ ـ في حـال كون طريقـة "المورغج" 
تلك غير جائزة فهل يمكن التفاهم مع البنك 
عـلى جعلهـا مرابحة بحيـث يشـتري البنك 
ذلك البيت، ثم يقوم العميل بعد ذلك بشراء 
البيت من البنك بسـعر أعلى تكون نسبة ربح 
البنك فيه بنسـبة تلك الفائدة، على أن يسـدد 

المبلغ بالأقساط؟
ج ـ نعـم يمكن التفاهم مع البنك بالوجه المذكور. لكن إذا كان 
بايـع البيت مسـلماً فشراء البنـك للبيت منه لـه لا ينفـذ إذا كان البنك 
حكوميـاً. وعليـه يتعين الاسـتحلال من مالـك البيـت إذا كان البنك 
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حكومياً.
الأمـوال في  هـل يجـوز اسـتثمار  ـ   ٢٥٠ س 
شركات مـن منتجاتهـا الخمـور، مـع عـدم 

إمكانية فرز ماله عن مال غيره فيها؟
ج ـ لا يجوز ذلك.

س ٢٥١ ـ شركـة مسـاهمة يشـترك في ملكية 
هـذه  كانـت  إذا  النـاس،  آلاف  سـهامها 
الشركـة تملك بنكاً فما هو حكـم التعامل مع 
هـذا البنـك؟ هل تكـون أمواله محرمـة، علماً 
أنـه يتعامـل بالربـا وبعض من يملك سـهام 

الشركة من المسلمين؟
ج ـ أمـوال البنـك المذكـور معـترف بها مـن قبـل الشريعة، لأن 
بطـلان بعض المعاملات التي يجريها، وتحريم بعض الأموال التي تحت 

يده بسبب ذلك لا يوجب حرمة باقي أمواله.
س ٢٥٢ ـ نعمـل في شركـة تعطـي حوافـز 
مالية لموظفيها من مجموع الأرباح المتخصصة 
من مجموعة المشـاريع التـي تنفذها، فإذا كان 
أحد هذه المشـاريع ينتج كحـولاً، وجزء من 
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الحوافز التي نستلمها تأتي من هذا المشروع:
أ ـ فـما حكم الحوافز المالية التي نتقاضاها من 
الشركة؟ علماً بأني غير مشترك فعلياً بالمشروع 

المنتج للكحول.
ج ـ يجـوز اسـتلام الحوافـز المذكـورة. لكـن بعد إجـراء وظيفة 
مجهـول المالك عليها، وذلك باسـتلامها لنا، وكالة عنـا لتكون لنا على 

نيتنا، ثم تأخذها هدية منا لك.
ب ـ ومـا هـو حكم الأشـخاص المشـتركين 
بتنفيذ هـذا المشروع المنتـج للكحول إذا كان 

لا يستطيع التملص من العمل؟
ج ـ بيـع الكحـول وكل مسـكر وإن كان حرامـاً مطلقـاً، وثمنه 
حـرام كذلـك، إلا أن تصنيعه إنما يحرم إذا كان مـن أجل شربه، أما إذا 
كان لغـرض آخر فلا يحرم. وحينئـذٍ فتصنيع الكحول في المقام إن كان 
مـن أجل شربه فهو حـرام، وإلا لم يحرم، وإنما يحـرم تحضيره بعد ذلك 

وإعداده للشرب.
 س ٢٥٣ ـ تبـث عندنـا قنـوات تلفزيونيـة 
وتعـرض برامـج مسـابقات فيوجهـون عدة 
أسـئلة. وعـلى مـن يريـد الإجابـة الاتصـال 
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بإذاعـة تلك المحطة. وعندمـا تكون الأجوبة 
الصحيحة كثيرة يجرون القرعة، وبعدها ينال 
الفائـز جائـزة، ولا يـخسر المتسـابق سـوى 
أجور المكالمة الهاتفية، فهل تجوز لنا المشـاركة 
بالطريقـة المذكـورة، ومال الجائـزة حلال أم 
حرام، ومـا حكمه الشرعي من جهة الحقوق 

الشرعية وغيرها؟
ج ـ لا بأس بالاشتراك بالمسابقة المذكورة، والمال المأخوذ بسببها 
حـلال. ولا يجب الخمس فيه إلا أن يفضل عن المؤنة عند حلول رأس 

السنة، كما هو الحال في سائر أرباح السنة وفوائدها.
س ٢٥٤ ـ هنـاك لعبـة متداولـة في عدة دول 
الشركـة  تطبـع  حيـث  (اللوتـري)  تسـمى 
بطاقـات عليهـا قائمـة مـن الأرقـام وتبيـع 
البطاقة بثمن زهيد. المشـترك باللعبة يشتري 
البطاقة، يختار عدداً معينـاً من أرقام القائمة، 
فـإذا طابقت الأرقام المختارة الأرقام المختارة 
بالقرعة بواسـطة الشركة تقوم الأخيرة بدفع 
جائزة، هل يجوز للمسلم شراء هكذا بطاقة؟

ج ـ يجوز الاشتراك في المعاملة بشراء البطاقة.
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س ٢٥٥ ـ ما حكم شراء البطاقات المذكورة 
جـزء منـه  أو  كلـه  يـصرف  ريعهـا  كان  إذا 

للشاذين جنسياً؟
ج ـ يحـرم الاشـتراك في هـذه اللعبـة مع فـرض صرف شيء من 
أرباحها للشـذوذ الجنسي، لما فيه من التشـجيع على هذا المنكر العظيم. 
إلا أن يكـون صرفهـا عليهم غير رسـمي ولا معلـن، بحيث لا يكون 

الاشتراك حينئذٍ موجباً للتشجيع المذكور.
س ٢٥٦ ـ هـل يحـق للمسـلم تكليـف غير 
المسـلم بـشراء ورقـة اليانصيـب لـه، بقصد 

احتمال الفوز بالجائزة؟
ج ـ لا فـرق بـين شرائه له بنفسـه وتكليف غيره بشرائه، مسـلماً 
كان ذلك الغير أو غير مسلم. والمعيار في الجواز والحرمة على ما تقدم. 
س ٢٥٧ ـ هـل يحـق شراء عسـل ـ مثـلاً ـ 
عليـه ورقـة يانصيب مع قصـد احتمال الفوز 

بالجائزة؟
ج ـ نعم يجوز.
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س ٢٥٨ ـ نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب 
التعامـل  أن  حيـث  (الكومبيوتـر)،  الآلي 
بالبرامج المشـغلة لنظم الحاسب الآلي كثيرة، 
وكثـير من الـشركات الغير مسـلمة المصنعة 
لهـا تحظـر التبادل بهـا إلا من خـلال ضوابط 
تضعها هـي، ولكن هناك طريقة لاستنسـاخ 
لتلك البرامج حتى للبرامج المشـغلة كبرامج 
بعـض  غيرهـا.  أو   (windows (ونـدوز 
النـاس يقوم بنسـخها إلى نسـخ غـير أصلية 
بأسـعار معقولة وبـلا إذن الشركـة المصنعة. 
الـشركات المذكورة تعتبر هـذا العمل سرقة 

وخلافاً لحقوق النسخ.
الأسئلة حول ذلك:

١ ـ  هـل يعتـبر للمتعاقـد مبـاشرة مـع تلك 
الشركات العالمية شرطاً ملزماً شرعاً؟

ج ـ الظاهر أن الشرط المذكور ملزم شرعاً، لأنه نحو من العهد، 
وقـد أكـدت الآيـات والأحاديث عـلى الوفـاء بالعهد قـال االله تعالى:
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ولاOً (١)، وفي معتبر الحسـين بن   Pوَأَوْفُواْ باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـؤُ
مصعـب عن أبي عبدااللهA أنـه قال: «ثلاث [ثلاثـة]  لا عذر لأحد 
فيهـا: أداء الأمانة إلى البر والفاجـر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر 
الوالديـن بريـن كانـا أو فاجريـن»(٢)، وقريـب منه معتـبر مصعب بن 
عنبسة. نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط 
ملزمـاً. كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكـور إلى الشرط في ضمن المعاملة 

لم يكن ملزماً رأساً.
٢ ـــ هل يعتـبر عـلى المتعامل بشراء النسـخ 

الأصلية حقاً إلزامياً بعدم استنساخها:
أ ـ على فرض النص بذلك. 

ب ـ ثـم عـلى فـرض الحظـر العـام فقـط لا 
بالخصوص لذلك المتعامل. 

جــ ـ ثم على فرض التنويه الشـفوي من غير 
الشركة الأصلية. 

د ـ ثـم عـلى فـرض عـدم كل ذلـك وإنما هو 
مفهـوم مـن سياسـة الـشركات المصنعـة أو 

المبرمجة. 
(١) سورة الإسراء الآية: ٣٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٣ ص:٢٢١.
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هــ ـ ثم على فرض عدم ذلـك كله وأنه ليس  
بمفهوم الحظر أصلاً؟

ج ـ نعـم يلزمـه عـدم الاستنسـاخ إذا رجـع الحظـر المذكور إلى 
الـشرط صريحـاً أو ضمناً في ضمـن المعاملة في جميع الصـور المذكورة. 

وإلا لم يلزمه الامتناع عن ذلك.
٣ ــ ما هو الحكم لكل تلك الصور السـابقة 
ولكن على أسـاس الاستنسـاخ من النسـخة 

غير الأصلية؟
ج ـ الاستنساخ على النسخ غير الأصلية إن كان مشمولاً لشرط 
في معاملـة النسـخة الأصليـة كان محرمـاً. لكن حرمتـه على خصوص 
طـرف المعاملة فلا يجوز له تمكين غيره من الاستنسـاخ. أما استنسـاخ 

غيره من دون تمكين منه فهو لا يحرم عليه ولا على ذلك الغير.
٤ ـــ مـع فرض حصـول المكلف عـلى ذلك 
البرنامـج الأصلي أو النسـخة غـير الأصلية، 
فهل يجب عليه التحري شرعاً عن مصادرها 
الحصـول  طريـق  أو عـن  قبـل اسـتخدامها 
عليهـا، مـع أن تلك الـشركات تـارة تنصح 
وتـارة تلزم بذلـك التحري، وهـل يحرم على 



٣١٦.................................................................... مرشد المغترب 

المكلف الاسـتخدام مع فـرض عدم التعرف 
عـلى المصـدر أو الجهة ثـم على فـرض علمه 
بعدم موافقة الشركة المصنعة أو المبرمجة، فهل 

يحرم الاستخدام؟
ج ـ لا يحرم عليه الاستخدام ولا يجب عليه التحري.

٥ ـ هذا كله على أسـاس كون الشركات غير 
مسـلمة، وعلى فرض كون البرامج – سـواء 
كانت مشغلة للحاسـب أو غيرها – مصنعة 
بواسـطة شركات أصحابها مسـلمون بل قد 
يكونـون مؤمنين بل قد تكـون الشركة تحت 
إشراف بعـض علمائنـا ومراجعنـا (أعلى االله 

كلمتهم).
والسؤال هو: ما هي الأحكام في كل تلك الفروض المذكورة في 

الأسئلة السابقة حول الشركات المسلمة؟
ج ـ لا فرق بين المسلمين وغيرهم في ذلك في الأحكام السابقة.

٦ ـ إذا رضيت الشركات المؤمنة بشـكل عام 
باستنساخ برامجها ولكن بدون تصريح، فهل 
يجـوز؟ مـع ملاحظـة أن بعض المستنسـخين 
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أصبـح يتجـر وينتفع مـن تجارة تلك النسـخ 
غـير الأصلية بـدون أن يعـود شيء من النفع 
للشركات أو المؤسسـات المبرمجة أو المصنعة، 
ومـا هـو الحكـم إذا لم نطمئن بوجـود الرضا 

المذكور؟
ج ـ إذا رضوا فلا إشكال في الاستنساخ ولا بالاتجار.

٧ ـ وإذا مـا حصل تأثير عـلى كفاءة البرنامج 
وقدرته بما يسيء إلى سـمعة تلـك الشركات 
تـارة وأخرى قـد يؤثر على أساسـيات جودة 

البرنامج كسلعة، فما هو الحكم؟
ج ـ لا يمنـع ذلك من الاسـتخدام والاتجار مـع رضا أصحاب 
المؤسسـة. وأمـا مع عدم رضاهـم فالمدار في المنع عـلى حصول الشرط 
والحرمـة إنما يكون في حق المشـترط عليه فلا يجوز قيامه بالاستنسـاخ 

ولا تمكينه منه. وأما في حق غيره فلا حرمة حتى مع الشرط. 
س ٢٥٩ ـ انتجت بعض المؤسسات الشيعية 
برامـج كمبيوتريـة لبعض الكتب مما يسـهل 
للباحـث الرجـوع إليهـا والاسـتفادة منهـا. 
وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوزنسـخ 

البرنامج وتكثيره.
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أ ــ فهل يحرم نسخها؟
ب ـ وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها؟

جـ ـ وما هو الحكم في الحالتين السـابقتين لو 
كانت المؤسسة غير شيعية؟

ج ـ إذا رجـع ذلـك إلى اشـتراط عـدم الاستنسـاخ في عقـد بيع 
البرنامـج أو هبتـه حرم الاستنسـاخ على المشـتري والموهـوب له، كما 
لا يصـح لهما الإذن فيه لغيرهمـا وتمكينهما منه، عمـلاً بالشرط المذكور 
مـن دون فرق بين المؤسسـة الشـيعية وغيرها لأن الـشرط المذكور من 
سنخ العهد الذي يجب الوفاء به في حق كل أحد. وإن لم يكن شرطاً في 
العقد، بل لمجرد بيان ثبوت حق عدم النسـخ قانوناً، فالإستنسـاخ غير 

محرم شرعاً ولكن يتحمل الشخص المسؤولية القانونية عند المخالفة.
س ٢٦٠ ـ مـا هـو الضابـط الشرعي لما يجوز 
الاتصـال بـه ومـا لا يجـوز الاتصـال به على 
الشـبكة العنكبوتيـة (الإنترنـت) عـلى تنوع 
أغراضهـا ومـا يعـرض فيهـا مـن ثقافـة أو 
درس أو قـوة للديـن ونظائـر ذلـك، ومـن 
ترفيـه ونظائره، ومن خلاعة، وشـتام للعلماء 

ولمذهب الحق.
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ج ـ يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين:
الأولى: أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة، 
كـما لـو كان المعروض ضلالاً يتأثر به الشـخص الذي يطلـع عليه، أو 
خلاعة يتفاعل معها الشـخص المذكور. ولـو خيف من حصول ذلك 

حرم عقلاً الإقدام عليه، دفعاً للضرر المحتمل.
الثانيـة: أن يكـون في الاتصـال بالموقـع تشـجيع عـلى الباطـل 
والحرام أو ترويج لهما، كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية أو كلمة 
مسـموعة ـ ولـو عند مجموعـة قليلة من الناس ـ بحيـث يكون اتصاله 
بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشـجعاً عـلى الاتصال به لغيره من 
من يخشـى حصول الحرام له بالاتصال به، أو يكون اتصال الشـخص 
المذكور سـبباً لارتفاع شـأن ذلك الموقع واعتزازه أو اعتزاز الجهة التي 
ينسب لها، ولو لكونه سبباً في كثرة المتصلين به، أو يكون في مجانبة ذلك 
الشـخص له نحو من النهي عن المنكـر بالإضافة إلى الموقع ومن يقف 
وراءه، أو بالإضافـة إلى المواقـع الأخرى، أو بالإضافـة للأفراد الذين 

يتصلون بالمواقع.
أمـا الاتصـال بالموقع في غير الحالتين المذكورتـين فلا بأس به في 
نفسـه، إذ لا يحـرم الاطلاع على الحـرام والباطل، فضـلاً عن الاطلاع 

على غيرهما.
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س ٢٦١ ـ مـا هـو الضابط الشرعي بالنسـبة 
إلى الحـوار في الشـبكة الانترنتيـة، والذي منه 
ما يـدور مـع المتربصين بالموالـين لأهل بيت 
العصمـةD، سـواء بالسـباب لإيذاءهـم 
عمداً، أو إحداث التشكيك في نزاهة علماءهم 
ونطائرهمـا.  كالطـوسي والكلينـي  العظـام، 
وهـذا خلافاً للحـوار مع من يترقـب المؤمن 
في حوارهـم خـيراً، فما هـو الضابط الشرعي 
لأنواع الحوارات، لاسيما مع الوقيعة المتعمدة 

في مذهب الحق وأهله؟
ج ـ أمـا الحـوار مع من يترقب منه الخير فلا ريب في حسـنه، بل 
قد يجب، لما فيه من ترويج الحق والسـعي لرفع شأنه وإعلاء كلمته، أو 

الدفاع عنه وردّ عادية المعتدين عليه.
وأما الحوار مع من لا يترقب منه الخير فهو في نفسه ليس محرماً. 

إلا أن يخشى من ترتب بعض المحاذير الشرعية عليه..
منهـا: الإكثار من نـشر الباطل عناداً، كردّ فعـل على فتح الحوار 

معه ونقده.
ومنها: تشـجيع الموقع – في حالة وقـوع الحوار عن طريق موقع 
حواري – ورفع شأنه بفتح الحوار معه ولو بنحو النقد له، إذ  قد يكون 
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الحوار معه سـبباً لشـعور من يقف وراءه أو شعور غيره بأن الموقع من 
الأهمية بحيث يحتاج الخصم لنقده والرد عليه والحوار معه، بخلاف ما 
إذا أهمل، حيث قد يشعرهم بأنه من التفاهة بحيث لا يراه الخصم أهلاً 
غْـوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ  للحـوار والنقد، نظـير قوله تعالى: Pوَإذَِا سَـمِعُوا اللَّ
.(١) Oَاهِلِين مٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجَْ وَقَالُوا لَنَا أَعْماَلُنَا وَلَكُمْ أَعْماَلُكُمْ سَـلاَ
وقد يؤدي ذلك إلى شـعورهم بالخيبة والفشـل، ويكون سبباً في 
تخفيف غلوائهم وكبح جماحهم. وهو ما نرجحه غالباً مع كل من يشنع 

على الحق بعناد وإصرار خارج حدود الحساب والمنطق.
س ٢٦٢ ـ هـل يجـوز للمكلـف تعليم غيره 
كيفيـة اسـتخدام برامـج ومواقع الحـوار إذا 
كانت أكثر إسـتعمالاً لأهل الفسـق لأسباب 
محرمة مثل اظهار الفجور سواء كان بالكلمات 
أو بالصـور أو بتبادل أرقام التليفونات وغير 
ذلك من شئون الفساد؟ وهل يجوز للمكلف 
أن يقـوم بتعليم ذلك للسـائل مع علمه بعدم 

نزاهته؟
ج ـ التعليم بنفسـه ليـس محرماً، إلا أنه قد يحـرم لعنوان ثانوي، 
كالتشـجيع عـلى الفسـاد، وترويجه. ومن ثـم يكون الاحتيـاط في ترك 

(١) سورة القصص الآية: ٥٥. 
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التعليـم، بل قد يكون الاحتياط في ترك الدخول لذلك الموقع والحوار 
فيه. بل قد تجب مجانبته إنكاراً للمنكر.

في  الشرعـي  الضابـط  هـو  مـا  ـ  س٢٦٣ 
الانترنتيـة؟  الحواريـة  البرامـج  في  المشـاركة 
وما حكم سـماع أو رؤيـة المحرمات فيها بين 
المتخاطبـين؟ ومـاذا لو وجه له كالسـباب أو 
الجـرح أو نظائـر ذلـك، سـواء مـع معروفية 
المكلـف أو كونه مجهولاً لا يعرف إلا بمجرد 
اسـم رمزي مستعار، ما هو الضابط الشرعي 
للجواز وعدمه؟ وما هو الذي يجوز المشاركة 

فيه مع أولئك أصلاً؟
ج ـ السماع والرؤية ليسا محرمين في نفسيهما. وقد يحرمان بعنوان 
ثانوي، كالتشـجيع على الفسـاد وترويجـه إذا كان لدخـول المكلف في 

الموقع أثر لذلك، وكما إذا ترتب عليها التهييج الجنسي المحرم.
وأما الرد على السباب والجرح بالمثل فهو جائز من دون استخدام 
ألفاظ نابية محرمة. وإن كان الأولى بالمؤمن أن ينزه نفسـه عن ذلك، كما 
غْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا  أدبه االله تعالى حين يقول: Pوَإذَِا سَـمِعُوا اللَّ
اهِلِينOَ (١)، أو يحاول  مٌ عَلَيْكُمْ لاَ نَبْتَغِي الجَْ أَعْماَلُنَا وَلَكُمْ أَعْماَلُكُمْ سَـلاَ

(١) سورة القصص الآية:٥٥. 
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سَنَةُ وَلاَ  الرد بالتي هي أحسـن، كما قال عز من قائل: Pوَلاَ تَسْتَوِي الحَْ
ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَليٌِّ حمَِيمٌ  ئَةُ ادْفَعْ باِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فَإذَِا الَّ يِّ السَّ
ا  اهَا إلاَِّ ذُو حَـظٍّ عَظِيمٍ * وَإمَِّ وا وَمَـا يُلَقَّ ذِينَ صَبرَُ اهَـا إلاَِّ الَّ * وَمَـا يُلَقَّ

.(١) Oُمِيعُ الْعَلِيم يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ باِاللهِ إنَِّهُ هُوَ السَّ كَ مِنَ الشَّ يَنزَغَنَّ
س ٢٦٤ ـ ما هو حكم إجراء المعاملات عبر 

الأنترنت بواسطة البطاقة البنكية؟
ج ـ لا بأس بإجراء المعاملات عبر الشبكة المذكورة إذا تمت بقية 
شروطها، لكفاية الاتصال المذكور في صدق العقد والمعاملة، فيشـمله 

عموم نفوذ العقود، ونفوذ المعاملة التي تحصل من طريقه.
س ٢٦٥ ـ مـا حكم إجـراء عقد الزواج عبر 

الأنترنت؟
ج ـ قد يشـكل الاكتفاء بذلك في إجراء عقد النكاح، لاشـتراط 
الإيجاب والقبول اللفظيين فيه، بحيث يكون القبول مبنياً على الإيجاب 
ومرتبطاً به، حيث قد لا يتحقق عبر الشبكة المذكورة. ولو فرض تحقق 

ذلك عبرها، صح عقد النكاح، نظير المكالمة التلفونية بين الطرفين.
س ٢٦٦ ـ  مـا حكـم التـوكل والتوسـط في 
المعاملات عبر الشـبكة؟ سيما مع ملاحظة أن 

(١) سورة فصلت الآية: ٣٤ ــ ٣٦. 
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اتساع المعلومات في الشبكة الانترنتية يستطيع 
مـن خلالـه المكلف أن يقـوم بعملية العرض 
عـلى طـرف مـا، ويوصلـه بالطـرف الآخر، 
فيسـتحق المال حتى لو لم يعلـم الطرفان وإنما 
طـرف واحـد فقـط، ونظائر ذلـك من طرق 
التوسـط في إجراء المعاملات عبر الشبكة. ما 

حكم الكسب المالي من خلال ذلك؟
ج ـ لا بـأس بذلك كله، وبكسـب المال في مقابلـه، بعد الاتفاق 
عليه مع الطرف المعني. وأما الطرف الذي لا يعلم فلا مجال لاستحقاق 
المال منه إلا أن يسبق منه الالتزام بدفع المال إلى من يوصله عبر الشبكة 
المذكورة، نظير الجعالة. فلا بأس بأخذ المال منه حينئذٍ بمقتضى التزامه 

المذكور.
س ٢٦٧ ـ مـا حكـم اكتسـاب المـال بمجرد 
تصفح الإنترنت حيث يفتح المكلف حسـاباً 
ويـودع فيـه مبلـغ مـن المـال عنـد كل زيارة 

لبعض المواقع؟
ج ـ لا بأس بأخذ المال المذكور في فرض جواز الدخول للصفحة 
المعينة، لعدم لزوم محذور شرعي منه ـ كترويج الباطل ـ سواء كان المال 
المدفـوع في مقابل الدخول في الصفحـة المذكورة، كعوض، أم كان من 
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سـنخ الجائزة والهدية التشجيعية. أما مع حرمة الدخول فلا يجوز أخذ 
المال إذا كان من سـنخ العوض، لأنه من أكل المال بالباطل. ويجوز إذا 

كان من سنخ الهدية والجائزة.
نعـم قـد يجوز أخذ المال مطلقـاً إذا لم ينو المكلف إجـراء المعاملة 
إذا كانـت الشريعـة لا تعترف بملكية دافع المال. وكـذا يجوز لو كانت 
الشريعـة تعترف بملكية الدافع ، وكان مقتضى مذهبه اسـتحقاق المال 

عليه وجواز أخذه منه بسببه.
س ٢٦٨ ـ هل يجب على المكلف ردّ الشبهات 
التي تنشر في الشـبكة الانترنتية؟ سيما إذا كان 
فيهـا فيها كـذب على االله أو الرسـولo أو 
أهل البيتA أو على علمائنا الأبرار، غرضاً 
مـن القائل أو الكاتب أن يحط من منزلة الحق 

وأهله؟
ج ـ لا خصوصية في وجوب الرد للشبهات التي تنتشر في الشبكة 
الانترنتية، بل الأمر يجري في كل شبهة تثار ضدّ الحق وبمختلف وسائل 
الإعلام. ولا دليل على وجوب التصدي لكل شبهة وردها. بل غاية ما 
يمكن هو دعوى وجوب ردّ الشبهة إذا كانت من القوة بحيث يصعب 
حلها، ومن الأهمية بحيث يخشى منها الضرر على الدين ووهنه، حيث 
يمكـن القـول بوجوب حلها بمـلاك وجوب حفظ الديـن، الذي هو 
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نحو من الجهاد الواجب شرعاً وجوباً كفائياً.
أمـا إذا زاد على ذلك فهو من سـنخ ترويـج الدين وخدمته، ولا 
إشـكال في رجحانـه شرعاً إلا أنـه لا مجال للبناء على وجوبـه. نعم إذا 
سـئل المكلـف عن حقيقـة دينية يعرفهـا ولا محذور عليـه في بيانها ولا 
حرج وجب عليه بيانها مطلقاً وإن لم تكن مهمة جداً لحرمة كتمان العلم 
في الديـن. والتفصيل السـابق إنما هـو في وجوب البيان وحل الشـبهة 
ابتـداء ولو من دون سـؤال، بل ولو مع الجهل بالحـق إذا أمكن تعلمه 

مقدمة لبيانه.
 س ٢٦٩ ـ لـو سـئل المكلـف عـن عناويـن 
بعض المواقـع في الشـبكة الانترنتية، وكانت 
إجابتـه لبعـض المكلفـين تـؤدي إلى مصلحة 
دينية مثل نجاة لهم من الذنوب ورد للشبهات 
المزعومـة، وهـو يعلم بأنـه إذا لم يرشـدهم ـ 
خاصـة هـذه المجموعـة من المؤمنـين ـ فإنهم 
يتعرضـون حتماً لذلـك الإثم، فهـل يجوز له 
ترك الإرشـاد مع علمه باستجابتهم لإرشاده 

وتوجيهه؟
ج ـ الـذي يبدو من السـؤال أن المراد هو سـؤال هذه المجموعة 
مـن المؤمنـين عن كيفيـة الوصول لبعـض المواقع الانترنتيـة النافعة في 



٣٢٧ ..................................................... الكمبيوتر وشبكات الإنترنت

الديـن التي تجهد في دفع الشـبهات وبيان الحقائـق والتذكير باالله تعالى 
والتقريب منه ونحو ذلك من الثقافة الدينية النافعة.

والظاهـر أن إجابتهم وإرشـادهم راجحة شرعاً بوجه مؤكد لمن 
يتيـسر له ذلك، قضاء لحاجـة المؤمن، خصوصاً مثل هـذه الحاجة. بل 
يخشى من ترك البيان حينئذٍ خذلان االله تعالى للمسؤول وسلبه توفيقه، 
لزهـده في ثواب قضاء حاجة المؤمن مـع قدرته على ذلك. بل قد يجب 
البيان حينئذٍ، كما لو خيف من ترك البيان للسائلين وبقائهم على جهلهم 
من أن يستغلهم دعاة الباطل ليكونوا من حملته الداعين إليه بنحو يضر 

بالدين ويكون سبباً في وهنه.
س ٢٧٠ ـ مـا هو الضابـط الشرعي في حماية 
المؤمنـين وصفحاتهم على الشـبكة الانترنتية. 
فمثـلاً هـل يجـب عـليَّ إذا علمـت بـأن أحد 
المؤمنين يتعرض لكشف المعلومات شخصية 
كانـت أو غيرها من قبل أعـداء مذهب أهل 
أمـوره  لعـرض  يتعـرض  أو   ،Dالبيـت
الخاصـة، فـما هـو الضابـط الشرعـي لذلك، 
هل يجب عـليَّ إخباره بذلك أم لا، مع علمي 
اليقيني بذلك؟ وكذلك هل يجب عليَّ إخبار 
الصفحات التي للمؤمنين بأن أحد المغرضين 
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يضـع (لنـكاً) للتخريـب للصفحـة بأكملها 
وسرقـة معلومـات المشـتركين فيهـا؟ ما هو 
الضابـط الشرعـي لذلـك، سـواء كان الأمر 
شـخصياً أو كان الأمـر يرتبـط بهيبـة مذهب 

الحق ونظائر ذلك؟
ج ـ لاريـب في رجحـان ذلـك شرعاً بوجـه مؤكد، لمـا تضمنته 
جملة من النصوص من أن المؤمن أخو المؤمن عينه ومرآته ودليله، وأن 
مـن جملة حقوقـه عليه أن ينصح له إذا غـاب(١). إلا أن بلوغ ذلك حدّ 

الوجوب إشكال.
نعـم مع أهميـة الضرر الـلازم فقد يجـب تنبيهه ليحـذر منه. بل 
لا ينبغـي التهاون بـأداء الحق المذكور مع تيسره مطلقـاً، قياماً بمقتضى 
أخوة الإيـمان. وإذا رجع عدم القيام بذلك للتهاون بأمر المؤمن وعدم 
الاهتـمام بـه حرم، لمـا تضمنته النصوص مـن وجوب الاهتـمام بأمور 
المسـلمين. وأن مـن لم يهتم بأمور المسـلمين فليس بمسـلم(٢). ويتأكد 
ذلـك فيما إذا كان الأمر مرتبطاً بالمذهب الحـق، بنحو يرجع إلى الدفاع 

عنه من ضرر معتد يحيق به، ويوقعه به الأعداء.
س ٢٧١ ـ مـا هـو حكـم عمليـات الـردع 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٨ ص:٥٤٢.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١١ ص:٥٥٩.
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الفيروسي بأن يقـوم المكلف بصناعة فيروس 
خاص، أو استعمال فيروس، لحماية كومبيوتره 
مـن مهاجمـة الفايروسـات التـي يمكنهـا أن 
تلحق الأذى بالبرامج في كومبيوتره ولتهاجم 
فايروسات الآخرين عندما تهاجم كومبيوتر 

المكلف؟
ج ـ لابـأس بذلـك وإن لم ينحـصر الأمر به، سـواء كان المراد به 
تحصـين جهازه بالفيروس من دخـول المهاجم عليه، أم تهيئة الفيروس 
الـرادع للتوجـه لجهـاز الغـير إذا أراد مهاجمته بـرده عليـه وتخريبه له، 

لسقوط حرمة المعتدي باعتدائه.
نعـم إذا أريد بذلك توجيه الفـيروس الرادع للغير قبل مهاجمته، 
مـن أجـل عقره وتخريبه لمنعه من المهاجمة، فهو محرم في نفسـه إذا كانت 

ملكية الطرف المذكور ثابتة شرعاً ، لعدم جواز العقاب قبل الجناية.
س ٢٧٢ ـ ما حكم التبرع بفضح المخربين؟

ج ـ إذا كان المخربـون في مقـام الإضرار بالمؤمنين جاز الإعلان 
عنهم من أجل التحصن من شرهم، أو من أجل إنكار المنكر عليهم. 

س ٢٧٣ ـ مـا حكم التداعي إلى المحاكم بين 
المؤمنـين لـو ثبت اعتداء أحدهـم على الآخر 
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في قضايـا اخـتراق كمبيوتريـة أو تخريبه، مع 
أنه مـن المحتمل أن يتعـرض لعقوبة مالية أو 

غيرها؟
ج ـ مـع امتنـاع المعتـدي مـن الترافـع للحاكـم الشرعـي يجـوز 
للمعتـدى عليه الترافع للمحكمة من أجل اسـتحصال التعويض عن 
حقه، غاية الأمر أنه إذا حكم له بأكثر من حقه وجب إرجاع الزائد له.
أمـا إذا لزم عقوبتـه بدنياً أو مالياً لا بعنـوان التعويض، بل نظير 
الضريبة التي تأخذها الدولة، فإن كان ذلك من أجل تحصيل التعويض 

جاز، لسقوط حرمته بامتناعه من التعويض. 
وإن كان ذلـك عقوبـة مجـردة مـن دون أن يتحصـل التعويـض 
معها لم يجز الترافع مع احتمال إيقاعه بالمؤمن، إلا لاسـتدفاع شره في ما 
بعـد، أو للنهي عن المنكر لو توقفا على ذلك. ولابد حينئذٍ من مراجعة 

الحاكم الشرعي. 
س ٢٧٤ ـ ما هو حكم الدخول إلى ما يسمى 
(مقاهـي الإنترنـت) مع كونهـا أصبحت في 
بلد المكلف السـائل أصبحت مجمعاً لمن أراد 
الفساد والمحرمات عبر الشبكة الانترنتية من 
مواعيد لفعل المحرمـات إلى غير ذلك من ما 
هـو كثير، فما حكم الدخول إليها؟ وما حكم 



٣٣١ ..................................................... الكمبيوتر وشبكات الإنترنت

العمل فيها؟ وما حكم القيام بمشروع تجاري 
هذه صفته المذكورة؟

ج ـ مقتـضى ذلك كون الدخول في المقاهي المذكورة مشـاركة في 
الحرام أو تشجيعاً عليه، فيحرم، ويحرم كسب المال من طريقه.

س ٢٧٥ ـ ما هو حكم الإعلانات الموضوعة 
في صفحة المكلف الشـخصية، إما لأنه رضي 
مقابل مال بذلك وإمـا لأن المضيف لصفحة 
عـلى  يجـب  وهـل  بذلـك؟  ألزمـه  المكلـف 
المكلف الرفض، سيما أن بعضها خاصة يقوم 
بإعلانـات إباحيـة وعن الخمـور وعن القمار 
وعن الغناء وعن غير ذلك من المحرمات؟

ج ـ وضـع الإعـلان قـد يحرم لعنـوان ثانـوي كترويـج الباطل 
أو الفسـاد أو التشـجيع عليه، نظـير ما تقدم في جـواب غير واحد من 

الأسئلة. وإذا حَرُم حَرُم أخذ المال في مقابله.
س ٢٧٦ ـ هـل تصبـح بعـض الصفحـات 
الإنترنتية من المحكـوم بحكم كتب الضلال 
بالنسـبة للمكلـف إذا خـاف عـلى أبنـاءه أو 
بناته من التأثر بها، ومن وقوعه في الانحراف 
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الفكري أو السلوكي عن الحق؟
ج ـ نعـم يجري عليها ما يجري عـلى كتب الضلال، فإن المحذور 

إنما هو في الضلال بأي نحو عرض، من دون خصوصية للكتاب.
لموقـع  مديـراً  المكلـف  كان  لـو  ـ   ٢٧٧ س 
الانترنتيـة،  الشـبكة  في  مراقبـاً  أو  حـواري 
فـما هـو حكمـه بالنسـبة لمـا يـدور في تلـك 
السـاحات؟ مـاذا عليه فعلـه في حالات مثل 
توهـين لمذهب أهل البيتD وسـباب من 
أعداء مذهب الحـق للدين، أو للمذهب، أو 
 Dلعلمائنـا الأبرار، أو لشـيعة أهـل البيت
ونظائـر ذلـك؟ ما هـو الحكم بالنسـبة لأخذ 
الأجرة على رعاية تلـك الصفحات والمواقع 
لمن يعمل بأجر أو لمـن يعمل يعمل بالمجان؟ 
وما حكم السـكوت حـين التعامل مع هكذا 
قضايـا؟ وهل يجب الحـذف إذا كان من حقه 

ذلك وبإمكانه ذلك؟
ج ـ كل مـن يشـارك في موقع ـ إدارة أو تنفيـذاً أو مراقبة أو غير 
ذلك ـ يشارك في أجر ما يدور في ذلك الموقع إن كان ما يدور فيه طاعة 
الله تعـالى، وكان عمله بقصد التقرب له سـبحانه. كما يشـارك في وزره 
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إن كان مـا يدور فيـه معصية الله تعالى، لأن ذلك ليـس من الإعانة على 
البر أو الإثم، بل من التعاون عليهما، والمشاركة فيهما، لأن عمل الموقع 
لا يقـوم إلا بالهيئـة العاملـة فيـه، وقد قال عزوجـل: Pوَتَعَاوَنُـواْ عَلىَ 
قُواْ االلهَ إنَِّ االلهَ شَـدِيدُ  قْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلىَ الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ الْـبرِّ وَالتَّ
الْعِقَابOِ (١). وعلى ذلك يجب حذف الحديث المحرم أو توضيح زيف 

الباطل أو ترك الموقع حذراً من المشاركة في وزره.
ونسـأل االله سـبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكـم ولجميع المؤمنين، 
والعصمة من الضلال بعد الهدي، والزيغ بعد الاستقامة ونعوذ به من 
مضلات الفتن، ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال عز من قائل: 
 .(٢)  Oَعِين ـبِيلِ وَمِنْهَا جَآئرٌِ وَلَوْ شَـاء لهََدَاكُـمْ أَجمَْ Pوَعَلىَ االلهِ قَصْدُ السَّ

وهو حسبنا ونعم الوكيل.

(١) سورة المائدة الآية: ٢. 
(٢) سورة النحل الآية: ٩. 
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إمكانيـة  عـن  الحديـث  يجـري  ـ   ٢٧٨ س 
استنسـاخ بعـض أعضاء الإنسـان في المختبر 
وحفظها كاحتياطي له أو لأي شـخص آخر 
عنـد الحاجـة إليها، فهـل يجوز ذلـك؟ وهل 
يشـمل الجواز الأعضاء التناسلية أو لا يجوز 
باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها 

مثلاً؟
ج ـ يجوز ذلك بأجمعه حتى في الأعضاء التناسـلية، ويجوز النظر 
إليها، لعدم كون نسـبتها على حد النسـبة التي هـي المعيار في التحريم، 
فإن النسـبة التي هي المعيار في التحريم هي نسـبة الاختصاص الناشئة 
مـن كونها جزءً من بدن المـرأة أو الرجل كيدهما ورجلهما، والمتيقن من 
الحرمة حينئذٍ حالة اتصالها بالبدن، أما مع انفصالها فلا تخلو الحرمة عن 
إشكال. أما نسبة الاختصاص في المقام فهي ناشئة من كون أصلها من 
خليته ولا دليل على كونها معياراً في الحرمة. واالله سبحانه وتعالى العالم 

العاصم.
س ٢٧٩ـ إذا كان مبيـض الزوجة عاطلاً عن 
العمل، فهل يجوز اخذ بيضة من امرأة أخرى 
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غـير الزوجة وإخصابهـا بحيامن الزوج ومن 
ثـم زرعهـا في رحـم الزوجة؟ ولمن ينتسـب 

الجنين إذا تكامل وولد؟
ج ـ الأحوط وجوباً ترك ذلك. وإذا تم ذلك وتكامل الجنين فإنه 
ينسب للزوج وللأجنبية صاحبة البويضة. لكن في ترتب التوارث بينه 

وبينهما إشكال، واللازم التصالـح في المال الموروث.
سـليماً  الـزوج  حيمـن  كان  إذا  ـ   ٢٨٠ س 
وكذلك سائله المنوي سليماً، ومبيض الزوجة 
سـليماً أيضاً ولكن رحمها الذي يغذي الطفل 
عاطـل، ففـي هـذه الحالـة يمكـن تخصيـب 
حيمن الزوج وبويضة الزوجة في الخارج، ثم 
زرع اللقيحة بعد ذلـك في رحم امرأة أجنبية 
صالـح. فهل يجوز ذلك؟ وبمن يلحق الطفل 
بعد الولادة؟ بصاحبة البويضة وهي الزوجة 
أو بصاحبة الرحم المغذي وهي الأجنبية؟

ج ـ الأحوط وجوباً ترك ذلك وعدم حضن المرأة بويضة ملقحة 
بحيمن غير زوجها. إلا أن تطول المدة، بحيث تخرج البويضة والحيمن 
عـن كونهما ماءً، ويصدق عليهـا عرفاً أنها جنين فيجـوز حينئذٍ حضن 

الأجنبية له.



٣٣٩ ......................................................................... أمور طبية

وعـلى كل حـال فالولـد يلحـق بالزوجـين صاحبـي البويضـة 
والحيمن ـ ويرث منهما ـ لا بالحاضنة.

س ٢٨١ ـ شـخص أخـذت منه مـادة منوية 
وبعـد ذلك تزوج امـرأة فهل يجـوز تلقيحها 

بمادته المنوية المأخوذة منه قبل  الزواج؟
ج ـ نعم يجوز.

س ٢٨٢ ـ مـا هو حكم ولد التلقيح من باب 
البنوة والنفقة والإرث والحضانة وغيرها؟

ج ـ إذا كان التلقيـح بين بويضة الزوجة وحيمن الزوج فتترتب 
الأحكام المذكورة كافة.

س ٢٨٣ ـ إدخـال مـاء الرجل في رحم امرأة 
أجنبية بطريقة التلقيـح الصناعي هل يترتب 

عليها أحكام حد الزنى؟
ج ـ لا يترتب الزنى ولا يجب الحدّ، وإنما هو محرم لا غير.

س ٢٨٤ ـ ما هو رأي سماحتكم حول عملية 
نقـل خصية من شـخص خصب جنسـياً إلى 
شخص آخر عقيم يحتاج إلى خصية لو فرضنا 
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نجاح العملية جراحياً؟ ولمن تعود أبوة الجنين 
المتكون من المني المصنع في الخصية المنقولة؟

ج ـ العمليـة المذكـورة جائـزة في نفسـها لكنها تسـتلزم كشـف 
العـورة ولمسـها من قبـل الطبيب المعالــج فلا يجوز الإقـدام عليها إلا 
مـع الضرورة الملزمة لذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تعود أبوة 

الولد للثاني الذي انتقلت له الخصية السليمة.
س ٢٨٥ ـ في حـال عـدم الإنجـاب ـ العقـم 
ويبـدأ  الزوجـين  بفحـص  الأطبـاء  يقـوم  ـ 
الفحص بالرجل فإذا كان سليماً فحص حال 

المرأة وإلا اكتفى به.
أ ـ هـل يجوز للرجل الكشـف أمـام الطبيب 
وإعطـاء منيه للاختبار ويؤخذ المني في بعض 

الأحيان بطريقة العادة السرية؟
ج ـ إنما يجوز كشـف العورة إذا كان عدم الإنجاب يسـبب نوعاً 
من الحرج، ولا يجوز أخذ المني من طريق العادة السرية إلا مع انحصار 

الأمر بها حينئذٍ.
ب ـ هل يجوز أخذ مني الرجل وزوجته ووضعه 
في أنبـوب معين ثم يدخـل في رحم الزوجة؟
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ج ـ لا مانع من جمع ماء الرجل وزوجته في أنبوب ثم إدخاله في 
رحم الزوجة.

جــ ـ وهـل يجوز أخـذ الحيـوان المنـوي من 
داخل الخصية بواسطة عملية جراحية ثم يتم 
تلقيـح بويضة المرأة به ووضعها في أنبوب ثم 

بعد فترة تلقح المرأة بها؟
ج ـ لا مانـع أيضـاً مـن أخذ الحيـوان المنوي من داخـل الخصية 

وتلقيح بويضة المرأة به ثم وضعها في الرحم.
س ٢٨٦ ـ يقـوم بعـض الأطباء هـذه الأيام 
بخلـط مـاء الرجـل (الـزوج) مع مـاء المرأة 
(الزوجـة) في أنبوبـة الاختبـار، فيتكـون من 
ذلـك عدة أجنة هـي بداية النشـوء البشري، 
والحال هنـا يـختلف عن التلقيح الطبيعي في 
الرحم، حيـث يتكون عادة جنين واحد لكن 
في الأنبوبـة يؤدي إلى تكون عـدة أجنة، فهل 
يجب زرعها جميعاً في رحم الأم علماً بأن ذلك 
قد يؤدي إلى هلاكها؟ وهل يجوز انتقاء جنين 

واحد وقتل الباقي؟
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ج ـ لا بأس بقتل هذه الأجنة ما لم تلج فيها الروح. نعم الأحوط 
وجوبـاً وضـع مـا يمكن وضعه في رحـم الأم إذا رضيـت بذلك، ولا 

يجب عليها الرضا به.
س ٢٨٧ ـ في بعض المستشفيات قد يتعرض 
المريض لملامسة الممرضات أثناء أخذ النبض 

وقياس الضغط فما هو الحكم؟
ج ـ إذا بلغ الأمر حد الضرورة فلا بأس وإلا فلا يجوز.

س ٢٨٨ ـ هل يجوز للطبيب أن يكشف على 
المـرأة في حالة اعتقادها بـأن هناك ضرورة لا 

يمكن تأخيرها؟
ج ـ المـدار في جـواز الفحـص للطبيب احتماله احتـمالاً معتداً به 
حاجـة المرأة الصحية لفحصه، بحيث لا تقـوم الطبيبة مقامه في ذلك، 
ولا أثـر لاعتقاد المرأة المريضة أو احتمالها في تشـخيص وظيفته، بل أثر 

ذلك جواز بذل نفسها لفحصه، وإن لم يجب عليه الاستجابة.
نعـم إذا كان اعتقادهـا وجـود الحاجـة لفحصـه موجبـة لعـدم 
اطمئنانها لفحص الطبيبة وعدم استجابتها لعلاجها، وكانت في حاجة 
للعـلاج رجع ذلك إلى حاجتها لفحصه وجـاز له الفحص وإن اعتقد 

استغناءها بالطبيبة عنه.
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وكذا إذا كانت في حالة نفسـية سيئة يخشـى منها نتيجة الاعتقاد 
المذكور، وإن كان هو يعتقد عدم حاجتها للعلاج عضوياً، لأنها حينئذٍ 

في حاجة إلى فحصه لها من الناحية النفسية.
س ٢٨٩ ـ عنـد أخذ عينـة الدم من المريض، 
قـد لا يجد الرجل رجلاً بل يوجد امرأة وكذا 

العكس. 
أ ـ هل يجوز أخذ العينة في غير حالة الضرورة، 
بل في حالة الكشف العام حينما يريد الإنسان 

أن يتأكد على صحته العامة؟
ج ـ إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز الكشـف إذا اسـتلزم المس 

أو النظر المحرمين.
ـ أو في حالة الشك هل هناك ضرورة أو لا؟ ب ـ
ج ـ إذا كان احتـمال الحاجـة معتداً به بحيـث يتحقق الخوف من 

الضرر جاز ذلك.
جـ ـ وهل يجب عليه الذهاب إلى المستشفيات 
الخاصة المتوقفة على بذل المال لتحصيل المماثل؟

ج ـ نعم يجب إذا لم يكن المال مضراً به.



٣٤٤.................................................................... مرشد المغترب 

د ـ وكذا في حالة العلاج، فهل جواز الذهاب 
إمـكان  عـدم  عـلى  يتوقـف  المستشـفى  إلى 

الحصول على المماثل؟
ج ـ نعـم يتوقـف على عدم إمـكان الحصول عـلى المماثل إذا كان 

العلاج مستلزماً للنظر والمس المحرمين.
هــ ـ ولـو كان يتوقـف على قطع مسـافة بأن 
يسـافر مـن مدينـة الى أخـرى. هـل يجب مع 

الإمكان؟
ج ـ نعم يجب إلا إذا كان قطع المسافة حرجياً.

س ٢٩٠ ـ اضطررت لعرض زوجتي لمرض 
ألم بهـا على أكثـر من طبيبة نسـائية، ولكنها لم 
تشـف، ولم تتحسـن، وعلمت بوجود طبيب 
ماهر قد عالج نفس الحالة بنجاح، فهل لي أن 
أعرضها عليه علماً بأن مرضها نسائي يستلزم 

كشف العورة ولمسها؟
ج ـ يجـوز ذلـك في الفرض المذكـور، وإذا أمكـن للطبيب لبس 

الكف الطبي من دون مس مباشر وجب.
س ٢٩١ ـ المـرأة المصابة بالعقم هل يجوز لها 
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العلاج منه وإن أدى إلى التكشف أمام الطبيبة 
أو الطبيب؟

ج ـ الظاهر جواز التكشـف المذكور من أجـل التداوي في المقام 
وغيره، وخصوصاً إذا كان تحمل العقم حرجياً كما هو الغالب.

س ٢٩٢ ـ  بعـد إجـراء العمليـة يجـب عـلى 
الموظفين ملاحظة المريـض في قياس الضغط 
ودرجـة الحـرارة والنبـض علـماً أن المريـض 
تحـت مفعول التخدير، مـا الحكم في ذلك إذا 
كان الموظف رجلاً والمريض امرأة. والعكس 

كذلك؟
ج ـ اللازم الاقتصار في ذلك على صورة انحصار الأمر بالجنس 

المختلف مع الحاجة الصحية الملزمة بذلك.
س ٢٩٣ ـ تجـري عمليـات تناسـلية للرجل 
بحضـور  البروسـتات  غـدة  عمليـة  مثـل 
الممرضات المسـاعدات كفنيات التخدير، ما 

الحكم في حضورهن للمساعدة؟
ج ـ جوابه كالجواب السابق. 

س ٢٩٤ ـ بعض الأطباء يطلبون من الطلاب 
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الاطـلاع عـلى بعـض المراجـع الطبيـة حيث 
أنهـا تحتـوي عـلى صـور طبيعية ورسـومات 
للأعضـاء التناسـلية لـكلا الجنسـين للإفادة 

والبحث، ما رأي الشرع في ذلك؟
ج ـ لابـأس بالنظـر حينئذٍ إلا إذا كان بريبـة وتلذذ فإن الأحوط 

وجوباً حينئذٍ تركه. 
س ٢٩٥  ـ في المستشـفى يطلـب من المرضى 
الذيـن يعانـون من عـدم الانجـاب عينة من 
السـائل المنـوي، ويتـم اسـتخراجها بإحدى 

الأمور التالية:
أ ـ استخدام العادة السرية؟

ج ـ  يحـرم القيام بالعادة السرية إلا مع الاضطرار إليها من أجل 
التخلص من العقم.

ب  ـ استخدام آلة خاصة للتدليك؟
ج ـ لا بـاس بهـا إلا أن تؤدي إلى نظر الأجنبـي للعورة فيتوقف 

جوازها على انحصار التخلص من العقم على ذلك.
س ٢٩٦ ـ إذا أراد شـخص أن يـختـبر مدى 
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قدرته على الإنجـاب، فطلب منه الطبيب أن 
يـخرج السائل المنوي ليفحصه؟
ج ـ ما دام غير مضطر لذلك فلا يجوز له الاستمناء.

س ٢٩٧ ـ  من الطرق الواسـعة الإنتشار لمنع 
الحمل هي طريقة اللولب. المختصون في هذا 

الحقل قالوا ما يلي:
١ ـ يمنع من التصاق البويضة المخصبة   

في جدار الرحم.
٢ ـ يغـير السـوائل في الرحـم فيمنـع   

الحمل.
٣ ـ يمنع وصول الحيمن إلى البويضة.  

هل يمكن بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة 
من جواز استعمال اللولب أو عدم الجواز؟

ج ـ لمـا كان منـع التلقيح وتخصيب البويضـة حلالاً والمحرم هو 
قتـل البويضة بعد تخصيبها، فعلى ضوء ما تقدم لا يُعلم بأداء اسـتعمال 
اللولـب إلى قتـل البويضة بعد تخصيبها. وعليه يحل اسـتعمال اللولب. 

واالله سبحانه وتعالى العالم.
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س ٢٩٨ ـ كثـر في الآونـة الأخيرة اسـتعمال 
اللولب، فما هو الحكم الشرعي له ؟

ج ـ إذا لم يعلـم بأن اللولب يقتـل النطفة بعد انعقادها فهو جائز 
في نفسـه إلا أنه حيث كان وضعه يسـتلزم كشـف العورة ولمسـها من 
قبـل الدكتـورة فلا يجوز الإقـدام عليه إلا مع الاضطـرار إلى ذلك، أو 
يتـم وضعـه في أثناء مراجعة اعتيادية للدكتورة حيـث تحتاج المرأة فيها 
لكشـف العـورة خلال هذه المراجعـة لا يكون الكشـف واللمس من 

أجل وضع اللولب.
س ٢٩٩ ـ هل يجوز عقد بيت الرحم إذا كان 

الزوجان لا يريدان الإنجاب؟
ج ـ الأحوط وجوباً ترك ذلك إذا كان موجباً للعقم الدائم، وإن 

كان موجباً لمنع الحمل موقتاً فلا بأس به.
س ٣٠٠ ـ مـا حكـم اسـتعمال الأدوية (إبر، 
بـرضى  للحمـل  المانعـة  حبـوب)  شراب، 
لـذوي  يسـمح  وهـل  عدمـه،  أو  الطرفـين 

الأعذار الشرعية كالمرض ونحوه؟
ج ـ يجـوز اسـتعمال ذلـك إلا أن يؤدي إلى ضرر بليـغ بالصحة. 
نعم مع عدم الضرورة الصحية الأحوط وجوباً للزوجة إرضاء الزوج 
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بذلك.
فيهـا  يجـوز  مـوارد  هنـاك  هـل  ـ   ٣٠١ س 

الإجهاض؟
ج ـ لا يجـوز الإجهـاض إلا إذا توقفـت عليه حيـاة الأم بحيث 
يـدور الأمر بين الإجهاض وموت الأم مع جنينها. وكذا إذا دار الأمر 
بـين حيـاة الأم وحياته في مورد يعلم بأهمية حياتها عند الشـارع وليس 

لذلك ضابطة عامة.
س ٣٠٢ ـ هل يجوز للمرأة المغتصبة إجهاض 

الجنين؟
ج ـ لا يجـوز إجهاض الجنـين حتى لو كانـت مغتصبة، لأنه من 

قتل النفس المحرمة.
س ٣٠٣ ـ حملـت امرأة حملاً وبلغ عمره (٦) 
أشـهر وقـد ثبت بالتشـخيص الشـعاعي أنه 
مشـوه الخلقة تماماً ويقول الأطباء أنه بمجرد 
ولادتـه يموت، وهو مـا دام حملاً في رحم أمه 
يسبب بقاؤه تكون مياه غير طبيعية في بطنها، 
وقد ثبت طبياً أن ذلك خطر على سلامة الأم، 
ففي هذه الحالة هل يجب إجهاضه شرعاً أم لا؟
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ج ـ إذا ثبت أنه يموت عند الولادة فحياة أمه مقدمة على حياته.
س ٣٠٤  ـ في كليـة العلـوم الطبيـة يتـدرب 
الطلاب من الناحية التشريحية على جثث غير 

المسلمين؟
أ ــ ما حكم تشريح هذه الجثث؟  

ــ هل يجب الغسـل عـلى من مس  ب ـ  

هـذه الجثث أثناء عملية التشريح؟ وما حكم  
من نظر إلى عملية التشريح؟

ج ـ يجـوز تشريـح الجثث المذكورة إذا كانت لغير المسـلمين. كما 
يجوز النظر إلى عملية التشريح، ويجب غسل المس بسبب مسها.

س ٣٠٥ ـ هل يجوز اسـتعمال جسد الميت في 
التشريح لغرض الدراسة؟

ج ـ يحرم تشريح جسد الميت المسلم حتى لغرض الدراسة. وأما 
غير المسلم فيجوز ذلك فيه.

س ٣٠٦ ـ في بعـض الدول تشرح جثة الميت 
بعـد موافقـة الـولي وتوقيعـه وإذا لم يوقـع لا 
تسـلم الجثة بل تبقـى في البرادات، فهل يجوز 

له التوقيع أو لا وتبقى الجثة بدون دفن؟
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ج ـ إذا تعـذر الدفن بدون تشريـح ولم يجد الانتظار جاز التوقيع 
من قبل الولي على التشريح.

س ٣٠٧ ـ لـو توقف حفظ حياة مسـلم على 
تشريح بـدن ميت مسـلم ولم يمكـن تشريح 
بدن غير المسـلم ولا مشـكوك الإسـلام، ولم 
يكن هناك طريق آخر لحفظه هل يجوز ذلك؟
ج ـ نعـم يجـوز، بل يجب. نعـم تثبت دية الميت عـلى المباشر على 

الأحوط وجوباً.
س ٣٠٨ ـ في حالـة احتيـاج مريـض بمرض 
مزمـن إلى جهـاز التنفـس الصناعـي بحيث 
يكـون اسـتمرارية نبض القلـب متوقفة على 
هـذا الجهـاز وعـلى عقاقـير تزيـد في الضغط 
ودقـات القلـب، كما أنـه وصـل إلى حالة ما 
يعبر عنها بـ(الموت الدماغي)  فلا إحسـاس 
ولا حركة تصدر منه، وتأكد ذلك بالتخطيط 
الدماغـي الذي أظهر أنـه لا توجد ومضات 
كهربائية تصدر مـن الدماغ. ففي هذه الحالة 
هل يجوز إيقاف الأجهزة والعقاقير عنه؟
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ج ـ إذا كانـت الأجهـزة والإسـعافات هي المبقيـة لحركة القلب 
وجريـان الـدورة الدموية جاز قطعها، وإذا كانت مسـاعدة على بقائها 
مع وجود بقية للحياة الذاتية فلا يجوز قطعها، ومع الشك في تشخيص 

إحدى الحالتين يبنى على الثانية فلا يجوز قطعها.
س ٣٠٩ ـ إذا تواجـد جهـاز واحـد للتنفس 
الصناعـي واسـتخدم لمريـض لا يرجى برؤه 
وقـد وصـل إلى حالـة المـوت الدماغـي، ثم 
احتـاج مريض أخر يرجى له الشـفاء والبرء 
وكانـت حياتـه متوقفة على اسـتخدام جهاز 
التنفـس، فهـل يجـوز في هذه الحالـة أن نأخذ 
الجهاز من الميت دماغياً إلى المريض الأخر؟

ج ـ نعـم يجـوز، بـل يجب مـع كـون حيـاة المريض الثـاني يجب 
المحافظة عليها.

س ٣١٠ ـ بالنسـبة للميت دماغياً، هل يجوز 
التـبرع بأعضائه لمرضى في أشـدّ الحاجة إليها 

وذلك في الحالات التالية:
أ ـ إذا مـات الشـخص دماغيـاً وأراد   

ذلك قبل موته وكتب ذلك بخط يده، سـواء 
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رضي أهله أم رفضوا؟
ب ـ إذا أراد ذلـك أهـل الميـت بقصد   

الكسـب المادي، ولن يعلم مـا إذا كان الميت 
دماغياً راضياً بذلك أم لا؟

جــ ـ في حالة تـصرف الطبيب بذلك   

دون علم أهل الميت؟
ج ـ لايجـوز نقـل الأعضـاء من الميت المسـلم إلى الحـي حتى لو 
أوصى بذلك، إلا إذا توقف عليها حياة المسـلم الحي، وحينئذٍ لا يحتاج 

إلى وصية الميت ولا إلى رضا أهله.
نعم إذا أمكن سـدّ الحاجة بالأخذ من أحد شخصين أحدهما قد 
أوصى أو رضي أهلـه والآخـر ليـس كذلك فالأحـوط وجوباً ترجيح 

الأول. 
س ٣١١  ـ  هـل تجـوز زراعـة كبـد خنزيـر 

للمسلم؟
 ج ـ نعـم يجـوز مع الحاجة بحيث لا يمكـن الاكتفاء عنه بطاهر 
العـين قبـل أن يصـير من أجزائـه عرفاً كما يظهـر مما ذكرناه في المسـألة 

(٤٠٩) من كتاب الطهارة من رسالتنا (منهاج الصالحين).
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س ٣١٢ ـ هل يجوز بيع الدم إذا كان المشتري 
يستفيد منه؟

ج ـ نعـم يجـوز بيعـه إذا كانت له فائـدة محللة ومنهـا التزريق في 
وريد من يحتاج إليه.

س ٣١٣ ـ هـل يجـوز بيـع بويضـات المـرأة 
لأجل الاستفادة منها في تجارب طبية؟

ج ـ نعم يجوز. لكن يحرم عليها كشـف العـورة إذا توقفت عليه 
أخذ البويضات.

س ٣١٤ ـ بعـض الأشـخاص يجـرون عـلى 
أنفسـهم عمليات تجميل الأنف وغيره، وبلا 
ضرورة طبية، فهل هناك مانع شرعي منه؟

ج ـ لا مانع من ذلك.
س ٣١٥ ـ هل يجوز بيع الأعضاء؟

ج ـ الأحـوط وجوباً عدم بيـع الأعضاء. إذا خشي الضرر بقلعه 
ضرراً تتعرض معه الحياة للخطر فهو حرام.

س ٣١٦ ـ الطبيـب الجـراح هل يضمن إذا لم 
تنجـح العمليـة الجراحية مـن دون تقصير أو 
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مسـامحة منه؟ وهـل يعتبر جـري الناس على 
عدم الضمان شرطاً ضمنياً مسقطاً لضمانه؟

ج ـ يضمن الطبيب الجراح مع التقصير، وكذا مع عدم التقصير، 
إلا بأخذ البراءة من المريض أو وليه إن كان قاصراً ولو لفقده الشـعور 
حـين إجـراء العمليـة. ولا يكفي جـري النـاس على عـدم الضمان في 
الـبراءة إذا لم يبتـن إقـدام المريـض أو وليه على ذلك، بـل لابد فيها من 
إقـدام المريض أو وليه عـلى البراءة ولو لكونها شرطـاً ضمنياً ارتكازياً 

عند الطرفين مستفاداً من الواقع القائم.
س ٣١٧ ـ مريض راجع طبيباً وأعطاه وصفة 
دواء وعرضها على الصيدلي. ولكن الصيدلي 
اعطاه دواء آخراً غير المقصود بسبب الاهمال 
وتوفي المريض بسبب هذا الخطأ فهل يستحق 
أهـل المريض المتوفي الديـة؟ وهل يدخل هذا 

الاهمال في قتل الخطأ أو قتل العمد؟
ج ـ إذا رجع الاهمال للتفريط كان عليه الدية، بأن كان متسـامحاً 

في دفع الدواء القاتل. أما مجرد الخطأ من دون تسامح فلا ضمان معه.
س ٣١٨ ـ في حالـة التـوأم الملتصـق بعضهما 
مع البعض. هل يجوز التضحية بأحدهما على 
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حساب إنقاذ حياة الآخر؟
ج ـ إذا كان بقاؤهمـا ملتصقـين يـؤدي إلى وفاتهـما معـاً وجبـت 

التضحية بأحدهما من أجل إنقاذ الآخر، وإلا حرم.
س ٣١٩ ـ بعـض الأشـخاص يوافقون على 
التـبرع بدمهـم من أجـل الحصل عـلى منفعة 
معينة وبعضهم يكونون مجبورون على التبرع 

المذكور.
أ ـ ما حكم الدم المأخوذ من الأشخاص الغير 

راغبين في التبرع؟
ج ـ يحرم التصرف به إلا برضاهم ولو من باب الرضا بالتصرف 

بالدم بعد أخذه منه.
ب ـ مـاذا عـلى الموظـف الـذي يقـوم بعملية 

السحب؟
ج ـ يجـوز للموظـف القيام بذلك بعد إقـدام صاحب الدم عليه 

ورضاه به ولو من أجل الحصول على منفعة معينة.
س ٣٢٠ ـ مـا حكـم تناول الأدويـة من قبل 

المريض وهي تحتوي على الكحول؟
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ج ـ لا يجـوز تناولهـا إلا مع الضرورة الملحـة البالغة مورد الخطر 
ومع انحصار الأمر بها.

س ٣٢١ ـ مادة الأنسولين المستعملة في علاج 
مرض السكر تستخلص أحياناً من بنكرياس 
الخنزير، فهل يجوز للمسلم أن يستعملها؟

ج ـ يجوز اسـتعمالها من غـير طريق الفم. وأما مـن الفم فاللازم 
الاقتصار على مقدار الضرورة.
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س ٣٢٢ ـ هـل يجب على المصاب بالإيدز أن 
يعزل نفسـه عن أهله وذويه؟ وإذا كان طفلاً 

فهل يجب على أهله عزله؟
ج ـ لا يجب العزل إلا بالمقدار الذي يتوقف عليه تجنب العدوى 

وعدم انتقال المرض.
س ٣٢٣ ـ هـل يجـوز لمـن يعلم أنـه مصاب 
بالإيدز أن يتزوج من الطرف الآخر السليم؟
ج ـ يجوز الزواج ولكن يحرم النشاط الجنسي أو أي تعامل بينهما 

إذا كان موجباً للعدوى.
س ٣٢٤ ـ وهـل يجوز زواج المريض بالإيدز 

من مريض مثله؟
ج ـ الزواج جائز والممارسة الجنسية أيضاً جائزة، إلا أن تزيد من 

ضرر المرض زيادة بالغة الأهمية.
س ٣٢٥ ـ إذا كان أحـد الزوجين سـليماً من 
الإصابـة بالإيـدز فهل يحـق له الامتنـاع من 
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المعاشرة الجنسية؟
ج ـ نعـم يحـق. لكن ينبغي الاهتـمام بالجانب النفـسي للمريض 

وعدم جرح شعوره بالمقدار الممكن.
س ٣٢٦ ـ هـل يجوز للسـليم مـن الزوجين 
طلـب الطـلاق من الآخـر المصـاب بالمرض 

المذكور؟
ج ـ مـن حق الـزوج أن يطلق زوجته المصابـة وغير المصابة، كما 
أن للزوجة الامتناع عن المعاشرة الجنسـية الموجبة للعدوى وإن كانت 

تبقى لها باقي الحقوق.
س ٣٢٧ ـ هـل يحـق للمرأة الطـلاق إذا كان 

زوجها مريضاً بالإيدز؟
ج ـ ليس من حقّ المرأة الطلاق. نعم لها حقّ الامتناع عن المعاشرة 
الجنسية المؤدية للعدوى، ويجب على الزوج حينئذٍ القيام بالنفقة عليها.
س ٣٢٨ ـ إذا كانـت المـرأة المصابـة بالإيدز 
حامـلاً فهل يجـوز لها إسـقاط طفلها خشـية 

كونه مصاباً به؟
ج ـ كلا، لا يجوز.
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س ٣٢٩  ـ هل يجوز للمرأة  المصابة بالمرض 
المذكور إرضاع طفلها السليم والاستمرار في 

حضانته؟
ج ـ يحـرم عـلى المـرأة القيـام بـما يوجب نقـل العـدوى لوليدها 

السليم، ويجوز لها ما لا يوجب ذلك.
 س ٣٣٠ ـ هل يجب على الطبيب إخبار ذوي 
المريض بتعرض مريضهـم للإصابة بالمرض 

المذكور ليتحرزوا من العدوى؟
ج ـ مـع عـدم ترتب الـضرر، يجب إعـلام ذوي المريض إذا كان 

ذلك يمنع من إصابتهم بالمرض.
يجـوز للمصـاب بمـرض  هـل  ـ    ٣٣١ س 
الإيـدز إخفـاء مرضه والاسـتمرار بمعاشرة 

زوجته السليمة جنسياً؟
ج ـ يحـرم عليه ممارسـة الجنـس معها إذا كانت الممارسـة توجب 

انتقال المرض إليها.
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وهـو ربـاط شريف شرعـه االله تعـالى رحمة بعبـاده، لبقـاء النوع 
الإنسـاني وتنظيـم الغرائز التـي أودعها فيه، حفاظاً على عفة الإنسـان 

ودينه، وأنساً لوحشته، ووصلاً لوحدته ونظماً لحياته.
مْ أَزْوَاجـاً وَجَعَلَ لَكُم  نْ أَنفُسِـكُ قـال تعالى: Pوَااللهُ جَعَلَ لَكُم مِّ
بَـاتِ أَفَباِلْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ  يِّ ـنَ الطَّ ـنْ أَزْوَاجِكُم بَنـِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّ مِّ
وَبنِعِْمَتِ االلهِ هُمْ يَكْفُرُونَ O (١)، وقال عزّ اسـمه: Pوَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ 
ةً إنَِّ فيِ  ةً وَرَحمَْ وَدَّ تَسْكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّ لَكُم مِّ

.(٢) Oَرُون قوَمٍْ  يَتَفَكَّ كَ لآَياَتٍ لِّ ذَلِ
وقـال النبيo: «من تـزوج فقد أحرز نصف دينـه، فليتق االله 
في النصـف الباقـي»(٣). وقال الإمـام الرضاA: «ما أفـاد عبد فائدة 
خيراً من زوجة صالحة إذا رآها سرّته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها 

وماله»(٤).
 :oوهـو من المسـتحبات المؤكـدة بل يكـره تركه. قـال النبي

(١) سورة النحل الآية: ٧٢. 
(٢) سورة الروم الآية: ٢١. 

(٣) بحار الأنوار ج:١٠٠ ص:٢١٩. 
(٤) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:٢٢.
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«مـا بنـي بناء في الإسـلام أحـب إلى االله عـز وجل مـن التزويـج»(١). 
وقـالo: «من أحب أن يكون على فطرتي فليسـتن بسـنتي، وإنّ من 
سـنتي النـكاح»(٢). وقالo: «مـن أحب أن يلقـى االله طاهراً مطهراً 
فليلقـه بزوجـه»(٣). وقالo: «ركعتـان يصليهما متـزوج أفضل من 
رجـل عزب يقـوم ليله ويصوم نهـاره»(٤). وقـالo: «رُذّال موتاكم 

العزاب»(٥). والنصوص في ذلك ونحوه لا تحصى كثرة.
وقد تضمن جملة منهـا النهي عن ترك الزواج خوف الفقر، وأنّ 
من فعل ذلك فقد سـاء ظنه باالله تعـالى(٦). بل ورد فيها: أن الزواج من 
أسباب الرزق، وأن الرزق مع النساء والعيال(٧)... إلى غير ذلك. وقبل 
ذلـك كله وعد االله تعالى بـه في كتابه المجيد، حيث يقـول: Pوَأَنكِحُوا 
ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإمَِائكُِمْ إنِ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنهِِمُ  الحِِ يَامَـى مِنكُمْ وَالصَّ الأَْ

.(٨) Oٌااللهُ مِن فَضْلِهِ وَااللهُ وَاسِعٌ عَلِيم
ويتأكـد ذلـك في حـق المغتربين، مـن الرجـال والنسـاء، حيث 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:١٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:٦.

(٤) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:٧.

(٥) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:٧.
(٦) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ ص:٢٤.
(٧) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ ص:٢٥.

(٨) سورة النور الآية: ٣٢. 
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يعيشون  ـ غالباً ـ في مجتمعات فيها التحلل والتبذل، وانتشار المغريات 
للحرام بوجوهها المختلفة، بل مع ألفة ذلك ألفة تنسي الإنسان دواعي 
العفة وتميت المثل في نفسه. فإذا لم يتحصن بزواج يشبع غريزته ويحفظ 
لـه عفته تعرض للسـقوط في مهـاوي الرذيلة والانحـدار في حضيض 

التحلل انحداراً قد لا يتسنى التراجع عنه.
وعـلى كل حال، على المؤمنين وفقهم االله تعالى الاهتمام بتسـهيل 
أمر الـزواج، بتخفيف قيـوده، وتقليـل نفقاته، والتعـاون عليه، إقامة 
للسنة ودفعاً للفساد والفتنة. وفي حديث السكوني عن الإمام الصادق
A: «قال: قال رسـول االلهo: أفضل نسـاء أمتـي أصبحهن وجهاً 

وأقلهن مهراً»(١).
وفي حديـث خالد بن نجيـح عن الإمام الصـادقA أنه قال: 
«فأما شـؤم المـرأة فكثرة مهرها وعقـوق زوجهـا…»(٢)، وفي حديث 
السكوني عن الإمام الصادقA: «قال: قال أمير المؤمنينA: أفضل 
الشـفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع االله بينهما»(٣)… إلى 

غير ذلك من الأحاديث الكثيرة.
 ومـن عجز عن الزواج فعليه أن يتدرّع بالتقوى والصبر، ويُبعد 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:١٦.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٥ ص:١١.
(٣) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:١٦ ــ ١٧.
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نفسـه عن مواقع المعصيـة والفتنة، ويحذر من كيد الشـيطان وغروره، 
ويكبح جماح النفس الأمّارة بالسـوء، ويتحـلى بالعفة والفضيلة، ويربأ 
بنفسـه عن السـقوط في مهاوي الخسـة والرذيلة، متمسـكاً بوصية االله 
تعالى له حيث يقول:Pوَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يجَدُِونَ نكَِاحاً حَتَّى يُغْنيَِهُمْ 

.(١) Oِااللهُ مِن فَضْلِه
وقد ورد عن أئمة أهل البيتD: أنه يسـتحب الاستعانة على 
العزوبية بالصيام وتوفير الشعر(٢)، وأن بهما تخف حدة الحاجة للنكاح. 
ونسأله سبحانه أن يعين شباب المؤمنين ويعصمهم في محنتهم ويزيدهم 
رَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِـنْ حَيْثُ لاَ  ـهُ مخَْ عَل لَّ إيمانـاً وتسـليماً Pوَمَن يَتَّـقِ االلهَ يجَْ
لْ عَلىَ االلهِ فَهُوَ حَسْـبُهُ إنَِّ االلهَ بَالـِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ االلهُ  تَسِـبُ وَمَن يَتَوَكَّ يحَْ

.(٣) Oًءٍ قَدْرا لكُِلِّ شيَْ
وهنـاك بعض الوصايا في أمر الـزواج تعم جميع المؤمنين، إلا أنه 

يحسن تنبيه المغتربين عليها بالخصوص..
الأولى: أكد الإسلام على لسان نبيهo والأئمة من آلهAعلى 
نبذ فوارق النسـب في النكاح، وأن المؤمن كفؤ المؤمنة. وعلى أنه ينبغي 
الاهتـمام بالديـن والخلق والعفـة والأمانة. وقـد ورد عنهم (صلوات 

(١) سورة النور الآية: ٣٣. 
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٤ ص:١٧٨.

(٣) سورة الطلاق الآية: ٢ ــ ٣. 
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االله عليهـم) في نصوص كثـيرة : «إذا جاءكم من ترضـون خلقه ودينه 
فزوجـوه، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسـاد كبير»(١)، فلا ينبغي 
ردّ الخاطـب المؤمن إذا كان متديناً، خصوصاً إذا كان ذا يسـار، بحيث 
ينهض بمعاشـه ومعاش عياله، حيث لا عذر بعد في ردّه، وعن الإمام 

الصادقA أنه قال: «الكفو أن يكون عفيفاً وعنده يسار»(٢).
كـما يلزم الحذر من تزويج سيء الخلق ومن ليس له التزام ديني، 
فقد ورد عن النبيo وأهل بيتهAالنهي عن ذلك، ولاسيما شارب 

الخمر، فقد استفاضت الأحاديث في النهي عن تزويجه.
ويتأكـد ذلك في بـلاد الغربة، فإذا لم يكن للـزوج قوة من الدين 
والخلق والعفة والشعور بالمسؤولية تتعرض الزوجة لوضع مأساوي، 
حيـث ترتبط برباط الزوجية المانع لها من التحكم في مصيرها من دون 
أن يحفظ لها زوجها حقوقها، ويرعى لها شعورها، فهي بيد من لا يحفظ 

لها حقاً ولا يرعى لها حرمة.
 Aوأهل بيته oالثانيـة: أكدت الأحاديث الكثيرة عن النبي
ـ ومنهـا مـا تقـدم ـ على الـزواج المبكر للرجـل، كما أكـدت أيضاً على 
ذلـك في حق المـرأة، فعن الإمام الرضاA: «قـال: نزل جبرائيل على 
النبـيo فقـال: يا محمـد ربك يقرؤك السـلام، ويقـول: إن الأبكار 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:٥١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:٥١.
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من النسـاء بمنزلة الثمر على الشـجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته 
الشـمس ونثرته الرياح. قال: فقام إليه رجل، فقال: يا رسول االله فمن 
نزوج؟ فقـال: الأكفاء. فقال: ومن الأكفاء؟ فقـال: المؤمنون بعضهم 

أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض»(١).… إلى غير ذلك.
ومـن الطبيعي أن يتأكـد ذلك في حق المغتربين، الذين يعيشـون 
في مجتمعـات، يعرض فيها الجنس علنـاً بصورة مفضوحة، وبمختلف 
طرق الإغراء والتشـجيع، من دون حاجز مـن دين أو خلق أو عرف. 
والغريزة الجنسية للإنسان تبدأ في الظهور بصورة فاعلة في سن المراهقة 
وتشتد صاعدة للأوج عند البلوغ، وهو بعد لم يستحكم في نفسه رادع 
الدين والخلق عن إشباع هذه الغريزة بالطرق غير الشرعية الميسورة بل 
المعروضة في تلك المجتمعات، وذلك يجعله معرضاً للسقوط في حضيض 
الرذيلة سقوطاً قد لا يتيسر انتشاله منه بعد مألوفيته له وانسجامه معه.
ولـو فـرض أنـه تحصن مـن الانـزلاق في الحـرام بـما يملكه من 
حواجـز الديـن والخلـق وآثـار العرف الـذي قـام في بـلاده فلابد أن 
يتعرض لمعاناة قاسـية وصراع في نفسـه مرير قد ينغص عليه عيشـه أو 

يربك عليه وضعه، أو يجره لمضاعفات وسلبيات معقدة. 
وهـذا بخلاف ما إذا تحصـن عند ظهور غريزة الجنس في نفسـه 
بزواج يشـبع هذه الغريزة من الطريـق المشروع ، إذ قد تحمله لذة ذلك 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:٣٩. 
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على الانسـجام معه والتشـبث به، والعزوف عن الطرق المحرمة. واالله 
سبحانه وتعالى هو المعين العاصم.

الثالثة: إذا كانت الدوافع الأولية للزواج التلذذ الجنسي وإشـباع 
الغريـزة، فـإن الغرض الأهـم شرعياً وإنسـانياً من بناء بيـت الزوجية 
تكويـن العائلة ونظـم أمرهـا، وإحكام ألفتهـا، وتقوية روابـط المودة 

بينها، وإسعاد أفرادها، والتعاون بين أفراده لخيرهم وصلاحهم.
فاللازم على الزوجين الاهتمام بذلك وتحمل المسؤولية فيه، والحذر 
من أن يكون الزواج مفتاحاً للنزاع والشقاق ومحاولة كل من الزوجين 
اسـتغلال الآخر وهضم حقه وإيذاءه فـإن ذلك من أعظم المحرمات.
وعـن النبـيo: «من كان لـه امرأة تؤذيه لم يقبـل االله صلاتها، 
ولا حسـنة من عملها حتى تعينه وترضيه، وإن صامت الدهر وقامت 
وأعتقـت الرقاب وأنفقت الأموال في سـبيل االله، وكانت أول من ترد 
النـار، ثـم قال: قـال رسـول االلهo: وعـلى الرجل مثل ذلـك الوزر 
والعذاب إذا كان لها مؤذياً ظالماً …»(١). والأحاديث في ذلك كثيرة جداً.
بـل عـلى كل منهما أن يـؤدي وظيفته من موقعه الـذي جعله االله 
تعـالى لـه، ولا يتجـاوزه، وحيث جعل االله سـبحانه وتعـالى القيمومة 
للـزوج، فالمنتظـر منـه القيام بما يناسـب ذلـك من مقتضيـات الحكمة 
والحفـاظ عـلى كيـان العائلـة وذلك بسـعة الصـدر، ومحاولـة تخفيف 

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:١١٦. 
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الأزمات، واسـتيعاب المشاكل والتروي في حلها، والصبر على الأذى، 
والتسـامح عـن الأخطـاء، وغفران الزلـل، وتجنب الغضـب والزجر 
واللجاجة والحرص ونحوها من وسـائل الشـيطان الرجيم، مسـتعيناً 

باالله تعالى ومستمداً منه التوفيق والتسديد.
كما ينبغـي للمرأة أن تعـرف موقعها وتتحمل مسـؤوليتها، ولا 
تنسـى أن جهادهـا الـذي أراده االله سـبحانه منهـا هـو حسـن التبعل، 
ومحاولـة إرضـاء الزوج، والتجـاوب معه، والصبر على مشـاكله، فإنه 
أعظـم حقـاً عليها من كل أحد، حتى ورد عـن النبيo أنه قال: «لو 

أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»(١).
وما جعل االله عزوجل كلاً من الزوجين في موقعه وأدبه بأدبه إلا 
حفاظاً على كيان العائلة وتماسكها ومحاولة لإسعاد أفرادها وصلاحهم. 
ولهـم في المجتمعـات الأخرى أعظم العبر، حيـث أدى خروجهم عن 
ذلـك إلى خراب بيـت الزوجية وتفـكك الأسرة وانفراطهـا، وتحطيم 
كيـان العائلة وتشـتتها، بـل القضاء عليها، وشـعور الأفـراد بالضياع 
وفقـد الهدف، وكان نتيجة ذلك توقف النمو السـكاني في تلك البلاد، 
بل تراجعه. والسـعيد من اتعـظ بغيره واعتبر بالعـبر المحيطة به. واالله 

سبحانه وتعالى من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.

(١) وسائل الشيعة ج:١٤ ص:١١٥. 
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الإمـام  حـق  دفـع  يمكننـا  هـل  ـ   ٣٣٢ س 
للمسـاعدة في أمـر زواج مؤمـن في الغـرب، 
علـماً بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن 
أن تـزوج أكثـر مـن مؤمن ومؤمـن محتاج في 

بلدان إسلامية عديدة؟
ج ـ إذا كان بحاجة ملحة إلى الزواج وانحصر الأمر بحق الإمام 
f جاز صرف الحق المذكور في ذلك من دون توسع في النفقات، لكن 
بعـد مراجعة الحاكم الشرعـي أو وكيله الموثوق به، وبعـد الموازنة بين 
مصارف السـهم التي هي مورد الحاجة، وملاحظـة الظروف المحيطة 

بالموضوع.
س ٣٣٣ ـ  هـل يجـب عـلى المـرأة مطاوعـة 

زوجها في السفر البعيد؟
ج ـ نعـم يجـب عليها ذلك إذا لم يكـن لها عذر شرعي من خوف 

أو نحوه.
س ٣٣٤ـ في بعـض الـدول الغربيـة قد يحق 
للبنت أن تنفصل مادياً وفي السـكن عن بيت 
أبيها بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر. 
ثم تستقل هي بإدارة شؤونها، فإذا استشارت 
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أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي، أو لقضية 
أدبيـة بحتـه. فهل يحق لبكر كهـذه أن تتزوج 

دون استئذان أبيها في أمر كهذا؟
ج ـ إذا رجع ذلك إلى إيكال الأب أمور البنت إليها بنحو يشمل 
الـزواج ـ بحيـث تكـون مأذونة من قبلـه في التزوج ـ بمن تشـاء صح 
الـزواج منهـا بلا حاجـة إلى إذن خـاص. وأمـا إذا كان ذلـك مقتضى 
القوانـين الوضعيـة مـن دون أن يرجـع إلى إيكال الأب أمـر البنت لها 
فـلا يصـح، إلا إذا كان مقتضى دينهم نفوذ الـزواج المذكور ـ ولو لأن 

مقتضى دينهم نفوذ القوانين الوضعية في ذلك ـ فإنه يصح حينئذٍ.
س ٣٣٥ ـ المـرأة الرشـيدة الباكـر البالغة من 
العمر خمسـاً وعشرين سـنة مثلاً إذا تزوجت 
من دون مراجعة وليها، فهل يصح عقدها أو 

يبطل؟
ج ـ لا ينفـذ عقدها من دون إذن وليهـا. وحينئذٍ إذا كانت عالمة 
بوجـوب مراجعة الولي شرعـاً ولم تراجعه حتى دخل بها الرجل كانت 
زانية، وإذا جهلت ذلك كان الوطء شبهة ولا تكون زانية. نعم إذا أذن 
الـولي بعد ذلك صح العقد. وينبغي للولي ملاحظة مصلحتها ولو بعد 

تورطها في العقد المذكور.
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س ٣٣٦ ـ هل يجوز للمسلم الزواج من غير 
المسلمة ـ الكتابية ـ دواماً وانقطاعاً؟

ج ـ نعم يجوز. لكنه مكروه كراهة شديدة خصوصاً المجوسية. نعم 
إذا كانت عنده امرأة مسلمة لم يجز له الزواج من الكتابية دواماً إلا بإذنها. 
س ٣٣٧ ـ هـل يجـوز العقـد الدائم على غير 
اليهوديـة والنصرانية والمجوسـية، كالملحدة 

والبوذية وغيرهما؟
ج ـ لا يجوز للمسـلم العقد عليها، لا دائـماً ولا منقطعاً ويختص 

الجواز باليهودية والنصرانية والمجوسية.
س ٣٣٨ ـ في بـلاد الغرب قـد يكون الزواج 
من غير المسـلمة منشـأ للخطر عـلى الأولاد، 
بسبب ضغط الأوضاع الاجتماعية والقوانين 
السـائدة في البلاد، واختلاف اللغة، حيث قد 
لا يتسـنى للأب ضمان إسـلام أولاده، بل قد 
يتبعـون الأم في دينهـا، أو يتحللون من الدين 
رأسـاً نتيجة اختلاف الأبوين في دينهما. فهل 
يكون هذا مانعاً من الزواج من غير المسلمة؟
ج ـ هـذا بمجـرده لا يمنع من الـزواج بغير المسـلمة ولا يحرمه 
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شرعـاً. بل غايـة الأمر كراهة الزواج المذكور كما سـبق. بـل ربما يكره 
طلـب الولد به من دون أن يحرم قطعاً. نعم لو حصل له أولاد فاللازم 
عليـه بمقتـضى أبوته وولايته الحفـاظ على دينهم وتربيتهـم تربية دينية 
ا  َ مهـما كلفه ذلك مـن جهد ونصب. قال االله سـبحانه وتعـالى: Pيَا أَيهُّ
جَارَةُ  الَّذِيـنَ آمَنُـوا قُـوا أَنفُسَـكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَـاراً وَقُودُهَـا النَّـاسُ وَالحِْ
عَلَيْهَـا مَلاَئكَِـةٌ غِـلاَظٌ شِـدَادٌ لاَ يَعْصُـونَ االلهَ مَـا أَمَرَهُـمْ وَيَفْعَلُـونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ O (١). وقد تقدم في الأمر الثالث عشر من المقدمة ما ينفع في المقام.
س ٣٣٩ ـ يعقـد بعض المسـلمين في البلدان 
القوانـين  حسـب  زواجـه  الإسـلامية  غـير 
الوضعيـة السـائدة أو حسـب ديانـة الزوجه 
غير المسـلمة بعـد اتفاقـه معها عـلى الزواج. 
فهـل يعد عقد كهـذا عقداً صحيحـاً شرعاً، 
وفي  الشرعـي؟  العقـد  آثـار  عليـه  وتترتـب 
زوجتـه  حكـم  فـما  بالنفـي  الجـواب  حالـة 
بالنسـبة  وضعهـم  هـو  ومـا  الآن؟  وأولاده 
للميراث لـو حصلت الوفاة في هـذه الحالة؟

ج ـ أولاً: لابد في عقد الزواج من  أمرين:
الأمر الأول: إنشـاء عقد الزوجية بين الرجل والمرأة باللفظ بأي 

(١) سورة التحريم الآية: ٦. 
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لغة كان.
الأمر الثاني: ابتناء الإنشـاء لو صدر من غير الزوجين على إعمال 
سـلطنة الزوجين والقيام مقامهـما في ذلك، بحيث يكـون العاقد ممثلاً 
عنهما في إنشـاء العقـد، لكونه وكيلاً عنهما. ولا يصـح العقد من الغير 
إذا ابتنى على كون العقد من شـؤونه التي يسـتقل بها ولو بعد رضاهما. 
وربـما يكون إجراء العقد من رجل الدين مبتنياً على ذلك، لا على كونه 

ممثلاً عن الطرفين.
ثانياً: لا يصح العقد في الدوائر الرسمية إذا لم يكن من الزوجين 
إلا إعلان الرضا بالزواج بل لابد من إنشـاء عقد الزواج باللفظ منهما 
أو من وكيلهما، ولو بأن يوكل أحدهما أو كلاهما الحاكم فيقوم بإنشـاء 

العقد بدلاً عنهما أو عن أحدهما.
ثالثـاً: في حالة عـدم صحة العقد شرعاً فإذا أقـدم الزوجان على 
الاسـتمتاع وممارسـة العملية الجنسـية عالمين بالبطلان كان ذلك منهما 
محرمـاً، وكانت العملية الجنسـية زنى، والأولاد المترتبـين عليها أولاد 
زنـى بالإضافـة للعالم بالبطلان، فـلا يرثون منـه. وإن أقدما على ذلك 
جاهلين بالبطلان فالأولاد أولاد شـبهة يرثـون من الجاهل بالبطلان. 
وإن اختلفـا في ذلـك فـكان أحدهما عالمـاً بالبطلان والآخـر جاهلاً به 
فـالأولاد بالإضافـة إلى العالم أولاد زنى وبالإضافـة إلى الجاهل أولاد 
شـبهة يرثـون منه. وأظهر من ذلـك ما إذا كان أحـد الزوجين يرى في 
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دينـه صحة العقد، كما لو كانت الزوجة مسـيحية تـرى في دينها صحة 
الـزواج في الكنيسـة، فإن الأولاد بالإضافة إليهـا أولاد نكاح حتى لو 
كانـت تعتقد عدم صحة الزواج المذكور في حكم الإسـلام، لأن لكل 

قوم نكاحاً.
س ٣٤٠ ـ في بعـض الـدول غير الإسـلامية 
تسود علاقات بين الرجل والمرأة والتي ينظر 
إليهـا المجتمـع والقانـون عـلى أنهـما زوجين 
أو شريكـين بـلا أي شـكل من أشـكال عقد 
الزواج. هما يعيشـان معا وقد ينجبان أولاداً. 
فهـل يمكـن أن يعتـبر الـشرع علاقـة كهذه 
علاقـة زواج؟ ثم ما هو حكم الأولاد؟ وهل 
يحق للمسـلم أن يعقد على امرأة كتابية ترتبط 

بهذا النوع من العلاقة؟
ج ـ إذا كان الرجل والمرأة مسـلمين فلا تصح الممارسـة الجسدية 
والاسـتمتاع بينهـما إلا مع علقة الزوجية التي هـي علقة لا تتحقق إلا 
بإنشـاء عقدها لفظاً. أما العلاقة المشـار إليها في السـؤال فهي ليسـت 
علاقـة زوجية وهـي غير معترف بها شرعاً، ولا تقتـضي بينهما حقوقاً، 

ولا تسوغ لهما أي ممارسة جنسية.
العملية الجنسـية معها زنى والأولاد الناتجـون عنها أولاد زنى، 
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لا يرثـون مـن الأبوين. هذا بالإضافة للمسـلمين، وأمـا بالإضافة إلى 
غيرهـم فالأمر كذلك، إلا أن يكون مقتضى دينهم تحقق الزواج بذلك 
إذ الأولاد المولودون من علاقة معترف بها كزواج حسب دين الابوين 

يعتبرون أولاداً شرعيين.
ـ في بعـض البـلاد الغربيـة هنـاك  س ٣٤١ 
قانـون، أن مـن يطلـب الطـلاق سـواء كان 
الـزوج أم الزوجـة فعليـه أن يدفع نسـبة من 
أموالـه للطـرف الآخـر، وفي بعـض الـدول 
يفـرض القانون على طالـب الطلاق أن يدفع 
مبلغـاً للآخر بعنوان النفقة لمدة عشرين سـنة 
مثلاً، فإذا ابتنى الزواج على ذلك، فهل يكون 

هذا ملزماً للشخص عند الطلاق؟
ج ـ لا يكـون ذلـك ملزماً إلا أن يشـترط في عقد النكاح. ومجرد 
وجـود القانون بذلك لا يقتضي كونه معترفاً به في الشريعة. ولو فرض 
الاشـتراط فهو ملزم حتى لو تبدل القانون أو وقع الطلاق في بلد آخر 

لا يتبنى القانون المذكور.
س ٣٤٢ ـ إذا كان كلا الطرفـين عالمـاً بهـذا 
القانـون وأجريا عقد الزواج، فهل يعتبر هذا 

تبنياً وشرطاً ضمنياً في العقد؟
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ج ـ مجـرد العلـم بالقانـون لا يجعلـه شرطاً ضمنيـاً لم يبتن العقد 
عليه.

س ٣٤٣ ـ هـل يصح إجراء عقد الزواج عن 
طريق الاتصال الهاتفي؟

ج ـ نعم يصح.
س ٣٤٤ ـ هـل يصح جعل مهر الزواج حج 
بيت االله الحرام، أو نسخة من القرآن الكريم؟

ج ـ نعم يجوز ذلك، والواجب حينئذٍ هو الفرد المتعارف.
س ٣٤٥ ـ بالنسـبة إلى مهـر الزوجة المؤجل، 
إذا اسـتحق بالطـلاق. وكانـت قيمتـه حـين 
العقـد تتفاوت على حد كبـير مع قيمته وقت 
استحقاقه، إما بسـبب تدني العملة أو لسبب 

آخر، فما هو الحكم؟
ج ـ يبقـى عـلى ما هـو عليه لا يزيد ولا ينقـص، كما هو الحال في 

سائر الديون.
س ٣٤٦ ـ ربـما تنطـق المـرأة غـير المسـلمة 
بالشهادتين لغرض الزواج دون احتمال معتد 
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به عند سـامعها إنها قد آمنت بالإسلام حقاً، 
فهل يرتب سامعها عليها آثار المسلمة؟

ج ـ لا يكفي في الإسلام النطق بالشهادتين، إلا إذا كان عن إقرار 
بمضمونهـما، بحيـث يظهر من حال الشـخص أنه قد أعتنق الإسـلام 
وأقـر به، وإن لم يكن عن برهـان كافٍ. اذ ليس المراد بالإقرار الاعتقاد 

بذلك عن بصيرة، بل الجري عليه والإذعان العملي به.
س ٣٤٧ ـ هنـاك فتاة مؤمنـة ترغب بالزواج 
مـن شـخص كفـؤ لهـا شرعـاً وعرفـاً، لكن 
والدها يرفض زواجهـا جملة وتفصيلاً، وهو 
يرفض كل خاطب، إلا أن يكون هو أو أحد 
أقاربـه صاحب مال، حتى ولو كان لا يملك 
دينـاً، فهل يجوز شرعـاً أن يـزوج الأب ابنته 

على رغبته متجاهلاً رغبتها؟
ج ـ لا يصح زواج البنت من دون رضاها. نعم لو رضيت تلبية 
لرغبـة أبيهـا صـح زواجها. كـما أنه لا يجـوز أن يمنعها عـن الكفؤ إلا 
بلحـاظ مصلحتها، إما إذا كان تحكماً منه من دون رعاية مصلحتها فإن 

ولايته عليها تستقط حينئذٍ.
س ٣٤٨ ـ امرأة غير مسلمة متزوجة من رجل 
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غـير مسـلم وأرادت أن تدخل في الإسـلام، 
وعندها أولاد، فهددها عند إسلامها بطردها 
وطلاقها، وأخذ أولادها وجعل كافة أقاربها 
ضدهـا، فما هو الحكم وكيـف تعالج أمرها؟ 

علماً أنها أدركت أنه لا بد من الإسلام.
ج ـ يجـب عليها الإسـلام حتـى لو أدى ذلـك إلى الانفصال من 
زوجها. بل يحرم عليها أن تبقى معه إذا بقى غير مسـلم بعد إسـلامها 
وأن تمكنه من نفسها، وإذا لم يسلم حتى مضت مدة عدة الطلاق بانت 
 .(١) O ًرَجـا هُ مخَْ عَـل لَّ منـه وخرجت عـن زوجيتـه. Pوَمَن يَتَّـقِ االلهَ يجَْ
وسـيعوضها االله عن عشـيرتها بعشيرة الإيمان والإسـلام، حيث يقول 

.(٢) Oٌماَ المُْؤْمِنُونَ إخِْوَة تعالى: Pإنَِّ
نعم إذا خافت على نفسها من القتل أو الضرر الشديد جاز لها كتم 
إسلامها، وقيامها بفرائضه بالمقدار المستطاع حتى يجعل االله تعالى لها فرجاً.
مـن  ـ  النـكاح  كتـاب  في  جـاء  ـ   ٣٤٩ س 
رسـالتكم (منهاج الصالحـين) في آخر فصل 
آداب النكاح وسـننه: «بل يسـتحب لها (أي 
الزوجـة) التزين والتطيـب والتهيؤ له». وفي 

(١) سورة الطلاق الآية: ٢. 
(٢) سورة الحجرات الآية: ١٠.
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فصل القسـمة والنشوز مسـألة ١٨٧: «يجب 
عـلى الزوجـة التمكـين مـن الاسـتمتاعات 
ـ عـدا الـوطء في الدبـر ـ وإزالـة المنفـر، بـل 
التهيـؤ والتطيب والتزين بما يهيـؤه الزوج لها 
ويطلبه منها». فما هو الواجب عليها، وما هو 

المستحب لها؟
ج ـ الواجب عليها الاسـتجابة للـزوج فيما يطلبه منها ويهيؤه لها 
من أسـباب الزينة، والمسـتحب لهـا التهيؤ والتزين ابتـداء وإن لم يطلبه 

منها. بل يستحب لها عرض نفسها عليه.
س ٣٥٠ ـ بما أن قوانين كثير من الدول لا تلزم 
الزوج بالإنفاق على زوجته، فهي تتعامل مع 
الزوجة بشـكل منفصل، وعلى هذا الأساس 
تقدّم بعـض الدول رواتـب للزوجة اللاجئة 
كما تقـدّم للزوج اللاجـئ، وحينئذٍ فهل يحق 
للزوجة اسـتلام وتملك راتبها المخصّص لها، 

وهل تبقى نفقتها على زوجها رغم ذلك؟ 
ج ـ نعـم يحق لها اسـتلام راتبهـا المخصص لها، وتملكـه، وتبقى 

نفقتها واجبة على زوجها.
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س ٣٥١ ـ مـاذا يقصـد مـن النفقـة المتعارفة 
الواجبـة عـلى الـزوج والأب؟ هـل المقصود 
المناسب لشأن الزوج أو المناسب لشأن الزوجة 
بحدود ما يقـدر عليه الزوج من دون حرج؟
ج ـ النفقة الواجبة للمذكورين في المسـكن الذي يسـتر السـاكن 
ويقيـه الحـر والـبرد والمطـر ونحوهـا، ويمنعـه مـن عـوادي النـاس 
والحيوانـات، والمـأكل بالنحو الـذي يحتاجه البدن ويقـوم به، ويلحق 
به الشرب، والملبس بالمقدار الذي يحتاجه البدن ولا يسـتلزم التوهين. 
وتختـص الزوجـة بالنفقـات التـي يتوقف عليهـا الاسـتمتاع إذا طلبه 
الزوج منها، كنفقة الزينة والغسـل الرافـع للنفرة ونحوه. بل الأحوط 
وجوباً قيامه بنفقة غسـل الجنابة التي هو سـببها. وأما ما زاد على ذلك 
فهو من التوسـعة المسـتحبة شرعاً. كما أنه من حسن المعاشرة الذي إذا 
تبانـى عليه أفراد العائلة بذل كل منهـم فوق ما عليه من مال أو خدمة 

في سبيل إسعاد الكل وانسجامهم وتثبيت ألفتهم.
س ٣٥٢ ـ هـل يتوقف جواز خروج الزوجة 

من البيت على إذن الزوج؟
ج ـ نعم يتوقف جواز خروجها من بيتها على إذن الزوج.

بالزنـى  بكارتهـا  افتضـت  بكـر  ـ   ٣٥٣ س 
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أو بعقـد مـن دون إذن الولي، فهـل تعتبر ثيباً 
والمعـروف أن الثيـب لا تحتـاج إلى الإذن من 
الـولي في الزواج في الـزواج مرة أخرى؟ فهل 
هـذه من هذا القبيل فيجـوز لها أن تتزوج من 

دون الإذن؟
ج ـ لا يجوز لها أن تتزوج بغير إذن الأب، لأنها بحكم البكر، ولا 
تخرج عن حكم البكر إلا بزواج صحيح بإذن الولي مسـتتبع للدخول. 
نعم، في حالة الزواج بلا الإذن المذكور، إذا رضي الولي بعد ذلك يصح 

الزواج وتعتبر آنذاك ثيباً.













س ٣٥٤ ـ هـل يجـوز التمتـع بمـن لا تقتنع 
بالعقـد المنقطـع بمقتـضى دينهـا ـ كالسـنية 
والكتابيـة ـ لكنهـا تتلفـظ بالعقـد مـن أجل 

المال، أو الاستمتاع الجنسي؟
ج ـ يجوز التمتع بها إذا فهمت معنى العقد وقصدته على حقيقته، 
كـزواج مؤقـت يترتـب عليه اسـتحقاق المهـر و جواز الاسـتمتاع، لا 
كاسـتمتاع يترتب عليه أجـر كالزنى، أما مع عدم قصـده بحقيقته فلا 

يجوز التمتع بها.
س ٣٥٥ ـ وقـع الاختلاف بين المسـلمين في 
تشريع العقد المنقطع ونسخه، فهل بالإمكان 

إعطائنا صورة إجمالية عن واقع الأمر؟
ج ـ اتفـق المسـلمون على تشريع العقد المنقطع في عهد الرسـول
o. ومـن المعلـوم أن مذهب شـيعة أهـل البيتA اسـتمرار هذا 
التشريـع وعـدم نسـخه. وأن باقي المذاهـب على حرمتهـا، مع وجود 
روايات كثيرة في كتبهم وصحاحهم تتضمن استمرار هذا التشريع إلى 
عهـد عمر بن الخطـاب، حيث نهى عنه بصراحة، فقـد ورد أنه خطب 
فقـال: «متعتان كانتا على عهد رسـول االلهm وأنا أنهى عنهما وأعاقب 
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عليهـما»(١). ولم يلتزم بهذا التحريم كثـير من الصحابة والتابعين، حتى 
أن عبد االله بن عمر قد نسب له إباحة المتعة وأنه قال: «واالله ما كنا على 

عهد رسول االلهm زانين ولا مسافحين»(٢).
وتفصيل الكلام في  هذه المسـألة غير ميسور لنا في هذه العجالة، 
وقـد فصـل الـكلام فيهـا جماعة كثـيرون، بل ألـف فيها بعضهـم كتباً 
مسـتقلة. وقد تعرض لذلك بنحو من التفصيل الشيخ الأميني u في 

كتاب الغدير (٣).
س ٣٥٦  هنـاك بعـض من يتنكر على تشريع 
المتعـة، ويقـول: أنهـا إذا كانت جائـزة فلماذا 

يتجنبها أشراف الناس، ولا يعمل بها؟
ج ـ مـن قـال أن الأشراف كانـوا يتجنبونهـا في أول التشريـع. 
والتاريـخ يؤكد قيام جماعـة بها. كما أنه ربما يكـون امتناع بعض الناس 
عن المتعة لعدم احتياجهم إليها، أو لضغط الأعراف والتقاليد عليهم، 
(١) تفسير القرطبي ج:٢ ص:٣٩٢. التمهيد لابن عبدالبر  ج:٨ ص:٣٥٥. تهذيب الكمال× 
Øللمـزي ج:٣١ ص:٢١٤. العلل للدارقطني ج:٢ ص:١٥٥. المحلى لابن حزم الظاهري 
ج:٧ ص:١٠٧. المغنـي لابـن قدامـة ج:٧ ص:١٣٦. بداية المجتهـد ج:١ ص:٢٤٤. شرح 

معاني الآثار للطحاوي ج:٢ ص:١٤٦.
(٢) مسـند أحمـد ج:٢ ص:٩٥. مجمـع الزوائـد ج:٧ ص:٣٣٢ـــ٣٣٣. السـنن لسـعيدبن 

منصور ج:١ ص:٢٥٢. مسند أبي يعلى ج:١٠ ص:٦٨. 
(٣) الغدير: للشيخ الأميني: ج:٦، ص ٢٠٥ ـ ٢٤٠).
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أو لتحريم السلطان لها.
وعـلى أي حال فلا معنى للاعتراض عـلى ما ثبت أنه من الشرع 
بمثـل هذه الاعتراضـات. إذ أن الشريعة لا تؤخذ مـن أشراف الناس 
أو غيرهـم، وإنـما تؤخذ مـن المصـادر الصحيحة، كالكتـاب الكريم، 
يصعـب  فـالأشراف  وإلا   .Dبيتـه وأهـل   oالنبـي وأحاديـث 
عليهـم أن تتزوج المـرأة من من هو دونهم في الشـأن، ويصعب عليهم 
أن تتـزوج المرأة إذا مات زوجها أوطلقـت، خصوصاً إذا كانت كبيرة 
السن، ويصعب عليهم أن تتزوج المرأة التي ليس لها أب من دون رضا 
أكابر أهلها... إلى غير ذلك من ما لا يمكن البناء على حرمته من أجل 

استنكار الناس له.
س ٣٥٧ ـ مـا هـو الفـرق شرعـاً بـين العقد 

المنقطع والزنى؟
ج ـ العقـد المنقطـع عقد شرعي يتضمن الزوجيـة بين الطرفين، 
كالـزواج الدائـم، مـن دون فـرق إلا في اسـتمرار الزوجيـة في الدائم 
وتحديدهـا بالأجل في المنقطـع، وبعض الخصوصيـات الأخر، على ما 
هـو مذكـور في كتب الفقـه. فهناك العِدّة المشـتركة بين الـزواج الدائم 
والمنقطـع، حيث تعتـد المرأة عدة الوفاة في الـزوج الدائم والمنقطع معاً 
أربعة أشـهر وعـشراً، ولا يجـوز للمرأة المزوجـة بالـزواج الدائم بعد 
الطـلاق، وبالزواج المنقطع بعد انتهاء المـدة، الزواج من رجل آخر إذا 
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كانـت مدخولاً بهـا، وإن كان مقدار العدة يختلف فيهـما. كما أن الولد 
يلحـق بالأبوين ويرث منهـما، ويجب عليهما القيام بشـؤونه في النكاح 
الدائم والمنقطع معاً. وتترتب بالعقد الدائم والمنقطع أحكام المصاهرة. 
ولا يثبت جميع ذلك بالزنا. فهناك فرق عظيم بين الأمرين. ولا يسـعنا 

في هذه العجالة الإطالة في ذلك.
س ٣٥٨ ـ هنـاك بعـض الفتيـات بلغـن من 
العمر فوق الثلاثين، ولم يأت نصيبها للتزوج 
بالزواج الدائـم، ويوجد من يتزوجها زواجاً 
منقطعـاً مـن دون إخبار وليهـا، فهل عقدها 

صحيح؟
ج ـ لا يجـوز الـزواج المنقطـع مـن دون إذن الـولي إلا مـع عدم 

الدخول. ولابد في جواز الدخول من إذنه في الزواج المذكور.




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س ٣٥٩ ـ هـل يجـب على المرأة الشـابة الغير 
حامل والتي طلقت حديثاً بعد زواج مستتبع 
للدخـول أن تنتظر فترة معينة قبل أن يمكنها 

التزوج مرة أخرى؟
ج ـ يشـترط في صحـة الطـلاق أوّلاً: أن لا تقـع في فـترة العادة 
الشـهرية، وثانيـاً: أن لا تكـون في فـترة الطهر الذي تمت فيه الممارسـة 
الجنسـية بين الزوجين. وإنما يصح الطلاق إذا وقع في طهر المرأة الذي 
لم تقع فيه الممارسة الجنسية مع زوجها؛ وإذا وقع الطلاق حينئذٍ فيجب 
عـلى المرأة أن تنتظر فترة حيضتين، ويجوز لها عقد الزواج من شـخص 
آخـر عند انتهاء الطهر الثالث ظهـور دم الحيض الثالث. والأفضل لها 
أن تنهي فترة الحيض الثالث قبل أن تعقد زواجها. وتسمى هذه الفترة 

ة الطلاق». «عدَّ
س ٣٦٠ – مـا هـي المـدة التـي يجـب عـلى 
الارملـة أن تقضيهـا قبل أن يمكنهـا الزواج 
مرة أخـرى؟ وما حكمها الشرعـي بعد وفاة 

زوجها؟
ج  ـ عـدة الأرملة هي فترة أربعة أشـهر قمرية وعشرة أيام إذا لم 
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تكن حاملاً، وإذا كانت حاملاً فعدتها الفترة الأطول من المدة المذكورة 
وولادة الطفل.

خلال هذه الفترة عليها أن تلتزم بالحداد وهو عدم وضع العطور 
وعدم استخدام أي نوع من أنواع الزينة والتجمل سواء كان في الجسم 

أم في الملابس.
س ٣٦١  ـ إذا زنـت المـرأة وطلبـت يدهـا 

للزواج، فهل عليها أن تعتد؟
ج ـ يسـتحب لهـا أن تسـتبرء مـن ماء الفجـور بالانتظـار إلى أن 
تحيض قبل أن تتزوج. بل هو الأحوط استحباباً إلى أنه ليس بواجب.

س ٣٦٢ ـ إذا أظهرت نتائج الفحص الطبي 
أن المـرأة عاقـر ولا يمكنهـا الانجـاب، فهل 

يجب عليها أن تعتد في حالة الطلاق؟
س ٥ ـ خلال فـترة العدة من الطلاق أجرت 
المرأة فحص الحمل وتبين أنها ليست حاملاً، 

فهل يجب عليها إكمال العدّة؟
ج ـ تجب العدّة في كلا الحالتين، ولا يصح أن تتزوج من شخص 

آخر إلاّ بعد انتهاء العدّة المتقدمة.
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س ٣٦٣ ـ إذا كانت المرأة تعلم بالزنى، ولكن 
الرجـل كان يتخيـل تحقق العقـد الصحيح، 
فهـل لهـا عـدة؟ فمـن أراد أن يتزوجهـا بعد 
ذلـك ينتظـر اكتمال عدتهـا أو تعتـبر زانية لا 
عدة لها؟ وما الحكـم إذا انعكس الفرض بأن 
كان الواطـئ عالماً بالزنـى وهي تتخيل العقد 

الصحيح؟
ج ـ المـدار في الشـبهة على جهل الرجل وعـدم تعمده الحرام، لا 
عـلى جهل المرأة واشـتباهها، وعـلى ذلك تجب العدة للشـبهة مع تخيل 
الرجل العقد الصحيح حتى لو علمت المرأة بالزنى، ولا تجب مع علم 
الرجـل بالزنـى حتى لو تخيلت المـرأة العقد الصحيح. وإنما يسـتحب 
الاسـتبراء بحيضـة لا غـير كـما تقـدم في جواب سـؤال سـابق. وعدة 
الشـبهة بقدر عدة الطلاق. وتبدأ من حين ارتفاع الشـبهة، لا من حين 
آخر وطء عن شبهة. إلا أن يتوفى الرجل قبل ارتفاع الشبهة فتبدأ عدة 

الشبهة من حين وفاته.






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س ٣٦٤ ـ مـا هـي فترة الحضانـة التي تكون 
فيها حق الحضانة للأم؟ ومتى ينتقل للأب؟

ج ـ الأم أحـق بالولـد ـ الذكر أو الأنثى ـ ما دامت ترضعه، فإذا 
فطم فالأب أحق به، لكن ليس معنى ذلك اسـتحقاق كل منهما حبسه 
عـن الآخـر، بل لـلأب في دور الرضاع الإشراف عـلى الولد من وراء 
الأم، وعليـه بعد الفطام إبقاء التواصل بين الولد وأمه إشـباعاً لحاجته 
لحنـان الأمومة عـلى ما تقتضيه مصلحة الولد حسـبما يشـخصه الأب 
المسـؤول عن رعايته، عملاً بمقتضى ولايته. وليس الولد متاعاً مملوكاً 

لأحد الأبوين يتصرف به حسب إرادته كيف يشاء.
في  كانـا  إذا  الطفلـة  أو  الطفـل  ـ   ٣٦٥ س 
حضانـة الأم المطلقـة، فهل تسـقط حضانتها 
إذا سـافرت طويـلاً وإلى مـكان بعيد؟ وهل 
تنتقـل الحضانـة في حالة سـفر الأم إلى الجدة 

والدة الأم أو إلى غيرها؟
ج ـ الحضانـة حق للأم يسـتمر مدة الرضاع، فـإذا تجاوز الطفل 
زمان الرضاع اختص بها الأب ولا تنتقل للجدة للأم ولا غيرها. وكذا 

إذا تركت الأم حضانة الطفل وسافرت.
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س ٣٦٦ ـ هـل يكـون الأب أحـق بحضانة 
الطفـل أو الطفلـة مـن الأم أو الجـدة إذا أراد 
وهـل  الطفلـة،  أو  للطفـل  مربيـة  يهـيء  أن 
تنفـذ حضانتـه إذا كانت المربية غير مسـلمة، 
مـع احتمال تأثـير تربيتها على نشـأة الطفل أو 

الطفلة وخروجهما عن الإسلام؟
ج ـ يجب على الأب ملاحظة مصلحة الطفل، لأنه وليه المستأمن 
عليه من قبل الشـارع، فعليه أن يهيـئ له الحضانة بالنحو الذي لا يضر 
ببدنـه ولا دينـه. وإن انحـصر الأمر ـ حسـب قناعتـه ـ بالجدة، وجب 
عليه دفع الطفل لها. لكن ذلك لا يقتضي انتقال الحضانة لغيره، بحيث 

يكون حقاً لذلك الغير
انتقلـت  الـذي  الأب  كان  إذا  ـ   ٣٦٧ س 
الحضانـة إليـه يـشرب الخمر سيء السـلوك، 
سرقـة  مـن  مذمومـة  سـوابق  لـه  وكانـت 
في  متزنـة  الأم  وكانـت  واحتيـال،  ونصـب 
سـلوكها، وهي مسـتعدة لحضانـة أولادها، 
لـلأم؟  أو  بالحضانـة  لـلأب  يحكـم  فهـل 
ومـا الحكـم إذا كان الجـد لـلأب موجـوداً، 
الأب؟ بموافقـة  أحفـاده  حضانـة  ويطلـب 
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ج ـ الولاية للأب والجد، وإذا سـقط الأب عن الولاية بسـفه أو 
نحوه اختص بها الجد، فيتبع نظره في حضانة الطفل وأمره.

س٣٦٨ ـ إذا كانت حضانة الطفل أو الطفلة 
لـلأب ـ لانتهاء أمد حضانـة الأم ـ هل يجوز 
للأم أن تمنع سـفر ابنها أو ابنتها مع الأب من 

أجل أنها تريد أن تراهما وتشاهدهما؟
ج ـ ليس للأم ذلك. واستحقاقها المشاهدة لطفلها أو ولدها من 
أجـل مصلحة الطفـل إذا كان في حاجة لرؤيتها إشـباعاً لعاطفته، فإذا 
كان الأب يرى أن مصلحة الطفل في استصحابه له في سفره، وأنه أهم 
من إشـباع عاطفتـه برؤية أمه، كان لـه العمل بذلك، لأنـه ولي الطفل 
الـذي يرجع إليه في أمره، وليس للأم الاعتراض. أما إذا كان الولد أو 
البنت بالغين فالأمر أظهر، لأن أمرهما بيدهما، وهما يختاران ما يريدان.
س ٣٦٩ ـ هـل يجب عـلى الأب الحاضن أن 
يمكن الأم المطلقة من مشاهدة الأطفال في بيت 
الأم، أو يكفي شرعاً أن يمكنها من رؤيتهم في 
أي مكان آخر، ولو بأن تأتي الأم لتشـاهدهم 
في بيتـه، أو في منـزل آخـر يـختـاره الأب؟
ج ـ لا يلزم الأب بتمكينها من رؤيتهم في مكان معين، بل الأمر 

تابع لنظره في صلاح الطفل.
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س ٣٧٠ ـ هل للوالد أن يمنع ولده عن فعل 
شيء معـين إذا كان يحتمل ترتب الضرر على 

ولده من ذلك الشيء؟
ج ـ المنـع بنحـو القسر فلا يجـوز إلا إذا كان الـضرر مهماً بحيث 
يحـرم إيقاعه بالنفـس. وأما المنع بالنهي عن فعـل الشيء من دون قسر 

على تركه فهو جائز.
س ٣٧١ ـ هل يجب على الولد إطاعة والديه؟
ج ـ تجـب الطاعـة وعـدم المخالفـة إذا كانت المخالفـة تؤدي الى 
العقـوق وتعتبر إسـاءة لهما وتعديـاً عليهما. وكذا تجـب الطاعة إذا كان 
الولـد يحتمل ترتـب الضرر عليهما بسـبب المخالفـة. وفي غير ذلك لا 

يجب إطاعتهما على أنه يحسن ذلك على كل حال.
عـدم ضرب  الـلازم  ذكرتـم أن  ـ   ٣٧٢ س 
الولد أكثر من سـت ضربات برفق فهل هذه 
فتـوى؟ ثـم هل يبقـى الحكـم إذا لم ينفع هذا 

المقدار في تأديب الطفل؟
ج ـ هذه فتوى. إلا أنه يجوز الزيادة عليها عند الحاجة والضرورة، 
لعـدم كفايتها في تأديـب الصبي وكف شره، كما أشرنا إليه في رسـالتنا 
(منهـاج الصالحـين). فالخمـس والسـت هـي مقتضى الأصـل الأولي 

لتحقيق التأديب إذا لم يعلم بكفاية ما دونها، ولا بعدم كفايتها.
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س ٣٧٣ ـ ذكرتـم أن ضرب الصبي لا يجوز 
أن يكـون لأجل الانفعال والتشـفي، علماً أن 
الأب قـد يضرب ولده لأجـل ارتفاع صوته 
وإزعاجه، أو لكونه يمنع بعض أهله أوضيفاً 
في الدار من النوم أو نحو ذلك فهل هذا جائز؟
ج ـ لا بـأس بذلك إذا كان من أجـل تأديب الصبي أو من أجل 

دفع ضرره وكف شره، أما إذا كان لمجرد التشفي فهو حرام.
س ٣٧٤ ـ شـخص يـضرب أخـاه الصغـير 
المشـاكس، وذلك لقلة احترامه وأدبه، ولكن 
الأب يرفـض ذلـك، فهل يعتبر ذلـك عقوقاً 

للوالدين؟
ج ـ لا يجـوز لـه ضرب أخيـه مـن دون إذن أبيـه، لأنـه ليـس له 
الولايـة عليـه، وإذا أذن له يجب عليه أن يقتـصر على ضربات قليلة إلا 

إذا احتاج إلى الزيادة.
س ٣٧٥ ـ مدرسـة في ملاكهـا مدرسـون لا 
يؤمنـون بدين أصـلاً، ينكرون أمـام التلاميذ 
وجـود االله تعـالى، فهـل يجوز إبقـاء الطلاب 
المسـلمين بهـا، رغـم أن تأثرهـم بأسـاتذتهم 

محتمل جداً؟
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ج ـ يجب على ولي أمر التلميذ تحصينه من أسـباب الضلال، قال 
اسُ  مْ وَأَهْلِيكُـمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّ ا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَـكُ َ تعـالى: Pيَا أَيهُّ
جَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئكَِةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ االلهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ  وَالحِْ
مَـا يُؤْمَـرُونOَ (١). وهو بعد يعرف كيف يحصنه، فـإذا رأى أن تحصينه 
بإخراجـه مـن المدرسـة وجـب، وإذا رأى أن تحصينه ببيـان الحقيقة له 
وتركيزهـا في نفسـه وجـب. وربما يسـتطيع بعض المثقفـين ثقافة دينية 
الواثقين بحقهـم تلقين أولادهم بعض الحجـج الواضحة على أصول 
الدين من أجل أن يتحصنوا أولاً، ثم من أجل أن يردّوا على المدرسـين 
بأدب ويفحموهم ويخصموهـم، فيكونون دعاة لدينهم، وقد تقدم في 

الأمر الثالث عشر والأمر العشرين من المقدمة ما ينفع في المقام.
نعم لا يجوز وضع الأولاد في المدارس المذكورة، إذا كان سبباً في 
ترويجها، وتشـجيع الغير على الدخول فيها بنحو يحتمل بوجه معتد به 

كونه سبباً لانتشار الضلال وتقويته.
س ٣٧٦ ـ مـا هـو رأي الشـارع المقـدس في 

عملية التبني؟
ج ـ يجـوز رعايـة الطفل الأجنبـي وتربيته، بل هي مسـتحبة إذا 
كان في حاجة للرعاية، بل قد تجب كما إذا توقف حياته عليها ولكن لا 

تترتب الأحكام الشرعية بين الولد ووالديه.
(١) سورة التحريم الآية: ٦.
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س ٣٧٧ ـ وهـل يجـوز نسـبة الطفـل المتبنى 
الأب المتبني بأوراق رسـمية؟ وهل يرث من 

المتبني شيئاً؟
ج ـ لا يجوز إلحاقه في النسـب بما يؤدي إلى ضياع نسبه الحقيقي، 
ولا يرث من مال المتبني شيئاً، كما لا يترتب بقية أحكام النسب بينهما.
س ٣٧٨ ـ هل يـخبره المتبني بحقيقة الأمر؟ 
وعندما يظهـر والداه الحقيقيـان هل لهما حق 
المطالبـة بـه؟ وهـل للمتبني إرجاعـه إليهما؟ 
وهل يسـتحق منهـما مصاريفـه التي يصرفها 

عليها؟
ج ـ يجب إعلام الطفل بأبويه الحقيقيين إذا عرفهما، ولا يسـتحق 
منهما مصاريفه التي صرفها عليه، ويجب عليه إعلامه بأنه ليس بأبيه إذا 

أخذ يدرك الأمور، لئلا يكون سبباً في اشتباه نسبه عليه.
س ٣٧٩ ـ بعـض العوائـل تعـودت أن تقيم 
أعياداً بمناسبة ميلاد أولادها أو بناتها، نرجو 
مـن سـماحتكم بيـان وجهـة نظركـم في هذا 
الأمـر الذي أصبـح عادة طبيعيـة عند بعض 

العوائل؟
ج ـ العـادة المذكـورة من العـادات التي جاءتنا مـن المجتمعات 
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غـير المسـلمة، وإلا فـالأولى بالعاقل بدل ذلك أن يأسـف على ما فات 
مـن عمـره ونقص منه، وعلى مـا فرط في ما انقضى من سـنته. فالجدير 
بالمؤمنـين ـ وفقهـم االله تعـالى ـ الإعـراض عـن هـذه العـادة وتركها، 
واسـتبدالها بإحيـاء المناسـبات الدينية المتواصلة على طول أيام السـنة، 
كمولـد الرسـول الأعظـمo ومواليـد الأئمـة الطاهرينAوعيد 
الغديـر ونحوهـا فإن في إحيائها إحياء للديـن والإيمان، مع ما فيها من 
الترفيـه والتسـلية، وجمـع المؤمنين والتعـارف بينهم، وفي ذلـك إحياء 

لهويتنا وشخصيتنا وحفظ لها من الضياع والانهيار.
س ٣٨٠ ـ هل يجوز أن يسـمي المسلم أولاده 
النصـارى  كأسـماء  إسـلامية،  غـير  بأسـماء 
وغيرهم؟ وهل يجب شرعاً أن يسمي أولاده 
بأسـماء معينة في الإسلام أم هو مخير في اختيار 

أي اسم يشاء لهم؟
ج ـ لا يجـب التسـمية بأسـماء معينـة وإنـما يسـتحب التسـمية 
بالأسماء المتضمنة للعبودية الله تعالى وباسم محمد وأحمد وعلي والحسن 
والحسين وجعفر وطالب وعبداالله وحمزة وفاطمة وأسماء الأنبياء، على 

.Dما تضمنته أخبار أهل البيت
كما يكره التسـمية بأسـماء أعداء أهل البيتAوبأسـماء حكم 

وحكيم ومالك وحارث وضريس وضرار ومرة وحرب وظالم. 
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وأمـا التسـمية بأسـماء النصارى فتحـرم إذا كان في التسـمية بها 
ترويج للكفر والباطل وتأييد له، ولا تحرم في غير ذلك.

س ٣٨١ ـ هل يجوز التسـمية بأسـماء الأئمة
A مـع ألقابهـم، كمحمد الباقـر، وجعفر 

الصادق، وفاطمة الزهراء؟
ج ـ نعم يجوز ذلك.






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س ٣٨٢ ـ حرمت المرأة في بعض المجتمعات 
مـن الثقافـة الدينيـة، فكيـف يمكـن معالجة 

ذلك؟
ج ـ يجـب الاهتـمام بهـذا الأمـر، فـإن المـرأة نصـف المجتمـع. 
فلابد مـن اهتمام العلـماء والمبلغين بهذا الجانب، إمـا بتخصيص وقت 
لإرشـادهن وتعليمهن، وإما بتثقيف مجموعة خاصة من النساء ليقمن 
بتعميـم الثقافة الدينية عـلى الباقي، وإما بفتـح دورات تثقيفية لهن… 
إلى غـير ذلـك مما يتيسر حسـب اختلاف الإمكانيـات والظروف. ولا 
أقـل من تنبيـه الرجال على لـزوم اهتمامهم بتثقيف مـن يتعلق بهم من 
النسـاء، وتأكيـد ذلـك عليهـم، خروجـاً عما يجـب عليهم من إرشـاد 
ذِينَ آمَنُوا قُوا  ا الَّ َ أهاليهم وإنقاذهم من النار. فقد قال االله تعالى: Pيَا أَيهُّ
جَـارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئكَِةٌ غِلاَظٌ  اسُ وَالحِْ أَنفُسَـكُمْ وَأَهْلِيكُـمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّ

.(١) O َشِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ االلهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون
س ٣٨٣ ـ بعض محلات تجميل النساء تحتاج 
إلى عاملات، فهل يحق للمؤمنة أن تجمل النساء 
السـافرات الـلاتي يتجملن أمـام الأجانب؟

(١) سورة التحريم الآية: ٦.
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ج ـ نعم يحق لها ذلك.
س ٣٨٤ ـ هـل يجـوز للمـرأة التـي لا تسـتر 
وجهها وضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على 

الوجه؟
ج ـ لا يجوز ذلك إذا صدق عليه التزين.

س ٣٨٥ ـ قـد تقـوم المرأة بتحسـين وجهها، 
كلقط حاجبيها، أو تتكحل، فما هو الحكم؟

ج ـ لا بأس بذلك إلا أنه لا يجوز لها إظهار الزينة للرجل الأجنبي 
في غير الكحل والخاتم والسوار.

س ٣٨٦ ـ البنـت الباكـر غـير المتزوجـة هل 
يجـوز لهـا أن تضع مـواد الزينة بصـورة قليلة 
ورقيقة عـلى وجهها مثل الخطاط والسـبداج 
والحمـرة والكحـل وغيرهـا بغيـة الترغيـب 

للزواج منها؟
ج ـ إذا لم تكن في محضر الرجل الأجنبي فلا بأس بذلك في نفسه.
س ٣٨٧ ـ هـل يجـوز للمـرأة والرجل صبغ 
الشـعر بالأصباغ الكيمياوية المتعارف عليها 
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اليـوم بقصـد إخفـاء الشـيب؟ وهـل يجـوز 
للمرأة ذلك بقصد التجمل لزوجها؟

ج ـ نعم يجوز ذلك.
س ٣٨٨ ـ ما حكم صبغ الشـعر أو ما يسمى 

بـ(الميش) بالنسبة للمرأة؟
ج ـ يجـوز الصبغ المذكور، وليس هو محرماً ولا مبطلاً للوضوء، 

لعدم كونه حاجباً من وصول الماء للشعر.
س ٣٨٩ ـ تذكرون في الرسالة العملية جواز 
كشف الوجه والكفين فهل يجوز لها الكشف 
حتى لو كان وجهها جذاباً بنحو يوجب نظر 

الرجال إليه بريبة؟
ج ـ نعم يجوز لها كشف الوجه من دون زينة غير الكحل، ويجب 

على الرجل غض النظر عنها إذا كان بريبة.
س ٣٩٠ ـ هل يجب على المرأة ستر القدمين؟

ج ـ الأحوط وجوباً سترهما.
شـعراً  امـرأة  اسـتعملت  لـو  ـ   ٣٩١ س 
اصطناعياً سـترت به شـعرها الحقيقي، فهل 
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يجوز لهـا إظهار صورتها على غير ما هي عليه 
طلباً للزينة والستر معاً؟

ج ـ الأمر المذكور جائز في نفسه، إلا إنه يحرم في الحالات التالية:
أ ـ إذا كان موجباً للتشجيع على الحرام.

ب ـ كان مظهراً من مظاهر عدم التدين.
ج – كان انتهاكاً حرمة أحكام الدين.

د ـ كان فيه إثارة لشهوة الناظر و نحو ذلك من العناوين الثانوية.
وقد تقدم منا في غير موضع من المقدمة ما ينفع في المقام.

النسـاء  بعـض  شـعر  يتسـاقط  ـ   ٣٩٢ س 
في حـالات خاصـة، فهـل يحـق لهـن عرض 
شـعورهن على الطبيب للعلاج، إذا اسـتلزم 
سقوط الشعر الحرج لهن كما هو الغالب؟

ج ـ نعم يجوز.
س ٣٩٣ ـ أنا فتاة شابة متدينة، تقدم لخطبتي 
شـاب، عـن طريـق عائلتـه طلـب أن يـرى 

صورتي الشخصية بدون حجاب الرأس.
١ ـــ هل يجوز التقـاط الصـورة المطلوبة مع 
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الزينة المتعارف عليها عند النساء في مثل هذه 
الحالة وبدون الحجاب المذكور؟

ـ هل يجوز إرسـال الصورة للغرض المنوه  ٢ ـ
عنه أعلاه؟

ج ـ يجوز إرسال الصورة للغرض المذكور. ولكن يجب التقاطها 
بواسـطة المرأة أو بواسطة رجل محرم. وأما الزينة فهي سائغة إذا كانت 
بالوجـه المتعـارف بحيث لا توجب الخديعة والغـش للرجل المذكور، 

وإلا حرمت. وإن كان الأولى تركها على كل حال. 
س ٣٩٤ ـ هـل يجـوز أن تلبس المـرأة المقنعة 

الملونة وتتحجب بها في الشارع؟
ج ـ لا بأس بها إلا أن تكون بنحو من البهرجة غير طبيعي بحيث 

توجب الإثارة الجنسية للرجل. فإن الأحوط وجوباً اجتنابها حينئذٍ.
بعـض النسـوة المسـلمات  ـ نحـن  س ٣٩٥ 
في الغـرب لا نتمكـن أو يصعـب علينا لبس 
العباءة، فهل يجوز أن نتحجب بأي حجاب، 

أو نختار (المانطو) العريض وأمثاله؟
ج ـ لا يتعـين الحجـاب بالعباءة، بل يكفي الحجاب بأي وجه ما 
لم يكـن بوجه متكلـف في التفصيل والهيئة والزينـة بحيث يكون مظنة 
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لإثارة الرجل جنسياً، فيكون الأحوط وجوباً تركه. 
هـذا والأمـل من المؤمنات ـ وخصوصاً الشـابات منهن ـ تجنب 
مواقع الفتنة والإثـارة، والبعد عن التبذل والتحلل، والاهتمام بالوقار 
والحشمة، خصوصاً في بلاد الغربة، فإن في ذلك حصانة للمرأة وفرضاً 
لهيبتها وكرامتها وعزتها، ولثقافتها الإسلامية الشريفة وتعاليمها الدينية 
المنيفة. وليكن رسل الإسـلام في سلوكهن، والداعيات إليه بسيرتهن. 
ولا ينبغي لهن الانصهار بمجتمع فاسـد والذوبـان فيه. وماذا ربحت 
المـرأة الغربية من ثقافتها وسـلوكها؟! وإلى أين انتهت؟! حتى تتأسـى 

بها المرأة المسلمة وتسير في ركابها. 
ونسأله سـبحانه أن يعصمهن في مهاوي الهلكات ويجعلهن زيناً 
للإسـلام والإيـمان إنـه ارحم الراحمـين. وقد تقدم في غـير موضع من 

المقدمة ما ينفع في المقام.
س ٣٩٦ ـ مـا هـو حكم المـرأة التي تلبس أو 
تتزيـن بلبـس الحلي أمام الرجـل الأجنبي مع 
الالتزام الكامل بالحجاب الشرعي، علماً أنها 

لا تتزين بقصد إظهار الزينة؟
ج ـ يحـرم على المـرأة إظهار زينتها للرجـل الأجنبي عدا الكحل 

والخاتم والسوار.
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س ٣٩٧ ـ في الغرب يمكن إلصاق عدسات 
عـلى حدقـة العـين بألـوان شـتى فهـل يجوز 
لمسـلمة وضـع العدسـات اللاصقـة لغرض 
التجميـل والظهور بها أمام الرجال الأجانب 

(غير المحارم)؟
ج ـ لا يجوز التزين بذلك أمام الرجال.

س ٣٩٨ ـ مـا حكـم خياطـة الرجـل لثوب 
المـرأة، وهو سـيأخذ المقاس على ثـوب المرأة 

المنزوع؟
ج ـ الظاهـر جـوازه في نفسـه إلا أن يترتب عـلي محذور شرعي، 
كإثارة الشـهوة، أو التشجيع على الفساد، كما لو كانت المرأة ذات مقام 
اجتماعـي بحيث تتخذ قـدوة، فإنها إذا فعلت ذلك فقد تشـجع غيرها 
عـلى فعله مِن مَن لا تلتـزم بضوابطه الشرعية بـل الأولى بالمرأة المؤمنة 
التعفـف عـن ذلـك وأمثالـه على كل حـال، فإنه الأنسـب بحشـمتها 
والأبعد عن مظان الفتنة والفسـاد. واالله سـبحانه وتعالى الموفق للخير 

المسدد للرشاد.
س ٣٩٩ ـ هـل يجـوز للمـرأة المحجبة تعلم 
قيادة السـيارة، إذا كان معلمهـا أجنبياً ينفرد 
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بهـا أثنـاء التعلم، مـن دون أن يسـتلزم ذلك 
الوقوع في المحرم؟

ج ـ نعم يجوز وإن كان الأولى تجنب ذلك مهما أمكن. ولو فرض 
الحاجة الملحة له فاللازم الحذر من الوقوع في الحرام.

س ٤٠٠ ـ هـل يجـوز للمرأة النظـر إلى ما لا 
يستره الرجل من جسمه في الأماكن العامة؟

ج ـ نعـم يجـوز النظر بالمقدار المتعـارف الذي تحتـاج إليه طبيعة 
الاختلاط. والأحوط وجوباً عدم التحديق والتمعن في النظر.

س ٤٠١ ـ هـل يجوز للمـرأة النظر لمباريات 
كرة القـدم أو الملاكمة ونحوهـا؟ باعتبار أن 

أجسام اللاعبين مكشوفة.
ج ـ نعم يجوز على النحو المتقدم في جواب السؤال السابق. وإذا 
كان العرض في التلفزيون فلا إشكال في جواز النظر ولو مع التحديق، 

إلا مع الريبة.
س ٢١ ـ هل يجب على المرأة أن تستر شعرها 
وبدنهـا مـن المجنـون إذا كان ممـن لا يحتمـل 
إفاقته؟ ثم هل يجب عليها التسـتر ممن يحتمل 

إفاقته أحياناً ولو إفاقةً جزئية؟
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ج ـ يحـرم عليهـا التكشـف أمام المجنـون مطلقاً، ويجـب عليها 
التسـتر منـه. إلا أن يكون من غير ذوي الإربة، وهـو الذي لا رغبة له 
في النساء، فإنه لا يجب التستر منه. والأحوط وجوباً الاقتصار على من 

استمر على ذلك من طفولته.
س ٤٠٢ ـ هـل يجـوز لكلا الجنسـين العمل 
معـاً في المعامـل والدوائـر؟ هل هنـاك حرمة 
أو كراهـة في الاحتكاك الحاصل فيما بينهم في 
الـكلام والأكل وغير ذلـك؟ وما حدود هذا 
الاحتكاك مع كونهم يعملون في مجال واحد؟
ج ١ ـ يجـوز للمـرأة كشـف الوجـه والكفـين مـن دون زينة إلا 
الكحـل ـ بالوضع الذي كان متعارفاً قديماً ـ والخاتم والسـوار. ويحرم 
عليهـا التزيـن بغـير ذلك، كـما يحرم عليها كشـف مـا زاد عـلى الوجه 

والكفين، حتى القدمين، فإن الأحوط وجوباً سترهما.
٢ ـ يحـرم على الرجل النظـر للمرأة بريبة وتلذذ. كما أن الأحوط 

وجوباً للمرأة أن لا تملأ نظرها من الرجل ولا تتأمل وتحدق به.
٣ ـ يحـرم على كل منهـما أن يمس الآخر ولو بمصافحة أو تقبيل 

وإن كان بريئاً وبلا ريبة، بل لمجرد التحية الخالصة.
٤ ـ ينبغي لهما الاستعاذة من الشيطان الرجيم وتجنب الخلوة ولو 
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بفتـح باب الغرفة، وعدم الإكثار من الحديث حيث قد يجرّ للمفاسـد، 
والحـذر من النزوع للشر والفسـاد، واالله سـبحانه وتعـالى هو العاصم 

الهادي إلى سواء السبيل.
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اليـوم  شـباب  تنصحـون  بـماذا  ـ   ٤٠٣ س 
والمستقبل؟

ج ـ نصيحتنا للشباب تنبع من واقعهم، فإن الشباب مستهدفون 
لكل دعوة، فكل داعٍ يطمع فيهم ويحاول استغلال عواطفهم وعقولهم 
وحيويتهم ونشاطهم من أجل أن يروج دعوته بهم. وهم بعد لم يمروا 
بالتجـارب فيسـهل إقناعهم. ومن هنا ننصحهم بـأن يتثبتوا في أمرهم 
ويتبينـوا عواقب الدعـوة ونتائجها ومنافعها ومضارهـا، ولا يندفعوا 
وراء الدعـوة لبريقها وجمال صورتها مـن دون تبصر في العواقب، فإن 
صرعـة الاسترسـال لا تسـتقال، وكـم من مندفـع قرع سـنه ندماً بعد 
فـوات الأوان، ولات حـين منـاص. ونسـأل االله سـبحانه وتعالى لهم 

التسديد والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.
س ٤٠٤ ـ هـل يجوز النظر إلى الرجل والمرأة 
عاريين تماماً حينما يتقـدم بداع علمي؟ أو أن 

ينظر إليهما بتركيز لأجل التعلم مثلاً؟
ج ـ لا يجوز ذلك إلا أن يكون الداعي العلمي لازم التحصيل، كما 
في مورد الاضطرار للتداوي. وفيه يترجح المماثل مع الإمكان، وكما إذا 
توقف على التحصيل العلمي سدّ حاجة المؤمنين الملحة للأطباء المتدينين.
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ـ هـل يجـوز للرجـل أن يكشـف  س ٤٠٥ 
صدره أو فخذه أو ساقه أمام النساء؟

ج ـ نعم يجوز ذلك، وان كان الأولى تجنبه لما فيه من احتمال فعل 
الحرام.

المسـلمين  للرجـال  يجـوز  هـل  ـ   ٤٠٦ س 
في الغـرب بلبـس الشـورت (لبـاس يصـل 
طولـه لنصف الفخذ) والفانيلـة والتمشي في 

الشوارع العامة هكذا؟
ج ـ لا ننصح بالقيام بمثل ذلك، فإنه يعبر عن ضعف الشخصية 
تجاه العرف السـائد في المجتمعات غير المسـلمة، والذي لا ينسجم مع 

أعرافنا وقيمنا الإسلامية.
عليهـا  ملابـس  لبـس  يجـوز  هـل  س٤٠٧ـ 
صـورة الخمـر كدعايـة لشربها؟ وهـل يجوز 

الاتجار بها؟
ج ـ يحرم الاتجار بها، إذا كان فيها دعاية للخمر. وكذا يحرم لبسها 
حينئذٍ. أما إذا لم يكن فيه دعاية للخمر فلا يحرم لبسـها، كما في الملابس 
الداخليـة المسـتورة أو الظاهرة لمن لا يحتمل تشـجيعه على الخمر. نعم 
يحسـن تجنبها على كل حال، تثبيتاً لشخصية المسلم الدينية، وتنزها عن 
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هذه القذارات.
س ٤٠٨ ـ مـا حكم الشرع بالنسـبة الى تغيير 
هيئة الشعر والملابس تشبها بالمتعارف في بلاد 

غير المسلمين؟
ج ـ إن الأمر المذكور يؤدي إلى ضياع شـخصية الإنسـان المسلم 
وميوعتـه، وفقدان كثير من الصفات الإنسـانية الشريفـة التي فطر االله 
الإنسـان عليها.  فالمناسب للشباب المؤمن تجنب ذلك، وعدم الانبهار 

بما يأتينا من الأجانب من أجل مجرد محاكاتهم.
س ٤٠٩ ـ تنتـشر في الغرب (مـودة) جديدة 
يلبـس فيها الرجل الأقراط النسـائية بإحدى 

أذنيه أو كلتيهما، فهل يجوز ذلك؟
ج ـ إذا كان مظهراً من مظاهر التخنث والتشبه بالمرأة فهو محرم، 
وإن كان الأنسـب بالمؤمنين البعد عن ذلك على كل حال والترفع عنه. 

وقد سبق منا في الأمر التاسع والعاشر من المقدمة ما ينفع في المقام.
س ٤١٠ ـ هل يجوز للرجل لبس السـاعات 
المزينة بالذهـب؟ وما حكـم الخاتم المصنوع 
من الفضة والمطرز بالذهب في بعض أطرافه؟

ج ـ لا يجوز لبسهما والتزين بهما.
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س ٤١١ ـ هل يجوز حمل القلم إذا كان مزيناً 
بالذهب؟

ج ـ نعم يجوز.
س ٤١٢ ـ هـل يجوز للرجل التزين بالذهب 

كتعليق الأوسمة الذهبية؟
ج ـ يحرم على الرجال التزين بالذهب ولو بغير اللبس.

س ٤١٣ ـ هـل يجـوز للرجـال لبـس الخاتم 
المطلي بالذهب؟

ج ـ نعـم يجوز إذا كان الطلاء من سـنخ اللـون ولم يكن له طبقة 
معتد بها من الذهب.

س ٤١٤ ـ هـل يجـوز للرجل النظر للنسـاء 
المتبرجات؟

ج ـ نعم يجوز له النظر لهن بلا ريبة.
س ٤١٥ ـ هـل يجـوز النظـر إلى مـا اعتادت 
النساء غير المسلمات على كشفه في الصيف؟

ج ـ يحرم النظر مع التلذذ ويجوز بلا تلذذ.
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إلى  النظـر  للرجـال  يجـوز  هـل  ـ   ٤١٦ س 
إذا  أجنبيـات  لنسـاء  الفوتوغرافيـة  الصـور 
كان لا يعرفهن؟ ماذا إذا حدثت له شـهوة في 

واحدة ولا تحدث في أخرى؟
ج ـ لا يجوز النظر بشـهوة على الأحـوط وجوباً، ويجوز بدونها. 
إلا إذا كان ذلـك موجبـاً لهتكهـا، لتسـترها واحتشـامها ونحـو ذلك، 

فيشكل النظر حينئذٍ حتى بدون شهوة.
س ٤١٧ ـ هـل يجـوز للرجـل أن ينظـر إلى 
صـورة امـرأة محجبـة ومتدينـة علـماً أنهـا في 

الصورة غير محجبة؟
ج ـ إذا كان عدم الحجاب كان بشكل متعارف للمرأة في حضور 
غيرها من النساء أو محارمها فيجوز النظر، ولكن إذا كان ذلك يوجب 

هتكا لها فالأحوط وجوباً عدم النظر.
س ٤١٨ ـ هل يجوز النظر بتمعن لجسـد من 

يريد التزوج بها، عدا العورة؟
ج ـ الأحـوط وجوبـاً الاقتصار على ما تعارف كشـفه عند لبس 
الثيـاب كالعضديـن والسـاقين والـرأس وقسـم مـن الصـدر دون ما 

يتعارف ستره بالثياب.
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نعـم لا بـأس بترقيق الثيـاب بحيث تحكي حجم البـدن. إلا أنه 
لابـد من الاقتصار على مـا يعرف به حالها وعدم الاسـتزادة من النظر 

عن قدر الحاجة.
س ٤١٩ ـ رجـل رغب في الزواج من إمرأة، 
فهل يجـوز له التحدث معها لإقناعها بذلك، 
مع ما قد يتخلل ذلك من الحديث برغبة؟وماذا 
إذا كان الإقناع يقتصر على المحادثة واللقاء؟
ج ـ نعم يجوز الحديث معها لإقناعها بذلك. غاية الأمر أنه لابد 

من تجنب التلذذ الجنسي حال الحديث.
س ٤٢٠ ـ شـاع في زماننـا هـذا اسـتجلاب 
الخدم من الخارج. وقـد لا يلتزمن بالحجاب 

الشرعي، فهل هذا جائز؟
ج ـ يجـوز النظـر إليهن إذا كن من من إذا نهين لا ينتهين، هذا إذا 

كان النظر بدون ريبة، وأما مع الريبة فيحرم النظر مطلقاً.
يصافـح  المجتمعـات  بعـض  في  ـ   ٤٢١ س 
القادم كل الجالسـين حتى النساء دون تلذذ، 
ولو امتنع عن مصافحة النسـاء أثار سـلوكه 
الاسـتغراب، وغالبـاً ما يعـد إسـاءة للمرأة 
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واحتقاراً لها من ما ينعكس سلباً على نظرتهم 
إليه، فهل يجوز مصافحتهن؟

ج ـ لا تجوز المصافحة من أجل ذلك وما ذكر في السؤال لا يبرر 
الحرام. بل إن في الجري على العرف السـائد بين غير المسـلمين تضييعاً 
لمعـالم الديـن. فاللازم الحفـاظ على الميـزان الشرعـي بلباقـة ووداعة. 
وإفهامهم الحقيقة، وأن الامتناع من المصافحة ليس لاحتقار المرأة، بل 
التزامـاً بالواجب الديني الذي يراد به حفـظ عفة المرأة وكرامتها. وقد 

سبق منا في الأمر العاشر من المقدمة ما ينفع في المقام. فليلحظ.
س ٤٢٢ ـ وفي مفروض السـؤال السـابق قد 
يؤدي إلى الحرمان والطرد فهل يجوز أم لا؟

ج ـ إذا كانت المصافحة المذكورة لدفع ضرر من سجن أو تشريد 
أو نحوهمـا فـلا مانع منه، وإذا كانـت لجلب نفع فتحـرم وهو من بيع 

الدين بالدنيا.
س ٤٢٣ ـ تعـاني بعـض العوائل من الالتزام 
بالتشريع في مسـألة مصافحـة الرجل للمرأة 
الأجنبيـة في الأرحـام أو بالعكـس منما يدعو 
بعـض الأجانب مـن الأرحام ـ كابـن العم، 
أو زوج العمـة ـ لقطـع صلـة الرحم بسـبب 
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عـدم مصافحة المـرأة الملتزمة للرجـل لكونه 
أجنبياً، نرجو من سـماحتكم التفصيل في هذا 
الموضـوع، لأنه مـن المواضيع المهمـة جداً في 

الوقت الحاضر؟
ج ـ المصافحـة بين الرجـل والمرأة من العـادات المحرمة، والتي 
جـاءت إلى مجتمعنا من المجتمعات غير المسـلمة، إذ لا يجوز لمس المرأة 
الأجنبيـة. واللازم على المؤمنين نبذ هذه الأعراف والعادات التي تنافي 
الديـن، فـإن سريان هـذه الأعراف يـؤدي إلى ضيـاع هويتنـا الدينية. 
وعلى الأجنبي الرحم أن يعرف ذلك، فلا يكون الالتزام الديني سـبباً 
لقطيعتـه، فـإن لم يعرف ذلك وقاطع من أجله تحمـل وحده إثم قطيعة 

الرحم وإثم الإنكار للمعروف.
النسـاء  مصافحـة  حكـم  مـا  ـ   ٤٢٤ س 

الكبيرات والمسنات من غير المحارم؟
ج ـ يحرم ذلك، لأن لمس الأجنبية حرام في جميع الأحوال.

س ٤٢٥ ـ هـل يجوز مشـاهدة فعـل غرامي 
على الطبيعة في الشارع؟

ج ـ يحرم إذا كان موجباً للإثارة والتلذذ الجنسي.
في  المشـاكل  وأخطـر  أهـم  مـن  ـ   ٤٢٦ س 
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المجتمـع الطـلابي هـي اختلاط الشـباب مع 
الشـابات في الدراسـة وإحـدى نتائـج هـذا 
الاختـلاط هو تعلق الشـاب بشـابة معينة أو 
العكـس. فما هـو الحكم الشرعي الإسـلامي 

بهذا الأمر من جهة؟
ومـن جهـة أخرى هل يجـوز التحـادث بـين الطالـب والطالبة 
ومنهن(كتابيات) ولسن على ملة الإسلام بحجة الزمالة والصداقة؟

ج ـ الاختـلاط بـين الجنسـين ـ خصوصاً في الحـالات المذكورة 
التي تكون مسـتمرة وعلى نحو دائم والتي يكـون فيها الطرفان بأعمار 
الشـباب ـ من أسـباب انتشـار الفسـاد والحرام، فاللازم على الشباب 
المتديـن الابتعـاد عـن كل مـا يـؤدي إلى الحـرام والانجـراف في التيار 
والوقوع في مصائد الشـيطان، بنحو قد لا يسـتطيع الخلاص منه. ولذا 
كان اختـلاط الرجـل بالمرأة مـن المكروهات الشرعية الشـديدة. وأما 
الحديـث بـين الطرفين فهو أيضـاً من أسـباب الفتنة والفسـاد فاللازم 
الاقتصـار عـلى مقدار الحاجـة والـضرورة، والتعفف عـن التمادي في 
الحديـث والخروج به إلى الجوانب العاطفيـة والوجدانية. ويتأكد ذلك 
كلـه في حق المرأة، فإن عفتها وحشـمتها وكرامتهـا أعظم رصيد لها في 
حياتهـا، فاللازم عليها التحفظ على ذلك كله والبعد عن كل ما يخدش 
فيه. ومن ثم يلزمها شدة الحذر، خصوصاً في هذه العصور التي قل من 



٤٣٦.................................................................... مرشد المغترب 

يحافظ فيها على المثل والقيم، والتي عزت فيها الأمانة. واالله هو المسدد 
والمعين، وإنا الله وإنا إليه راجعون.

س ٤٢٧ ـ هـل يجـوز اصطحـاب الفتيـات 
اللواتي يدرسن مع الشاب المسلم في الجامعات 
لغرض التنزه في السفرات السياحية وغيرها؟
ج ـ لا يحـرم العمل المذكور في نفسـه، إلا إنه يحـرم الإقدام عليه 
عقلاً إذا كان سـبباً للوقوع في الحـرام. والحذر ثم الحذر من أمثال هذه 
الأمـور مما لا ضرورة لـه، وهو محفـوف بالمخاطر والسـلبيات الدينية 

والخلقية والاجتماعية.
س ٤٢٨ ـ هل يجوز للمرأة المسـلمة التحاق 
بالكليـات أو المدارس المختلطة، رغم وجود 
تحلل في سـلوك بعـض الطـلاب والطالبات 

هناك؟
ج ـ الإختلاط بنفسـه بين الجنسـين جائز إلا أنه مكروه. نعم إذا 

كان سبباً للفتنة والفساد فيحرم عقلاً.
س ٤٢٩ ـ إذا كانـت للخلطـة بـين النسـاء 
والرجـال بعض المنافع ولكنهـا قد تفضي إلى 
علاقات محللة وغير محللة، فهل يجوز ذلك؟
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ج ـ الخلطـة مكروهـة في نفسـها وترتـب الحرام عليـه لا يجعلها 
محرمـة، بـل الحرام المفـروض ترتبه عليهـا لا غير، فهـي كالخروج من 
الدار الذي قد يترتب عليه الحرام والسفر الذي قد يترتب عليه الحرام. 

نعم إذا علم ترتب الحرام عليها كانت محرمة عقلاً.
س ٤٣٠ ـ ماذا تقصدون من الريبة في قولكم:  
لا يجوز النظر إلى الأجنبية المتهتكة بريبة؟

ج ـ المراد بالريبة التلذذ الجنسي.
س ٤٣١ ـ يلتجئ بعض الشباب إلى استعمال 
العـادة السرية، لعدم تمكنهـم من الزواج ولا 
يقدرون عـلى تركها. فهل يمكنهم أن يفعلوا 

ذلك في الشهر مرة أو مرتين؟
ج ـ لا يجوز لهم ذلك، فإن فعل الحرام لا يجوز فعله حتى مرة واحدة 
ونَ نكَِاحاً  ـدُ ذِينَ لاَ يجَِ في العمـر. وقد قـال االله تعالى: Pوَلْيَسْـتَعْفِفِ الَّ
ـى يُغْنيَِهُـمْ االلهُ مِن فَضْلِهOِ (١). وهذا من مـوارد الجهاد الأكبر وهو  حَتَّ
جهـاد النفس بالصبر عن الحرام والتعفف عنه، وقد قال عز من قائل: 
.(٢) Oَحْسِـنِين ُـ عَ المْ َـ Pوَالَّذِيـنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُـبُلَنَا وَإنَِّ االلهَ لمَ

(١) سورة النور الآية: ٣٣. 
(٢) سورة العنكبوت الآية: ٦٩. 
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س ٤٣٢ ـ ما معنى عبارة التعرب بعد الهجرة 
التي وردت ضمن المعاصي الكبيرة؟

ج ـ المقصـود منهـا السـفر إلى البـلاد التـي تنقص فيهـا معارف 
المسلم الدينية، بسبب بعده عن مراكز المعرفة والثقافة الدينية.

س ٤٣٣ ـ يشـعر السـاكن في أوربا وأمريكا 
وأضرابهما بغربة عن أجوائه الدينية التي نشـأ 
عليها وتربى فيها، فلا صوت القرآن يسـمع، 
ولا صوت الأذان يعلو، ولا الزيارة للمشاهد 
المقدسـة وأجوائهـا الروحية موجـودة، فهل 

تعد هجرته نقصاناً في الدين؟
ج ـ هـذا وحـده لايعدّ نقصـاً في الدين إذا كان السـكن في تلك 

البلدان لا يوجب نقصاً في معرفته بدينه.
س ٤٣٤ ـ إذاكان التواجد في مدينة معينة يوقع 
الانسان بالحرام، هل يجب عليه الخروج منها؟
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ج ـ الـلازم شرعاً هـو ترك الحرام لا غير، فـإن توقف تركه على 
الخروج من تلك المدينة وجب الخروج عقلاً تخلصاً من الحرام.

س ٤٣٥ ـ لـو خـاف المهاجـر نقصـان ديـن 
أولاده، فهل يحرم عليه البقاء في بلدان كهذه؟
ج ـ يجب عليه المحافظة على دين أولاده بما يمكنه من الوسائل.

س ٤٣٦ ـ هـل يجـب عـلى المكلـف في أوربا 
اللغـة  عـلى  الحـرص  وأضرابهـما  وأمريـكا 
العربيـة، باعتبـار أن اللغـة العربيـة هـي لغة 
الجهـل  أن  كـما  والتشريـع  الكريـم  القـرآن 
بهـا سـيؤدي مسـتقبلاً إلى الجهـل بمصـادر 
فتقـل  بهـا،  المدونـة  الإساسـية  التشريـع 
معارفـه الدينيـة وينقـص دينـه تبعـاً لذلك؟
ج ـ يجـب تعلـم مـا يتوقف عليـه أداء الصلاة من اللغـة العربية 
كالقراءة والأذكار الواجبة، بل ينبغي تعلم اللغة العربية والارتباط بها 
بالنحـو الذي يسـهل معه على المكلـف فهم القـرآن الكريم وأحاديث 
النبـيo والأئمـة المعصومينDوما نقـل عنهم من تـراث عظيم 
كالأدعيـة والخطب والمواعظ، فإن لذلك أعظـم الأثر في تقوية جذور 
الإيمان واسـتحكامها في النفس بنحو يظهر أثره على السلوك والعمل. 
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وقد تقدم في الأمر الثالث عشر من المقدمة ما ينفع في المقام.
س ٤٣٧ ـ في حالـة انتشـار الغيبـة والبهتـان 
وعدم قدرة الإنسان على الإصلاح، هل يجب 
عليه الابتعاد عن المجتمع وتفضيل العزلة؟

ج ـ لا يجـب عليـه الابتعـاد عـن المجتمع ولا العزلـة. نعم يحرم 
عليـه الاسـتماع بنحو يبتني على تحقيق غرض الشـخص الذي يغتاب، 
وهـو الإقبـال عليه والاسـتماع لحديثـه والتفاعل معه. أما مجرد سـماع 
الشـخص للغيبـة من دون إشـعار للشـخص الذي يغتاب بالاسـتماع 

لكلامه واستيعابه فلا يحرم.
س ٤٣٨ ـ هـل يجب الأمر بالمعروف والنهي 
عـن المنكر إذا كان المأمور ليـس موالياً لأهل 
البيتA أو كان من الكتابيين الذي يحتمل 

التأثير فيهم مع الأمن من الضرر؟
ج ـ نعم يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينئذٍ.

س ٤٣٩ ـ هـل تجوز المعـاشرة بالمعروف مع 
غير المسـلم إذا كان جـاراً أو شريكاً في عمل 

أو ما شابه؟
ج ـ نعم تجـوز المعاشرة بالمعروف معهم، بل هي راجحة شرعاً. 
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فقد حثّ الإسـلام على حسن الخلق والنبل والشرف وحسن المعاشرة 
وفي حديث أبي الربيع الشامي قال: «دخلت على أبي عبدااللهA والبيت 
غاص بأهله… فجلس أبو عبدااللهA وكان متكئاً ثم قال: يا شيعة آل 
محمد اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسـه عند غضبه، ومن لم يحسـن 
صحبة من صحبه، ومخالقة من خالقه، ومرافقة من رافقه، ومجاورة من 
جاوره، وممالحة من مالحه. يا شيعة آل محمد اتقوا االله ما استطعتم. ولا 
حـول ولا وقوة إلا بـاالله»(١). وأخبار أهل البيتA في ذلك أكثر من 
أن تحصى. وقد تقدم في الأمر الحادي عشر من المقدمة ما ينفع في المقام.
س ٤٤٠ ـ هل يجوز إزعاج الجار اليهودي أو 

المسيحي أو الذي لا يؤمن بدين أصلاً؟
ج ـ لا يجوز ذلك، وقد أكد الإسلام على حق الجار. وقد ورد عن 
أمير المؤمنينA: «أن رسـول االلهo كتب بين المهاجرين والأنصار 
ومـن لحـق بهم من أهـل يثرب: أن الجـار كالنفس غير مضـار ولا آثم 
وحرمـة الجار على الجار كحرمة أمـه»(٢). وفي حديث زرارة عن الإمام 
 oتشـكو إلى رسـول االله Bقـال: جاءت فاطمة» :Aالصـادق
بعض أمرها فأعطاها رسـول االلهo كريسة(٣) وقال: تعلمي ما فيها، 

 (١)الكافي ج ٢:ص.٦٣٧:
 (٢)وسائل الشيعة ج ١١:ص.٥٠: 

 (٣)مصغر الكراسة، وهو الجزء من الصحيفة.
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فـإذا فيها: من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان 
يؤمـن بـاالله واليوم الآخـر فليكرم ضيفه ومـن كان يؤمن بـاالله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو ليسـكت»(١).  وفي حديث أبي مسعود عن الإمام 
الصادقA: «قال: حسـن الجوار زيادة في الأعمار وعمارة الديار»(٢). 
ونحـوه أحاديـث كثـيرة. وفي حديث  الحسـن بـن عبداالله عـن الإمام 
الكاظـمA: «قـال: ليس حسـن الجـوار كف الأذى. ولكن حسـن 

الجوار صبرك على الأذى»(٣).
س ٤٤١ ـ كيف يمكننا معاملة غير المسلمين 

في البلاد غير المسلمة؟
ج ـ لابـد مـن أداء الأمانة إليهـم والوفاء بالعهد معهم وحسـن 
مجاورتهـم، لأن هـذه الأمـور لا تختـص بالمسـلمين والذميـين، كما أنه 
ينبغـي معاشرتهم بالمعـروف وإعطاء صورة جيدة عن الإسـلام وعن 
مذهـب أهل البيتAالذين طلبوا من شـيعتهم أن يكونوا دعاة لهم 
بأفعالهم وسـلوكهم ومعاشرتهم قبـل أن يكونوا دعاة لهم بأقوالهم. بل 
يحرم التعايش مع غير المسـلمين والتعامل معهم بنحو يسيء للإسـلام 

ويعكس صورة مشوهة عنه وعن المسلمين.
(١) الكافي ج:٢ ص:٦٦٧.

(٢) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٤٨٩.

(٣) وسائل الشيعة ج:٨ ص:٤٨٤.
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س ٤٤٢ ـ هـل يجـوز تهنئـة غـير المسـلمين 
بالأعياد والمناسـبات التـي يحتفلون بها كعيد 
ميـلاد السـيد المسـيحA وعيـد الفصـح، 

ورأس السنة الميلادية؟
ج ـ لا بـأس بمجاملتهم بذلك، بالمقـدار الذي تقتضيه ضرورة 
المعـاشرة وحسـن المخالطة، ولا ينبغي الإغـراق في ذلك، بل هو محرم 

إذا استلزم ترويج الباطل والتعامل معه كحقيقة ثابتة يعترف بها.
س ٤٤٣ ـ وهـل يجـوز حضـور احتفالاتهم 
وتبـادل الهدايا معهم، كما يفعلـون فيما بينهم 

في مثل هذه المناسبات؟
ج ـ لا يجوز ذلك ما دام يمكن التجنب عنه.

س ٤٤٤ ـ اطلع الأول على سر شخص آخر، 
ثم ابتز الأول الآخر بأنـه يريد مبلغاً من المال 
إزاء عـدم إذاعة ذلك السر وإلا فإنه سيشـيع 
ذلـك الـسر ويظهره، فهل يجوز هـذا شرعاً؟ 

وما هو حكم المال المأخوذ؟
ج ـ يحرم إذاعة سر المؤمن إذا كان يضره أو يشينه. أما إذا استأمنه 
عـلى السر فيحـرم إذاعته مطلقاً حتـى لو لم يضره ويشـينه. ومع حرمة 
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الإذاعة يحرم التهديد بها من أجل تحصيل المال. والمال المأخوذ حرام.
س ٤٤٥ ـ السـؤال السـابق هل يفرق الحكم 

إذا كان صاحب السر كتابياً أو كافرا؟ً
ج ـ إذا استأمن غير المسلم الشخص على سره حرم على الشخص 

خيانة الأمانة وإذاعة السر.
س ٤٤٦ ـ هـل يجـوز التصدق عـلى الفقراء 

كتابيين كانوا أو غير كتابيين؟
ج ـ يجوز رفع ضروراتهم كسد الجوع وروي العطش، لأن لكل 

كبد حرى أجر.
س ٤٤٧ ـ وردت روايـات تنهـى عـن هجر 
الأخـوان أكثـر من ثلاثـة أيام، فـما هو حكم 
الهجران بين الأخوان؟وما هو حدوده؟ سواء 
يرتبط بالبادي بذلك أم بالطرف الآخر؟ وما 

هو حد الهجران المحرم؟
ج ـ الهجر إن ابتنى على معاداة المؤمن أو إهانته أو الاسـتهوان به 
والرغبـة عنه حرم. والظاهر عـدم نظر تلك الروايات إلى ذلك، بل إلى 
الهجر المسبب عن المشاجرة والمشاحنة والتنازع في الحقوق ونحو ذلك 
ممـا لا يبتني عـلى الرغبة عن المهجور في نفسـه، بل على سـبب طارئ. 
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والروايات المذكـورة ظاهرة في التحريم. والأحوط وجوباً المتابعة لها. 
وحينئذٍ يكفي في عدم صدق الهجر من أحد الطرفين بدؤه بالصلة ولو 
بالسـلام واسـتعداده للمواصلة عنـد تقبل الآخر. كما إنه يسـتثنى من 

حرمة المهاجرة ـ لو تمت ـ حالتان:
الأولى: المهاجرة لسوء سلوك الطرف الآخر دينياً.

الثانية: ما إذا كانت الصلة سبباً لذل الواصل وتوهينه. نعم كثيراً 
ما يلتبس تجنب الذل بالأنانية والعناد، فينبغي الحذر من ذلك.

س ٤٤٨ ـ هـل للمؤمـن أن يقطـع رحمه مع 
نسـاء أقاربـه إن أصررن على السـفور وعدم 
ارتـداء الحجـاب الشرعـي؟ وكذلـك الأمر 
مـع أقاربـه عمومـاً إن كانـوا مصريـن عـلى 
شرب الخمـر أو ترك الصـلاة وغير ذلك من 

المحرمات؟
ج ـ نعـم تجـوز قطيعتهم، بـل تجب إذا كان فيها  إنـكار للمنكر، 

وتمت شروطه.
س ٤٤٩ ـ إذا سلم رجل على امرأة أجنبية أو 
سلمت امرأة أجنبية، هل يجب ردّ السلام؟

ج ـ يجب الرد في الجميع. 
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س ٤٥٠ ـ شـخص مسـلم تعـرف على آخر 
من المسـلمين في إحدى الأسواق في دولة غير 
مسـلمة وكان أحدهما بيـده حاجيات للبيت 
بعضهـا مما يؤكل ويتلـف في فترة زمنية معينة 
إن لم يؤكل، فوضع الحاجيات عند الشخص 
الآخر في سيارته لأنها ثقيلة وبمجرد الانتهاء 
من التسـوق يأخذها، لكنهما نسيا الحاجيات 
وتذكـر صاحـب السـيارة بعـد ذلـك لكـن 
لا يعـرف اسـم وعنـوان الآخر، فـماذا يعمل 

بالحاجيات؟
ج ـ يجب عليه الفحص والسـؤال عنهـما مهما أمكن ومع اليأس 
عنه يتصدق بها عنه. وإذا كانت معرضة للتلف قبل حصول اليأس من 
صاحبها وجب بيعها والاحتفاظ بالثمن والفحص عن صاحبها، فإن 

وجده دفع الثمن له، وإن يأس منه تصدق بالثمن عنه.
س ٤٥١ ـ إذا كان حلـق اللحيـة متعارفـاً في 
المجتمـع بحيث لا يمكن للحـلاق أن يمتنع 

عن ذلك فهل تجوز هذه المهنة؟
ج ـ التعـارف في المجتمع لا يبدل الحكم الشرعي، ويبقى تحريم 
حلـق اللحية على حاله. وعليه فيحرم حلق اللحية لمن لا يجوز له ذلك 
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ويحرم أخذ الأجرة عليه. 
س ٤٥٢ ـ هـل يجوز أخـذ الأجرة على حلق 

اللحية للمسلمين؟
أ ــ إذا كان المكلف معذوراً في حلق اللحية؟

ج ـ يجوز ذلك ويحل أخذ الأجرة.
ب ــ إذا كان غير معذور في حلق اللحية؟

ج ـ لا يجوز وتحرم الأجرة.
س ٤٥٣ ـ مـا هي حـدود اللحية؟ هل يجوز 
لي حلق الشعر على الخد وإبقاءه على الذقن؟

ج ـ حلق الشعر من المنطقة المذكورة جائز؟











س ٤٥٤ ـ مـا هـو التعريـف للهـو المحرم في 
نظر الشرع؟ أرجو إعطاء ضابط لذلك، وما 

هو حد الطرب المحرم أيضاً؟
ج ـ اللهـو المحـرم كل مـا يبتنـي على التلـذذ اللهـوي بالخروج 
عـن مقام الجـد والواقع الحاضر إلى نحو من العبـث المبني على التوجه 
لباطن النفس وتنبيه غرائزها وهز مشاعرها بالإيقاع الموسيقي، إشباعاً 
لرغبتهـا في المزيد من الابتهاج والتفجع والفخر أو الغرام أو غير ذلك 

حسب اختلاف الأغراض. 
وأما الطرب فهو حالة نفسية تنشأ من استعمال آلات اللهو بنحو 
يؤدي إلى شـعور بخفة الروح انسجاماً مع إشـباع رغبتها في المزيد من 

الابتهاج أو التفجع أو الغرام أو غير ذلك من ما تقدم.
س ٤٥٥ ـ مـا هـو الضابـط لمعرفـة الألعاب 
القماريـة؟ وبعبـارة أخـرى مـا هـو المقصود 
بالقـمار شرعـاً؟ فعندمـا يقال (يحـرم اللعب 
بالآلات المعدة للقمار) كيف يمكن تميز الآلة 
هل معدة لذلـك أم لا؟ فهل يجوز اللعب بها 

أم لا؟ 



٤٥٤.................................................................... مرشد المغترب 

ج ـ اللعبـة القماريـة هي التي تبتني عـلى المغالبة ويكون الغرض 
منها كسـب المال من خلال الفوز والغلبة. ومع الشـك في كون اللعبة 
قماريـة يجـوز اللعب بهـا إلا ما ورد تحريمـه بالخصوص ـ كالشـطرنج 
ـ غير مشـمول بذلك فهو محرم على كل  والنرد، الذي قيل أنه الطاولي ـ

حال.
س ٤٥٦ ـ هـل يجـوز اللعـب بآلـة (الـزار) 

المعروفة في ألعاب التسلية؟
ج ـ نعم يجوز إذا لم تكن اللعبة قمارية.

س ٤٥٧ ـ هـل (الدومنـة) حرام؟ وما حكم 
اللعب بها للتسلية، لا للمراهنات؟

ج ـ الدومنـة مـن القـمار ويحـرم اللعـب بها مـن دون رهن ومع 
الرهن.

بالألعـاب  اللعـب  حكـم  مـا  ـ   ٤٥٨ س 
الألكترونيـة في مراكز الترفيه حيـث يرتادها 
الأطفـال والشـباب لقضـاء الوقـت ولعب 
ألعـاب الكومبيوتـر ومن ضمنها الشـطرنج 

مقابل مبلغ معين لكل لعبة؟
ج ـ الألعـاب المذكورة جائزة. نعم يحـرم اللعب باللعبة القمارية 
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عـلى الأحـوط وجوباً مثل الشـطرنج. كما أنه يحـرم التعامل مع الطفل 
غير البالغ إلا مع العلم بأذن وليه.

س  ٤٥٩ ـ تعرض في هذه الأيام مسلسـلات 
تلفزيونية في مختلف القنوات العالمية، تُبَثُ بها 
ثقافة غير إسلامية تتعارض مع ثقافة الإسلام 
مـن جعـل الخيانـة الزوجيـة شـيئاً طبيعياً لا 
يرفضه الشـاب المسـلم، بل يتفاعل مع الفتاة 
المتزوجـة الخائنة لزوجها وغير ذلك. وحيث 
أن هذه المسلسلات تسـتهدف إفساد الشاب 

المسلم، فما حكم مشاهدتها؟
ج ـ بعـد أن غزي المسـلمون في عقر دارهـم بالثقافة المادية عامة 
وبمثل هذه البرامج خاصـة، التي جرّت المجتمعات الأخرى للتحلل 
والخروج عن الإنسـانية المتحضرة والمثل السـامية، والتي يراد بها جرّنا 
لمثل ذلك. وبعد أن لم يضع من بيده الأمر حدّاً لهذه الأشياء ولم يفكروا 
في الوقايـة منهـا فالـلازم على المسـلمين أفـراداً وجماعـات أن يعالجوا 
بأنفسـهم مشـكلتهم، ويدرؤوا الخطر عنهـم بالرجـوع لتعاليم دينهم 

الحنيف، ولمثلهم العليا العريقة فيهم، وقياماً منا بوظيفتنا نقول:
أولاً: يحرم على كل فرد متابعة هذا المسلسـل الجهنمي وأمثاله في 

حالتين:
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الأولى: إذا كان يخشـى منـه عـلى دينـه ومثلـه، مـع الالتفات إلى 
أن تأثـير هذه الأمور ليس آنيـاً بمجرد الاطلاع عليها ليسـتطيع الفرد 
أن يعـرف من نفسـه التأثـر بها في اتجاه الـضرر الدينـي والأخلاقي أو 
الصمود أمامها، بل تأثيرها تدريجي لا يظهر إلا بعد فوات الأوان حين 
تحلو في نفس المشـاهد وتسيطر على مشـاعره وتفقده دينه وأخلاقه فلا 
ينتبه لضررها ليفكر في التخلي عنها والانفلات منها بل قد لا يسـتطيع 

ذلك لو تنبه له كما في كثير من العادات الضارة المستحكمة.
الثانيـة: إذا كانـت متابعته لها سـبباً لتشـجيع غـيره ممن يضعف 
أمامها وينبهر بها. فإن النهي عن المنكر حيث كان من أعظم الواجبات 
فالتشـجيع على المنكر من أعظم المحرمات. وهذه مسؤولية عظمى لا 
يحق للمسلم إغفالها وكلما عظم شأنه في مجتمعه عظمت المسؤولية عليه 

في ذلك.
ثانيـاً: يجـب عـلى رب الأسرة بمقتـضى مسـؤوليته عنهـا النظر 
لـحـال أسرتـه، فإن أفـراد الأسرة إذا لم يكونوا بمسـتوى المسـؤولية ـ 
لضعـف إدراكهم بسـبب صغر سـنهم وقلة تجاربهم وعدم اسـتحكام 
الوازع الديني والأخلاقي في نفوسهم، وبسبب ضعفهم أمام المغريات 
والدعايـات التـي تكتنـف هذه الأمور ـ فـإن رئيس العائلـة هو الذي 
يتحمـل المسـؤولية الكـبرى في إرشـادها وتوجيهها والتحفـظ عليها 
ذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ  ا الَّ َ والاحتياط لها. قال االله تعالى Pيَا أَيهُّ
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جَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئكَِةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ االلهَ  اسُ وَالحِْ نَاراً وَقُودُهَا النَّ
 .(١) O َمَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون

وعـن أهل البيت (عليهم الصلاة والسـلام) أنهم قالوا: «كلكم 
راع وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه» (٢)، فعليـه أن ينظر بعـين البصيرة 
للنتائـج الوخيمـة البعيدة المدى وللخطر الذي ينتظـر أفراد الأسرة في 
دينهـم ومُثُلهـم وخُلُقهم وهـم أفلاذ كبده واسـتمرار وجـوده، فتراه 
يشـفق عليهم من الشـوكة التي تصيبهـم والأوجاع التـي تؤذيهم ولا 
يجنبهم غضب االله وعقابه الذي لا تقوم له السـماوات والأرض، وتراه 
يهتم بعزتهـم في الدنيا وكرامتهم بين الناس ولا يهتـم بخُلُقهم ومُثُلهم 
التـي تتـم بهـا إنسـانيتهم وتتكامل بها شـخصيتهم ويرتفع بها شـأنهم 

وكرامتهم.
ثم لينظر أرباب الأسر إلى أن انحلال أُسرهم يسري إلى المجتمع 
عامـة حيـث يـؤول إلى مجتمـع حيـواني بهيمي متحلـل. وكفانـا عبرة 
المجتمعـات الغربية المعاصرة التي فقدت تماسـكها نتيجة لتحللها من 

قيمها ومُثُلها.
ثالثـاً: إن الطائفة الإمامية زادها االله رفعة وعزاً تملك قوة تبليغية 
وتوجيهيـة تفقدها الفئات الأخرى بفضل مناسـباتها الدينية المسـتمرة 

(١) سورة التحريم الآية: ٦. 
(٢) بحار الأنوار ج:٧٢ ص:٣٨.
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على طول السـنة وببركـة تعاليم أئمتهـا الطاهرينDالتي حثت على 
اجتماع المؤمنين بينهم لذكر أهل البيت وإحياء أمرهم، حيث يسـتطيع 
الخطباء والموجهون التوجه لثقافة التحلل عامة ولهذه البرامج خاصة..
أولاً: بتنفـير النـاس عنها ببيان حكمهـا الشرعي ومضارها على 

الفرد والمجتمع.
منابعهـا  وضحالـة  ضحالتهـا  وبيـان  بهـا  بالاسـتهانة  وثانيـاً: 
ومصادرهـا، وأنهـا ثقافـة تافهـة مبتذلة صـدرت من جهـات مبتذلة، 
فقدت كرامتها وعزتها وإنسانيتها، وتردّت في مهاوي الرذيلة والفساد 
والهمجيـة، حيـث يسـتطيعون بـما أوتوا من قـوة بيان وبليـغ حجة أن 
مقـززة لا يهتـم بهـا إلا التافهـون المنحطـون فإن في  يجعلوهـا برامـج ـ
ذلـك من الحرب النفسـية ما هو أبلغ مـن النهي التشريعي في حق كثير 
مـن النـاس، حيث يسـقط معنوية هـذه البرامـج ويفقدها قـوة التأثير 

والسيطرة على المشاهد.
فعلى الخطباء والمبلغين الاهتمام بهذا الجانب. ونسأله سبحانه أن 
يوفق المؤمنين للحفاظ على دينهم ومُثُلهم والاعتزاز بها وما توفيقي إلا 
باالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم.
 س ٤٦٠ ـ مـا حكـم مشـاهدة المسلسـلات 
التلفزيونيـة وفيها نسـاء مسـلمات أو غيرهن 
يكشـفن عن شـعورهن وبعض أجسامهن، 
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إضافة إلى المحتـوى اللا أخلاقي لبعض هذه 
المسلسلات؟

ج ـ يحـرم النظـر إليها مع الريبة. وكذا إذا كان نظر الشـخص لها 
مشجعاً لغيره على الحرام، وسبباً لشيوعه والاستهوان به.

س ٤٦١ ـ هل يعود مفهوم الغناء عندكم إلى 
العرف؟

ج ـ الغناء هو الصوت المشـتمل على الترجيع والمد بنسق خاص 
مـن شـأنه أن يوجب الطرب مع قصد اللهوية عـلى النحو المعهود عند 
أهـل الفسـوق والـترف. وليـس المراد بـه اسـتعمالهم له فعـلاً ـ ليحل 
الصـوت الغنائـي الذي تعارف عند أهل الفسـوق هجـره ـ بل كل ما 
يبتنـي على التلذذ اللهوي بالخروج عن مقـام الجد والواقع الحاضر إلى 
نحـو من العبث المبنـي على التوجه لباطن النفـس وتنبيه غرائزها وهز 
مشـاعرها بالصوت الغنائي إشـباعاً لرغبتها في المزيـد من الابتهاج أو 

التفجع أو الفخر أو الغرام أو غير ذلك حسب اختلاف الأغراض.
س ٤٦٢ ـ نـرى بعـض القـراء في المراثـي أو 
المواليـد يقلـدون الأغاني في ألحانهـا مع تغيير 
المضمون، مما يجعل الإنسان شاكاً في حكم ذلك 
فكيف يحدد الإنسان، وما الحكم عند الشك؟
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ج ـ من ما سـبق يظهر جواز تقليد ألحان الأغاني في مجالس رثاء 
الحسينA، لعدم قصد اللهو والعبث بذلك، بل القصد إلى استدرار 
الدمعة على الحق المهتضم وتجلي المصيبة ونحو ذلك مما هو جائز شرعاً.
س ٤٦٣ ـ هل يجوز الاستماع للغناء الحزين، 
الـذي يذكّـر فيـه بالوطـن والأهـل ويبكينـا 

أحياناً؟
ج ـ لا يجوز.

س ٤٦٤ ـ نحـن مجموعـة من خريجات كلية 
التربيـة الرياضيـة نعمـل في مجـال التدريـب 
النسوي وطبيعة عملنا إجراء تمارين الرشاقة 
للنسـاء، وهـذه التماريـن يسـتلزم وبموجب 
أدائهـا على أنغام مقطوعات موسـيقية غربية 
تمايـل  حـركات  لأداء  خصيصـاً  وضعـت 
تكون أشـبه بالحـركات الراقصة، وفي أغلب 
الأحيان يحدث تفاعل وانسـجام بين كل من 
اللحـن الموسـيقي والمدربة والمتدربة. نناشـد 
سماحتكم إبداء الرأي الشرعي بهذا الصدد؟

ج ـ سماع الموسيقى بالوجه المذكور حرام ولا يحلله توقف طبيعة 
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العمـل عليـه. والمفروض بالمسـلمين أن يكون اختيارهـم للعمل على 
ضـوء الحكم الشرعي وبالوجه المناسـب له، لا بالوجـه الذي تفرضه 
ثقافـات دخيلة. نسـأله سـبحانه وتعالى للخريجات المسـلمات ولجميع 
المؤمنـين الالتزام بدينهم والاعتزاز بثقافتهم التي رفعتهم إلى مسـتوى 

المسؤولية والإنسانية النبيلة. إنه ولي المؤمنين.
س ٤٦٥ ـ هـل رقـص النسـاء مـع النسـاء 

جائز؟
ج ـ الأحوط وجوباً ترك ما يكون منه على إيقاع منظم على غرار 
الإيقـاع الموسـيقي. وإن لم يكن مصاحباً للموسـيقى. نعـم إذا لم يكن 

منظماً على النهج المذكور فلا بأس به. وربما لا يسمى رقصاً.
س ٤٦٦ ـ وهل التصفيق كذلك؟

ج ـ التصفيق بنفسه حلال. إلا أن يكون على غرار إيقاع موسيقي 
فالأحوط وجوباً تركه.

س ٤٦٧ ـ هـل للمرأة من أجل إثارة زوجها 
وإسعاده أن ترقص وتغني؟

ج ـ المعيـار في الحرمة على الضوابـط المتقدمة ومجرد إثارة الزوج 
وإسعاده لا تحل الحرام.
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س ٤٦٨ ـ وهـل للمرأة في الأعراس الرقص 
والغناء المتعارفين عند أهل الفسوق؟

ج ـ يجوز الغناء من دون أن يسمع صوتها الأجنبي ومن دون إيقاع 
موسيقي في خصوص حال الزفاف. وأما الرقص فالحكم فيه كما سبق.
س ٤٦٩ ـ هـل يجـوز للنسـاء ليلـة الزفـاف 
المتداولـة  التسـجيل  أشرطـة  إلى  الاسـتماع 
للمغنـين أو للمغنيـات إذا كانـت مصحوبة 

بالموسيقى؟
ج ـ لا يجوز.




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س ٤٧٠ ـ تطـورت وسـائل التعبـير في هذا 
العـصر فهـل تشـجعون عـلى عـرض بعض 
الأحداث الإسـلامية المهمة على الشاشة بعد 

تصويرها أفلاماً مثلاً؟
ج ـ لا نجد مانعاً من ذلك، إذا كان للعرض أثر في شد الجمهور 
نحو الحدث بنحو أفضل. على أن يكون العرض ناجحاً في التعبير عن 
خصوصيـات الواقع الدخيلة في أهميته، وشـد النـاس له، غير موجب 
لتشـويهه وتحريفـه، ولا مصاحـب لـمحـذور شرعـي أو أخلاقـي أو 
غيرهمـا. واللازم دراسـة الموضوع جيداً من أهـل المعرفة والإخلاص 
قبل الإقدام عليه. ونسـأل االله تعالى تسـديد العاملين لخدمة المبدأ وأن 

يكلل عملهم بالنجاح والفلاح وهو أرحم الراحمين.
س ٤٧١ ـ بعـد الاتـكال عـلى االله تعـالى فقد 
ملحمـي  روائـي  فلـم  إخـراج  عـلى  عزمنـا 
عالمـي يجسـد واقعـة الطـف الخالـدة ويظهر 
القيـم الإسـلامية العاليـة والمبـادئ العظيمة 
 ،Aالتي أستشـهد من أجلها الإمام السبط
وبهذه المناسبة سـوف لا نظهر الإمام الحسين
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A بالصيغة المرئية القريبة من ملامح البشر 
العاديـين بـل سـيعطى مـن خـلال التصوير 
والإخراج والإثارة شخصية نورانية لا تظهر 
فيها الملامح الاعتيادية للإنسـان بل هي أشبه 
بالحلـم. وقبـل أن نباشر الموضـوع نرجو أن 
نسـتهدي برأيكـم في الصـورة الشرعية المثلى 
لإظهار شخصية الإمام الحسينA في الفلم ؟
ج ـ وبعـد فإنا نقدر لكـم اهتماماتكم النبيلة ومسـاعيكم الجادة 
لخدمـة أهل البيتAونشر مبادئهم السـامية التـي ضحوا من أجلها 

بكل غالٍ ونفيس، ونود أن نلفت انتباهكم إلى ما يلي..
١ ـ ينبغي الاهتمام بعدم إظهار الشخصيات القدسية كشخصية 
الإمام الحسـينA بصورة محددة واضحة المعالم، ولا يكفي إعطاؤها 
صفة نورانية مع وضوح معالمها، نعم يمكن أن يكون في الفيلم ما يرمز 

 .Aويشير إليه
٢ ـ تركيـز مظلوميـة الحسـينA بتأكيد حقـه أولاً، ثم التأكيد 
عـلى عظيم ما نزل به وبعائلته من مـآسٍ وفجائع، وكثير منها لا يحتاج 

إليه الخصم لولا انسلاخه عن الإنسانية وانغماسه في الجريمة. 
٣ ـ التركيـز على أن الحسـينA على علم بنهايتـهِ قبل الإقدام، 
وانـه مصمم من اليوم الأول على هذه النهاية، كما يشـهد بذلك خطابه 
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في المسـجد الحـرام قبـل خروجه بيـوم، وحديثـه مع ابن عبـاس وابن 
الحنفيـة، وكتابه لمسـلم بن عقيـلA، وتصميمه على مواصلة السـير 
بعد أن بلغه مقتل مسلم بن عقيلA، ومسايرته للحر الرياحي حتى 
أوغـل في المنطقة الخاضعة لابن زياد، وكتابه لبني هاشـم في المدينة من 
أن من لحق بي أستشهد ومن لم يلحق بي لم يبلغ مبلغ الفتح، وتأكيده في 
حديثـه مع ابن سـعد على أن هذا عهد معهود، وغـير ذلك. مضافاً إلى 
 Aوأمير المؤمنين oما هو المعلوم من الإخبارات الغيبية من النبي
وغيرهما بمقتله. كل ذلك لتأكيد أنه ضحّى لغرضٍ سـامٍ قد نجح فيه، 
وليس هو قائداً حاول أمراً فشـل فيه، نتيجة خطأ حساباته وتقديراته، 

كما يحاول أن يدعيه الأعداء.
٤ ـ التركيـز عـلى الجانب المثالي في سـيرتهA وسـيرة من معه، 
وأنهـم عـلى بصيرة مـن أمرهم ويقين من حسـن عاقبتهـم ومن نجاح 

مسعاهم، وإيضاح ذلك بعرض أقوالهم وتصرفاتهم الشاهدة بذلك.
٥ ـ التركيز على ضرورة هذه النهضة المأسـاوية مع عظم الحرمة 
المنتهكـة وبشـاعة مـا حـدث فيها مـن أجل إيقـاظ ضمير الأمـة إزاء 
الظالمـين، حيث كان الحكام يركزون على شرعيـة حكمهم ـ كخلفاء ـ 
وقدسـيته، لتكون نتيجة ذلك شرعية أعمالهـم وقراراتهم وتشريعاتهم، 
بحيث تكون من الدين ويلزم الجري عليها شرعاً وإن خالفت التشريع 
الإسـلامي المستمد من الكتاب والسنة، حتى يضمحل الدين وينسى، 
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كما حدث في الأديان السابقة. فكان لانتهاك الحرمات العظيمة وبتلك 
البشـاعة في واقعـة الطف أعظـم الأثر في تنبيه الأمـة إلى واقع الحكام، 
وسـلخ قدسـيتهم، وسـلب الشرعيـة مـن تصرفاتهـم وطروحاتهـم، 
وعزلهم عن الدين إلى واقع آخر يتمثل في الجريمة والعدوان، لا يقوى 

على تشويه الدين وتحريفه.
٦ ـ التنبيـه على العنـاصر الغيبية المتعلقة بالواقعة كالإرهاص بها 
قبل وقوعهـا، وتغير الكون وتكلم رأس الحسـينA ونحو ذلك مما 
يخرج عن مقتضى النواميس الطبيعية. كل ذلك لتأكيد أنها ملحمة إلهية 
قدرهـا االله تعالى لحكم وفوائـد مهمة في خدمة الدين والعقيدة وتثبيت 

كلمة االله تعالى ودعوته في الأرض.
٧ ـ ربما يكون من الأفضل عرض الفيلم بعد إكمال تصويره على 
عدد من الشـخصيات العلمية المعروفـة من أهل الخبرة والاختصاص 

والإخلاص،ليضعوا ملاحظاتهم عليه قبل نشره للعموم.
س ٤٧٢ ـ المبلـغ المهاجـر يعيـش بين خليط 
من الأفكار والعقائد ـ إسلامية كانت أم غير 
إسـلامية ـ فهـل لجنابكم الكريـم أن يتفضل 
علينـا ببعض التصـورات والتوجيهات التي 
تسـاعده على تأدية وظيفتـه الشرعية التبليغية 

بشكل أيسر وأنجح؟



٤٦٩ ............................................................................ التبليغ

ج ـ يجـب الحـذر كل الحـذر مـن إقحـام مـا ليـس إسـلامياً في 
التبليغ، بل حتى من إقحام بعض الأفكار المنحرفة المنسـوبة للإسـلام 
والمحسوبة عليه، حيث يتحمل المبلغ في ذلك أعظم جريمة، لما فيه من 

تشويه للحقيقة والمبدأ وإضلال الناس وتسميم أفكارهم.
ولنـا أعظم رصيـد في الأفـكار والمفاهيم التي يتضمنهـا القرآن 
الكريـم وتعاليـم النبـيo وأهـل بيتـهAفي أحاديثهـم وخطبهم 
وأدعيتهـم وفيـما نسـتفيده مـن عبر من سـيرتهم وسـلوكهم وسـلوك 
أوليائهـم الذيـن مضوا عـلى منهاجهم. فإن في ذلك كلـه البيان الكافي 
في العقائد والفقه والأخلاق والسـلوك، وتهذيب النفوس والسـير بها 
نحـو الكمال. وهـي لا زالت في متناول أيدينا يتيـسر لنا الوصول إليها 
والاسـتفادة منها. وحق لنا أن نرفع رؤسنا فخراً واعتزازاً بها. وبذلك 
كله يستغني الباحث والمبلغ عن بقية الأفكار والطروحات مهما كانت 
ومن أين صدرت. فإن قليلاً من الحق يغني عن كثير من الباطل، فكيف 
بالكثـرة الكاثرة من تلك المفاهيم الفاضلة والأفكار السـامية. قال االله 
بَةٍ أَصْلُهَا  رةٍ طَيِّ بَةً كَشَـجَ بَ االلهُ مَثَـلاً كَلِمَةً طَيِّ تعـالى: Pأَلمَْ تَـرَ كَيْفَ ضرََ
بُ االلهُ  ا وَيَضرِْ َ ء * تُؤْتيِ أُكُلَهَـا كُلَّ حِينٍ بإِذِْنِ رَبهِّ ـماَ ثَابتٌِ وَفَرْعُهَا فيِ السَّ
رَةٍ خَبيِثَةٍ  ـرُونَ * وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبيِثَةٍ كَشَـجَ هُمْ يَتَذَكَّ الأَمْثَـالَ للِنَّـاسِ لَعَلَّ
اجْتُثَّـتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لهََا مِن قَرَارOٍ (١) والحمد الله على ما أنعم به 

(١) سورة إبراهيم الآية: ٢٤ ــ ٢٦. 
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علينا من الهدى والرشاد.
س ٤٧٣ ـ هناك بعض المبلغين وطلبة العلوم 
الدينية من من اضطرتهم الظروف إلى الهجرة 
إلى بـلاد الغـرب، وهـم في حالـة صراع بـين 
وظيفتهـم الشرعيـة في  الاسـتمرار في تأديـة 
التبليـغ ودراسـة العلـوم الشرعيـة، أو هجر 
ذلـك والبحث عـن عمل في مجـال آخر، لأن 
الحيـاة هنا صعبة، ويصعـب معها الجمع بين 
الأمريـن، فهل يجوز للمبلـغ وطالب العلوم 
الدينيـة هجـر وظيفتـه الشرعيـة، والبحـث 
عن عمـل آخر رغم معرفته بحاجة السـاحة 

للمبلغين؟
ج ـ لا يكلـف االله نفسـاً إلا وسـعها. نعـم أهميـة التبليغ في تلك 
البلاد تلزم بالمحافظة على أدائه بالمقدار الممكن، ولو ببعض مراتبه إذا لم 
يمكـن المحافظة عليه بالو جه الأكمل. وتحديد المقدور غير متيسر لنا، 

بل الإنسان على نفسه بصيرة. وإنا الله وإنا إليه راجعون.
س ٤٧٤ ـ سيدنا الكريم في مثل هذه الظروف 
الصعبـة التـي تمر بهـا أمتنا الإسـلامية توجد 
هناك أزمة ثقـة في بعض مجتمعاتنا (الإمامية) 
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بـين المجتمع وبعض رجـال الدين من علماء 
ومبلغـين ـ في بعـض البلـدان ـ سـاعد عـلى 
وجودهـا ظروف كثيرة لا تخفـى على المتابع، 
فيـا حبذا لـو تفضلتم علينا ببعـض النصائح 
والتوجيهات على التخفيف من تلك الأزمة.

ج ـ الأزمـة المذكـورة مـن أهم مشـاكل هـذه الطائفـة الممتحنة 
وأعقدهـا. وهـي بعـد مـؤشر خـير لهـذه الطائفـة يناسـب صمودهـا 
وخلودهـا، لأنها تكشـف عن تحـرر المجتمع فيها مـن التقليد الأعمى 
لرجـال الديـن والتبليـغ، ممـا يجعل رجـل الدين غير قـادر على حرف 
المجتمع عن مسـار هذه الطائفة المستقيم، ونهجها القويم لو سولت له 
نفسـه وغلبه هواه؛ أو لضغوط خارجية تدعـو للانحراف، كما حصل 

لكثير من الطوائف والمجتمعات.
كما أن رجل الدين والتبليغ إذا كان مسـتهدفاً للنقد والتمحيص 
صـار حذراً متيقظـاً، وحاول تجنـب المزالق والبعد عـن مواقع التهم، 

وتحفز للتكامل والرقي.
وعلى كل حال يجب على جميع الأطراف الوقوف عند حدود االله 
تعـالى والحـذر من الخروج عنها في سـورة التحـرر والاندفاع، وتحري 

رضا االله تعالى، وصدق النيّة معه.
فيجب على رجل الدين والتبليغ الاهتمام بأداء وظيفته على أحسن 
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الوجوه وأفضلها، وتجنب السـلبيات بالقدر المستطاع والاستماع للنقد 
البناء والتجاوب معه. من دون أن يصل الأمر به إلى إرضاء الناس على  

حساب المبدأ والواجب مهما كان الثمن.
كما يجـب على أفـراد المجتمع التشـجيع عـلى الاسـتقامة، وأداء 
الواجـب، ورفـض الزيغ والانحـراف مهما كان مصـدره، والحذر من 

النقد الهادم غير المسؤول ولا المنصف.
ففي ذلك قبل كل شيء رضا االله تعالى الذي هو من أهم أسباب 
التوفيق والبركة في العمل، والتسـديد في المسـعى، ثم هو سبب لتأكيد 
ثقـة الناس برجـل الدين والتبليـغ، حتى يطمئنوا إليه، ويسـتمعوا له، 
فيسترشـدوا بإرشـاداته، ويقبلوا قوله، ويتعاونوا معه لخدمة هذا المبدأ 
الشريـف، الذي قام بحقيقته وواقعيته مع الحجة الواضحة، والبراهين 
السـاطعة، وبجهـود المعنيـين من معتنقيـه، وجهادهـم، وتضحياتهم، 
وبثباتهم، وصبرهم على مر العصور، وتعاقب الدهور، في شـدة المحن 

وتواتر الفتن.
ونسـأله سـبحانه أن يجعلنا مـن العاملين في سـبيله المرضيين له، 

المقبولين عنده، إنه الرؤوف بالمؤمنين الرحيم بهم.
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